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کا رفول اسيم 


ایو روه ا 


شیر فف لوطي ومن ابه ف جاممة يشو 


أب التاسع والعشرو 


الکتاب 510 
الطبعة الأولى لفل هه للخم 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزه منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرثي وللسموع والحاسوني وغيرها من المقوق 
إلا يإذن خطي من دار الفكر المعاصى 
لبن ووت ساقيةالجتزير. خلت الكلرلتون ۰ س .ات 0000 
ھی ب ( 80-16 ) حاتف ( 41۷۳( تلكن : عا 40016 FR‏ 


الجزء (۳۹) السورة (17) تبارك ٠‏ 


7 


سورة الْمّلك » أو : تبارك 

مكيّة » وهي ثلاثون آية . 
تسميتها : 

سميت سورة ل الْمَلّك » ؛ لافتتاحها بتديس وتعظم الله نفسه الذي بيده 
الْمُلْك ‏ ملك السموات والأرض » وله وحبده مطلق السلطان » والتصرف في 
الأكوان كينها يشاء » يحي وييت »يعر ويسذل » ويغني ويفقرء ويعطي 
وينع . وتسمى السورة أيضا ١‏ الواقة و ية » لأنها تفي وتنجي من 
عذاب القبر وتشفع لصاحبها كا سيين . وكان ابن عباس يسميها « الجادلة » لأنها 
تجادل عن قارئها في القبر . 
مناسبتها لما قبلها : 

وجه تعلق هذه السورة بأ قبلها من وجهين : 
أن هذه السورة تؤكد مضون السورة السابقة في 
جملتها » فالسورة المتقدمة تبيّن مدى قدرة الله وهينته وتأييده لرسوله مد ب 
في مواجهة احتال ظهور تآمر امرأتين ضعيفتين من نسائه عليه » وهذه السورة 
توضح بصيغة عامة أن بيد الله ملك السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ وأنه القدير 
على كل شيء . 





TS 
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؟ - وجه خاص : وهو أنه تعالى ذكر في أواخر « التحريم » مثالين فريدين 
متثلين بامرأتي نوح ولوط للكافرين » وبامرأة فرعون المؤمنة » ومريم العذراء 
البتول للمؤمنين » وهذه السورة تدل على إحاطة عل الله تعالى وتتدبيره وإظهاره 
في خلقه مايشاء من العجائب والغرائب » فبإن كفر امرأتي نوح ولوط لم يمنع 
اتصالما بنبيين كرعِين » وإيان امرأة فرعون » لم يضر به اتصالما بفرعون الطاغية 
الجبار العنيد » ك لم يزعزع إيان مريم جلها غير المعهود بعيسى عليه السلام . 
مااشتملت عليه السورة : 

سورة املك كسائر السور الكية تعنى بأصول العقيدة الأساسية وهي إثبات 
وجود الله » وعظمته ٠‏ وقدرته عل كل كْقيء والاستدلال على وحدانيتسه » 
والإخبارعن البعث والحشر والنثى . 

بدئت بالحديث عن تجيد الله سبحانة ٠‏ و[ظهار عظمته » وتفرده بالللك 
والسلطان ٠‏ وهينته على الأكوآن ترف ةف الود بالإحياء والإمانة 
(الآيات ۲٠١‏ ) . 

ثم أكدت الاستدلال على وجود الله عز وجل بخلقه السموات السبع » 
وما زيّها به من الكواكب والنجوم المضيئة » وتسخيرها لرجم الشياطين وغو 
ذلك من مظاهر قدرته وعامه ( الآيات : ؟ ٠‏ )مما يدل على أن نظام العام 
نظام حك لاخلل فيه ولا تغاير . 

ومن مظاهر قدرته تعالى : إعداد عذاب جهنم للكافرين ٠‏ وتبشير الؤمنين 
بالغفرة والأجر الكبير » وذلك جع بين الترهيب والترغيب على طريقة القرآن 
الكريم ( الآيات ٠١-٠:‏ ) . 

ومن مظاهر عامه وقدرته وتعمه : عامه بالسر والعلن » وخلقه الإنسان 
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ورزقه » وتذليل الأرض للعيش المي عليها وحفظها من الخسف » وحفظ السماء 
من إنزال الحجارة الحرقة المدمرة للبشر » كا دمرت الأمم السابقة المكذبة رسلها » 
وإمساك الطير ونحوها من السقوط » وتحدي الناس أن ينصرمم غير الله إن أراد 
عذايم ( الآيات )5١- 75١‏ . 

وأردفت ذلك في الخاقة ياثبات البعث » وحصر عامه بالله تعالى » وإنذار 
المكذبين بدعوة الرسول به » وتعذيرم من إيقاع العذاب هم » وإعلان وجوب 
التوكل على الله » التهديد بتغوير الماء الجاري في الأنجار والينابيع دون أن يتكن 
أحد ياجرائه والإتيان ببدیل عنه ( الآيات : 18 :5 ) . 

والخلاصة : أن السورة إثبات لوججودٍ الله تعالى ووحدانيته ببيان مظاهر عامه 
وقدرته » وإنذار بأهوال القياية", وتذكير”بنعم الله على عباده » وربط الرزق 
بالسعي في الأرض ثم التوكل على الله تعالى . 
فضل السورة : 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة » منها : ماأخرجه الإمام أهمد 
وأصحاب السنن الأربعة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ عن أبي هريرة 
عن رسول الله بم قال : « إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها » غفر 
له : < تبارك الذي بيده املك » » . 

ومنها : ماأخرجه الطبراني والحافظ الضياء القدمي عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله بل : « سورة في القرآن خاصت عن صاحبها حتى أدخلته 
الجنة : ل تبارك الذي بيده الْمَلّكَ > » . 

ومنها : ماأخرجه الترمذي عن ابن عباس في تسمية سورة الك بالواقية 
والْمَنْجية » قال رسول الله ملت :ه هي المانعة » هي الْمّنجية » تنجيه من 
عذاب القبر» . 





۸ الجزء (55) السورة 09 تبارك ١‏ - 6 


بعض أدلة القدرة الإهية 
رکا یی شمر ىري © الۇت و 






یوک م سرت ور 
EE‏ 





الإعراب : 

< البذي خلق سبع سموات طبناقنا 4 3 طياقاً ) صفة $ سيع » و ( طباقا € :إساجمع 
٠‏ طبق » كجمل وجمال , أو جع ٠‏ طبقة.» كَرْعبة رحاب دصح أن تكون ه طباقاً » مصدرأ أوحالا . 

< ثم ارجع البصر كرتين ) $ كرتين € : منصوب في موضع للصدر » كأنه قال : فارجع 
البصر رجمتين ٠‏ ويراد بالتثنية هنا الكثرة » لاحقيقة التثنية ٠‏ بدليل قوله ؛ 2 ينقلب إليك البصر 
خاسثاً وهو حسير ) والبصر لا ينقلب خاسئاً حسيرأ بجرد مرتين » وإغا يصير كذلك رار جة » مثل 
قوهم : لبيك وسَمديك » أي إلبابأ بعد إلباب » وإسماداً بعد إسماد » يعني : كلما دعوتني أجبتنك 
ابة ٠‏ من قوهم : أل بالمكان : إذا أقام به . 






ية ٠‏ أو في لفظ « اليد » جز ويكون قوله ‏ الك € على 


تثيلية » شبه معاملة الله لمباده بالابتلاء والاختبار . 
< اموت والحياة € بينها طياق . 
< الذي بيده الك » وضع الوصول للتفخم والتعظم ‏ أي له السلطان والتصرف الطلق . 
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< فارجع البصر 6 $ ثم ارجع البصر كرتين 6 إطناب بتكرار الجلة مرتين لزهادة التنبيه 
والتذكير . 

ا( قدير »30 حسير»» 2 المير » مجع مرصع » وكذا قوله : 2 الغفور ٠»‏ 
و فطور) . 
المفردات اللفوية : 

$ تبارك » تعاظم وتعالى بالفات عن كل ماسواء ٠‏ وكثر خيره وإنعامه ؛ من البركة : وهي 
الناء والزيادة الحسيه أو للمنوية . « بيدء لللك » الالك الطلق وصاحب السلطان المتفرد » 
ول بيده € نؤمن باليد كا جاء على مراد لله» والظاهر من الآية هنا بيان قدرة الله وسلطائه وتفاق 
تصرفه في ملكه. «خلق الوت والحياة» أوجده أوقئره أزلاًء و( للوت » عدم الحياة للعروفة » 
< والحياة € مابه الإحساس والميوية . $ ليبلوم € ليختبر في حقل الحياة » أي ليمامم مماملة 
الفتبر لأمالم . ( أحسن علاً ‏ أخلصه لله وأطؤعه . ١‏ المزيز € القوي الفالب الذي لايغليه 
غيء » ولا يعجزه عقاب السيء . ( الفيو» الكثير ألففرة والستر لننوب عباده إذا تابوا . 

$ طباقا 4 متطابقا بعضها فوق بمش » بجحت يكون لزه منه » وال على الأخرى ٠‏ 
تفاوت € تباين وتناقض وعم تنسب فاج البقتر » أمذه إلى السياء . < فطور € شقوق 
وصدوع » جع فُطر . < كرتي € تة بم مرة أو كرة بعد كرة.» وللراد بذلك التكزار والتكثير . 
( بنقلب > يرجع . 9 خاا » ارا فللا عن أن برق شيشا من الميب أو الخلل في خلق 
السموات . ل حسير » كليل منقطع » لم يدرك الطلوب بعد كثرة المراجعة ٠‏ 

< السماء الدنييا € أقرب السسوات إلى الأرض . $ مصاييح » بنجوم وكواكب مضيكة » جع 
مصباح  .‏ رجوما > راجمات أو مراجم يرجم ويرنى باتقضاض الشهب عليهسا » جع خم ٠‏ 
( للشباطين € شياطين الجن والإنس . ل وأشدنا € هيأنا . < عذاب السعير € صذاب الثار 
المستعرة للرقدة . 





التفسير والبيان : 

< تبارك الذي بيده المَلك » وهو على كل شيء قدير » يجد الله تعالى 
نفسه الكرية للتعلم والإرشاد » ويخبر أنه سبحانه المتصرف في جميع الخلوقات 
ما يشاء » وأنه التام القدرة على كل الأشياء » لايعجزه شىء » بل هو بتصرف في 
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ملكه كيف يريد » من إعزاز وإذلال » ورفع ووضع » وإنعام وانتقام » وإعطاء 
ومنع » لامعَقّب لحكه » ولا يسأل عا يفعل لحكته وعدله وإطلاق سلطانه . 
وكامة (١‏ تبارك » تعالى وتعاظم » وهي تدل على غاية الكال ومنتهى التعظم 
والإجلال » ولذا لايجوز استعبا لما في حق غير الله تعالى . 


تدل الآية على أمور ثلاثة : أن الله تعالى وتعاظم عن كل ماسواه من 
الخلوقات » وأنه امالك المتصرف في السبوات والأرض في الدنيا والآخرة » وهو 
صاحب القدرة التامة والسلطان المطلق على كل شيء . 

ومن مظاهر قدرته وعامه قوله سبحانه : 

ل الذي خلق اموت والميثأة ليبوم أيم أحسن علا ء وهو العزيز 
الغفور € أي إنه تعالى موجد الوت والحياة أوملدرهما من الأزل » وهو الذي 
جعلهم عقلاء ليدركوا معاني التكليفٌ وايقوموا به » وليعاملهم معاملة الختبر 
لأعاهم » فيجازيم على ذلك » يرهم يم أطوع-وأخلص لله وخير علا ٠‏ وهو 
القوي الغالب القاهر الذي لايغلبه ولا يعجزه أحد » الكثير الغفرة والستر 
لذنوب من تاب وأناب بعدماعصاء وخالفه » فهو سبحانه مع كونه عزيزاً من 





يغفر ويرحم ٠‏ ويعفواويصفح » كا في آية أخرى.: $ نبّئ عبادي ألي أنا الغفورٌ 
الرحمّ » أن عابي هو العذاب الام > [ المجر ٠م ]٠١‏ . 


والآية دليل على أن اللوت أمر وجودي ؛ لأنه مخلوق . والموت : انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له » والحياة : تعلق الروح بالبدن واتصالها به > 
وإيجاد الحياة معناه : خلق الروح في الكائنات الحية » ومنها إيجاد الإنسان . 
والمقصد الأصلي من الابتلاء : هو ظهور كال إحسان المحسنين . 

روى ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : 9 الذي خلق الموت والحياة 4 
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قال : كان رسول الله ق يقول : « إن الله ذل بني آدم بالموت » وجعل الدنيا 
دار حياة » ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء »ثم دار بقاء » . 

وقدم اموت على الحياة في الآية ؛ لأنه أقوى داعياً إلى العمل . 

؟ -< الذي خلق سبع سموات طباقاً » ماترى في خلق الرجمن من تفاوت » 
فارجع البصر » هل ترى من فطور ‏ أي إنه تعالى الذي أوجد وأبدع السموات 
السبع » المتطابقة بعضها فوق بعض » كل سماء منفصلة عن الأخرى کا جاء في 
حديث الإسراء وغيره » يجمع بينها نظام الجاذبية » ماتشاهد أها الناظر المتأمل 
في مخلوقات الرحمن من وتباين وعدم تناسب » واردد طرفك في السماء » 
وتأمل : هل تشاهد فيها من شقوق ودوج ؟! وهذا دليل على تعظم خلقها » 
وسلامتها من العيوب ء وكون بخالقها ذا قد تّامة وعلم دقيق شامل محكم متقن ٠‏ 

ونظير الآية : ( الله الذي رفح التمواتة"بغير عَمَد تروتها » ثم استوى على 
العرش » وسخر الشمس والقَرَة وَل ري لأجل مى [ الرد 1507 . 

والسماء : مادة لايعلم حقيقتها إلا الله » تبعد عن الأرض مسيرة نخس مئة 
عام بالقياسات القدية » وتتحدد الآن بالأميال حسها تدل عليه برامج غزو 
الفضاء . وقيل : إنها مدارات الكواكب » ويرى العلماء الفلكيون أنها فراغ يدور 
فيها الكوكب » وإذا عرفنا أن الكواكب ذات أبماد متفاوتة ومسافات عى 
أدركنا تصور كرات السموات السبع . وتكوّن المجموعة الشيسية والجموعات 
النجمية ما يعرف بام « الكون » . وامجموعة الشمسية ( أو النظام الشسي ) 
تطلق في عم الفلك على الشمس والكواكب السيّارة وتوابمه ا » وهي بترتيب 
بعدها عن الثمس : عطارد » الزهرة » الأرض » الريخ » الشتري » أورانوس » 
نبتون » بلوتو . وامجموعات النجمية شوس نائية البعد تتغير ألوان بعضها لعدة 
أيام أحياناً . 
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$ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً » وهو حسير » أي ثم 
ردد البصر ودقق مزة بعد مرة مهما تكاثرت المرات » يرجع إلييك البصر صاغراً 
ذليلاً عن رؤية شيء من من الخلل أو العيب في خلق السماء ٠‏ وهو كليل عي من كثرة 
التأمل ومعاودة النظر . ومعنى الآية بعبارة أخرى : إنك أا الإنسان الخاطب 
لوكررت البصر مها كررت » لانقلب إليك أو رجع إلييك البصر ذليلاً عن أن 
یری عيباً أو خللاً . 

والمراد بقوله : ل كرتين ‏ تكثير النظر لمعرفة الخلل . 

٣‏ - 3 ولقد زيّنا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا 
هم عذاب السعير € أي ولقد زيا ره السموات إلى الناس بكواكب ثوابت 
وسيارات » فصارت في أحسن چاق وأبهج شیک وبعيت الكواكب مصابيح ؛ 
لأا تضيء كإضاءة السراج ٠‏ وجملنا تلك الكواكب با ينقض منها من الشهب 
أو من دونها راجمات يرجم بها الشياطينَ » وأعددنا للشياطين في الآخرة بعد 
الإحراق في الدنيا بالشهب عذَابٌ النار المستعرة اموقدة بسب فسادم وإفسادم . 

ورجم الشياطين يعد فائدة أخرى للكواكب » غير كوا زينة للسماء 
الدنيا » ۴ قال تعالى : <« وعلامات وبالنجم ثم يهتدون € [ انحل 20) . 

قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاث : زينة السماء » ورجوماً للشياطين » 
وعلامات .هتدى بها في الب والبحر » فن تأول فيها غير ذلك » فقد قال برأيه 
وتكلف مالاعلم له به . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ إِنَا زيّنا السماءً الدنيا الكواكب » 
من كل شيطان مارد » لايئمعون إلى اللا الأعلى , ويُفْدَقُون من كل جانب » 
حورا وهم عذاب واصب » إلا من خطف الْخَطفة فاته شهابة ثاقب 4 


[ الصافات 5ك ١١‏ ] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

أ - تعاظم الله بالذات عن كل ماسواه » وهو مالك السموات والأرض في 
الدنيا والآخرة » والقادر على كل شيء من إنعام وانتقام . 

؟ ‏ الله هو الذي أوجد الموت وأوجد الحياة ليعامل العباد معاملة الختبر» 
ويقم الدليل عليهم أهم أطوع وأخلص لله » وهو سبحانه القوي الغالب في انتقامه 
من عصاه » الغفور لمن تاب . 

قال ابن عمر : تلا التي به :تارك الذي بيده املك »> حتى بلغ 
< أيم أحسن عملاً ‏ فقال : أورع'عن محازم الله » وأسرع في طاعة الله . 

والابتلاء : هو التجربة والامتحان حت يمل أنه هل يطيع أو يعصي ؟ 

؟ ‏ الله هو الذي أوج د أيَضَناالديؤات السبع متظابقة بعضها فوق بعض » 
ماترى في خلقها من اعوجاج وصدوع ٠‏ ولا تناقض ولا تباين » بل هي مستقية 
مستوية » دالة على خالقها » لاعيب ولا خلل فيها . 

5 إذا كرر الإنسان النظر في السموات مرات كثيرة » لايرى فيها عيبا ؛ 
بل يتحيّر بالنظر إليها » ويرجع إليه بصره خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يرك 
شيئاً من ذلك » وقد بلغ الغاية في الإعياء . 

ه - زين الله السماء الدنيا وهي القربى أقرب السموات إلى الشاس بكواكب 
مصابيح لإضاءتها » وجعل منها شهباً تنقض على مردة الشياطين » وأعد الله 
للشياطين أشد الحريق بسبب الكفر والضلال والإفساد . 

والآيات كلها دليل على كونه تعالى كامل القدرة والعلم . 
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تعذيب الكفار العصاة 





وھا یمر ارک ن کدرا 


at 


التي » 


الإعراب : 

< فاعترفوا بذنبهم ) الراد بذنويم ٠‏ ووحد لوجهين 

أحدهما ‏ أنه أضافه إلى جماعة ٠‏ والإضافة إلى المي تغني عن جمع الضاف » كا أن الإضافة إلى 
التلنية تغني عن تثنية المضاف . 

والثاني - أن ( ذنب ) مصدر » والمصدر يصلح للواحد وال . 

$ فسحقا ‏ منصوب على الصدر » وجمل بدلا من الفمل » أو منصوب بتقدير فمل » 
تقديره : ألزمهم الله سحقاً . 
البلاغة : 

< أل أن نذير» استفهام إنكاري للتفريع والتوبيخ زيادة لهم في العذاب . 

< وللذين كفروا برجم عذاب جهنم € مقابلة » قابله بقوله بمدئذ : 9 إن الذين يخشون 
ريم بالغيب » لمم مغفرة © ٠‏ 

$ موا لها شهيقا » استعارة 

$ تكاد تيز من الفيظ » استعارة مكنية ٠‏ شبه جهم في شدة غلياها وهبها » يانسان شديد 
الفيظ والحنق على عدوه مبالفة في إيصال الضرر إليه ٠‏ وحذف الشبه به ورمز إليه بشيء من 
لوازمه » وهو الفيظ الشديد . 






شبه شدة استمارها وحسيسها يصوت الجار . 
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$ المي € ١‏ 9 نذير ٠€‏ كب € ٠‏ ا المي € سجع مرصع لراعاة رؤوس الآيات 
$ ماكنا في امحاب العير  )‏ فسحقأ لأصحاب السعير 4 إطناب بتكرار الجلة مرتين 
لزيادة التنبيه . 


المفردات اللغوية : 

ل( وللذين كفروا برجم € من شياطين الإنس والجن . $ وبئس الصير € ساء الرجع هي . 
( ألقوا فيها 4 طرحوا فيها . ل( شهيقاً 4 صوتاً منكراً شديدا كموت المار » والشهيق : تفس 
يسبق الزفير » وهو هنا كتنفس النغيظ . $ تفور € تفلي بم كغلي للرجل . < تيز ) أي تغيز 
بمعنى تتقطع وتتفرق غضباً عليهم . ف( من الفيظ ) غضباً على الكفار » والقيظ : شدة الغضب ٠‏ 
وهو ثيل لشدة اشتعاها بم . $ فوج » جاعة أي من الكفار . ( سأهم خزنتها € سؤال توبيخ ٠‏ 
والخزنة : الأعوان وم مالك وأعوانه » جع خازن . < ألم يأتم نذير » أي رسول ينذرم عذاب 
اله » ويخوفم منه » والاستفهام يراد به التوبيخ والتيكيت 

< إن أنتم € ماأتم  .‏ إلا في ضلال كبير > خطَأ ,يميد عن الصواب والحق . وهذا القول إما 
من لللائكة للكفار حين اعترفوا بالتككذيب » أو من كلام الكفار للدذر من الرسل . فز لو كنا 
شيع € سباع تفهم . ( أو نعشل € عقا تكن كتا في أصحاب السعير € في عدادم ومن 
جملتهم . 3 فاعترفوا بذنبهم € أقروا بتذِنويم حين لا ينفعهم الاعتراف ‏ والاعتراف : إقرار عن 
معرفة . < ضحقا € أي لحتهم لتقا ای كمسج زلا . 


المناسبة : 





بعد أن بين الله تعالى ماأعد للشياطين من عذاب السعير في الآخرة بعد 
الإحراق بالشهب في الدنيا » عم الوعيد » وأوضح أن هذا العذاب معد أيضأ لكل 
كافر جاحد بربه » ثم ذكر أوصاف النار وأهواها الشديدة . 
التفسير والبيان : 

« ولشذين كفروا برهم عذاب جهنم » ويئس المصير ‏ أي وأعتدنا لكل 
الجاحدين برهم » المكذبين رسله من الجن والإنس عذاب نار جهنم » ويئس المآل 
والمرجع ومأ يصيرون إليه » وهو جهنم . 
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ثم ذكر صفات النار الأربع وهي : 

أ ١‏ - إذا ألقوافيها سمموا ها شهيقاً ء وهي تفور € أي إذا طرح 
الكفار في نار جهنم » ؟! يطرح الحطب في النار العظية » معا لها صوتاً منكراً 
كصوت امير أول بيقها » أو كصوت التغييظ من شدة الغضب » وهي تغلي جم 
غليان المرجل . 

ت من الفيظ ‏ أي تكاد أو تقترب تتقطع » وينفصل بعضها 
من بعض » من شدة غضبها على الكفار » وحنقها بهم . 

- $ كلا ألقي فها فوج سأهم خزنتا ‏ آم نم نذير € أي كلما طح 
في جه جماعة من الكفار » سأهم أعؤاهنا,وزبانيتها سؤال تقريع وتوبيخ : أما 
جاءم في الدنيا رسول نذير ينرم هذا اليوم ويخوفم ويحذرم منه ؟ 

فيجيبهم الكفار بقوهم من تاحيتين: + 

2-5 قالوا : بل » قد جنا ندر فكنبنابؤقلشا : سانل الله من شيء » 
إن أنم إلا في ضلال بير أي أجاب الكفار قائلين : بلى جاءنا رسول من عند 
الله ربنا » فأنذرنا وخوفنا » لكنا كذبنا ذلك النذير » وقلنا له : مانزّل الله من 
شيء على لسانك ٠‏ وم بوح إليبك بشيء من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع 
التي أمرنا الله بها . 

وما أنم أنها الرسل إلا في ذهاب عن الحق » وبمد عن الصواب . فهذا على 
الأظهر من جملة قول الكفار وخطايم للمنذرين . 





ونظير الآية قوله تعالى : $ حتّى إذا جاؤوها فحت أبوائها » وقال لهم 
نتها : آم یات رسل منک ينون عليم آيات رتم » ويَنْذروتم لقا بويع 


هذا ؟ قالوا : بلى » ولكن حقّت كلِمةٌ العذاب على الكافرين € [ الزمر  ]0/5+‏ 
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وهذا دليل على عدل الله في خلقه وأنه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » 
وإرسال الرسول إليه » كا قال تعالى : ( وما كنا معدّيين حتى نبعث رسولاً © 
[ الإسراء ٠١۷‏ ] . 

؟ -< وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل » ماكنا في أصحاب السعير ‏ أي إننا 
انلوم أنفسنا وتندم على مافعلنا » فلو كنا نسيع ما أنزل الله من الحق مماع من 
يعي » وبماع هداية » أو نعقل عقل من ييز وينظر وينتفع » وعقل هداية » 
ماكنا من أهل النار » وما كنا عليه من الكفر بالله والضلال » ولكن لم يكن لنا 
فهم نمي به ماجاءت به الرسل » ولا کان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » والإيمان 
با أنزل الله تعالى » والاستاع إلى الرسول بهل . وقدم السمع على العقل والتفهم ؛ 
لأن المدعو إلى شيء يسمع كلام الداغية أولآثم يتفكر فيه . 

$ فاعترفوا بذنبهم » فسحقاً لأصحاب السعير » أي فأقروا معترفين با صدر 
عنهم من ذنب استحقوا به.عذاب النأر 7 وهو الكفر وتكذيب الأنبياء » فبعداً هم 
من الله ومن رححته . وها بيآن باجرئة ثم المقاب»** 

أخرج الإمام أجمدمعن أي البحتري الطائي قال : أخبرني من سمه من 
رسول الله بلي أنه قال : « لن يهك الاس حتى يروا من أنفسهم » وفي 
حديث آخر : « لايدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

للكافرين الجاحدين وجود الله ووحدانيته » الكذبين رسله عذاب جهنمم 
في الآخرة » ويئس المرجع والمنقلب . وظاهر الآية يقتضي القطع بأن الفاسق 
المصرٌ لايبقى في النار . 
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- للنار أوصاف أربعة مرعبة رهيبة : هي سماع شهيق أي صوت منكر 
ها والفوران فهي تغلي بالكفار غليان المرجل » والغضب فهي تكاد تتقطع 
وينفصل بعضها من بعض من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى » وتعنيف الزبانية 
فكاما ألقي فيها جماعات منهم يسألهم خزنتها وهم مالك وأعوانه من الزبانية سؤال 
توبيخ وتقريع زيادة لهم في العذاب : ألم يأتم رسول نذير في الدنيا ينذرم هذا 







الوم حتى تحذروا ؟! 
قال ابن عباس : الشهيق لجهم عند إلقاء الكفار فيها ؛ تشهق إليهم شهقة 
البغلة للشعير » ثم تَرْفِر زفرة لايبقى أحد إلا خاف . 


؟- يعترف الكفار بأنه قد جاءم ترس ول أنذرم وخوفهم » فكذبوه » 
وقالوا : ماأنتم يا معشر الرسل إلا يبد عن الى والصواب . 

+ - وبعد أن اعترفوا بتك يب :الرستل » اغترفوا أيضاً بجهلهم » وم في 
النار » وقالوا : لو كنا نمع من الرسل,النذر سماع تتدبر ووعي ٠‏ وتعقل وفهم 
ماجاؤوا به » ماكنا من أهل النآر. 

قال ابن عباس : لو كنا نمع الهدى أو نعقله » أو لو كنا تمع ماع من 
يعي ويفكّر» أو نعقل عقل من يز وينظر . 

ودل هذا على أن الكافر لم يط من العقل شيئأ . 

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َو أنه قال : « لقد ندم الفاجر يوم 
القيامة » قالوا ‏ أي الفجار   :‏ لو كنا شيع أونعقل ماكنا في أصحاب 
السعير ‏ » فقال الله تعالى : $ فاعترفوا بذنبهم » أي بتكذيبهم الرسل . 

© - يقال للكفار حينئذ : سحقاً لم » أي بعداً من رحمة الله » سواء اعترفوا 
أو جحدوا » فإن ذلك لاينفعهم . 
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+ - احتجوا بآية $ وقالوا : لو كنا نمع أو نعقل .. » على أن الدين لايم 
إلا بالتعلم ؛ لأن السمع يقتضي إرشاد المرشد وهداية الحادي . واحتجوا بها أيضاً 
على تفضيل المع على البصر ؛ لأن الآية دلت على أن للسبع مدخلاً في الخلاص 
من النار والفوز بالجنة » فالسمع مناط الفوز » والبصر ليس كذلك » فوجب أن 
يكون السمع أفضل . 





وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 






بکر مرلن أن 


6 





1م 


EN IOEEEr SO 





تايلك رده شور © 
الإعراب : 

$ ألا یمم من خلق >« تن € : في موضع رقع فاعل 3 يمل € وللفمول عنذوف » أي ألا 
بعلم الخالق خلقه . 
البلاغة : 

$ وروا > و اجهروا € بينها طباق . 

$ كير € <١‏ ابي € سجع ‏ وكذا قوله : $ الصدور € و النشور © ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

$ يخشون ريم بالغيب > يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه يعد » أو في حال غيبتهم عن 


أعين الناس » فيطيعونه سرا وعلاتية . $ لهم مغفرة € لذنويم . 3 وأجر كبير 4 ثواب عظم وهو 
الجنة » يصفر دونه لذائذ الدنيا  .‏ بنات الصدور ) يا في الضائر أو النفوس . 








3 الجزء (۲۹) السورة (0۷) تبارك 15 - 36 


< ألا يعم من خلق ) ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على وفسق حك . 
$ اللطيف » العام بدقائق الأمور وخقاياها التي لايدركها المالمون  .‏ الخبير € الطلع على 
ظواهر الأشياء وبواطتها  .‏ ذلولاً ‏ سهلة منقادة لينة يسهل لم المير فيها والاتتفاع يا . 
< مناكبها » جوانبها وطرقها » جع منكب : وهو في الأصل تمع مابين المضد والكتف . 
ل النشور ) الخروج من القبور . والحياة بعد الوت » والرجوع إلى الله بعد انث للجزاء . 
سبب نزول الآية (؟1 ) : 

$ وأسروا .. € : قال ابن عباس : نزلت في الشركين كانوا ينالون من 
رسول الله بهل » فخبره جبريل عليه السلام ا قالوا فيه ونالوا منه ‏ فيقول 
بعضهم لبعض : أمرّوا قول لكلا يسيع إله عمد . 
المناسبة : 

بعد وعيد الكفار بعذاب النأر » ذكر الله على للمقابلة وعد المؤمنين بالمغفرة 
والأجر الكبير » ثم عاد إلى تهديد الكافرينَ والناس جيماً بأنه علم بكل ما يصدر 
عنهم في السر والعلن ٠‏ وأقام الدليّل عل ذلك أنه حو الخالق والقادر الذي ذلل 
الأرض للعالم » وأذن للم بالانتفاع ا فيها من خيرات وكنوز ظاهرة وباطنة 
كالزروع والثار والمعادن . 
التفسير والبيان : 

$ إن انذين يمخشون رمم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 6 أي إن الذين 
يخافون عذاب رهم ول يروه » فيؤمنون به خوفاً من عذابه » ويخافون الله في 
السر والعلن » فيخشون ربمم إذا كانوا غائبين عن الاس » بالكف عن المعاصي 
والقيام بالطاعات » حيث لايرام أحد إلا الله تعالى » هؤلاء لهم مغفرة عظية 
ايغفر الله بها ذنوهم » وثواب جزيل » وهو اللجنة . 

ثبت في الصحيحين : « سبعة يظلّهم الله تعالى في ظل عرشه » يوم لا ظل 
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إلا ظله .. منهم : ورجل عه أمرأة ذات منصب وجمال » فقال : إني أخاف 
الله » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ماتنفق يينه » . 

ثم نبّه الله تعالى على أنه مطلع على الضائر والسرائر » فقال : 

< وأسروا قول أو اجهروا به » إنه علم بذات الصدور € أي اء أخفيم 
كلامم أو جهرتم به » فالله علم به » يعلم با يخطر في القلوب وما تكنه الضائر » 
لايخفى عليه منه خافية » والمراد أن قول ولك على أي سبيل وجد » فالله علم 
به » فاحذروا من المعاصي سما کا تحترزون عنها جهراً » فإن ذلك لا يتفاوت 
بالنسبة إلى عل الله تعالى . وقدم البسر على الجهر ؛ لأنه مقدم عليه عادة » فا من 
أمر إلا وهو يبدأ أولاً في النفس ثم يجهنانه.ء وللتحذير من التكتم والسر الذي قد 
يظن عدم العم به . وقوله : ( إنه'علم بذأ تالصدور > كالعلة لما قبله . 

والآية خطاب عام جميع الخلق:في جميع:الأعمال » وتشمل ماكانوا يسرون به 
من الكلام في أمر رول الله مر قال ابن عباس : كانوا ينالون من 
رسول الله يِل » فيخيره جبريّل » فقال بعضهم لبعض : < أسروا قولم € لفلا 
يسمع إله مد » فأنزل الله هذه الآية . 








ثم أقام الله تعالى الأدلة على سعة علبه » فقال : 

$ ألا يعم من خلق » وهو اللطيف الخبير > أي ألا يعلم الخالق الذي خلق 
الإنسان وأوجده الرّ ومضمرات القلوب ؟ فهو تعالى الذي خلق الإنسان بيده » 
وأعم شيء بالمصنوع صانعه » وهو العلم بدقائق الأمور » وما في القلوب ٠‏ والخبير 
با تسه وتضره من الأمور » لاتخفى عليه من ذلك خافية . والراد : ألا يعم 
الشرمن خلق التّى . 

وقيل : معناه : ألا يمل الله خلوقه ؟ قال ابن كثير : والأول ( أي ألا يعم 
الخالق ) أولى لقوله : ل وهو اللطيف الخبير > . والواقع أن كلا المعنيين محقل » 
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فيكن جعل $ من اسم للخالق جل وعزء ويكون المعنى : ألا يعلم الخالق 
خلقه » کا يكن جعلها اس لمخلوق » ويكون العنى : ألا يعم الله من خلق . 
ولا بد من أن يكون الخالق عالاً ما خلقه وما يخلقه . 

ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرته » ونبّه إلى تام نعمته » فقال : 

$ هو الذي جعل لم الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » 
وإليه النشور ) أي إن الله هو الذي سخْر لك الأرض وذللها لم » وجعلها سهلة 
لينة قابلة للاستقرار عليها » لاتميد ولا تضطرب » با جعل فيها من الجبال » 
وفجر فيها الينابيع » وشقّ الطرق ٠‏ وهيّأ المنافع » وأنبت فيها الزروع وأخرج 
الثار » فسيروا في جوانبها وأقطارها ا ب 
والتجارات والأرزاق , ولا ي عنلالسس شان تیال » لذا قال تعالى : 
< وكلوا من رزقه ‏ أي مما رزقم..وخلقه .لم في الأرض » ومكنك من الانتفاع 
بها » وأعطام القدرات على تحصيل خيرآتها » ثم اعاموا أنم في النهاية صائرون 
إليه » فإليه النشور » أي البَعث من قبور » > لا إلى غيره » وإليه المرجع يوم 
القيامة » فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن . 

والآية دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على + خلقه » وعلى أن السمي واتخاذ 
الماك لىإ التركل عل له » دقل أن لامر ولتت ر ی 

أخرج الإمام أجمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا « لوأتم تدوكون على الله حق توكله » 


نذا الجزء (۲۹) السورة (0۷) تبارك 15 - 34 


- إن الأرض وما قيا من خيرات ومنافع وكنوز مسخرة للإنسان هي من 
وك + وهي حقل التجارب 8 » ومرصد السلوك الإنساني > والله الذي 


SA KOE a 
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امأكلون » إغا التوكل رجل ألقى حبّه في بطن الأرض » وتوكل على الله عز 
وجل . 

ويكون المراد من الآيتين هذه وما قبلها ديد الكافرين بأن الله عالم بسرمم' 
وجهرم » وأنه هو النعم امتفضل عليهم با يكر لهم من خيرات الأرض » فاحذروا 
عقابه » فكأنه تعالى قال : أا الكفار اعالوا أني عالم بسر وجهر ٠‏ فكونوا 
خائفين مني » مخترزين من عقابي » فقد أسكنتم في هذه الأرض التي ذللتها لم » 
وجعلتها سبباً لنفع ورزقم » وإفي إن شكت خسفت بكم هذه الأرض » وأنزلت 
عليها من السماء أنواع انحن . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستدل بالآيات على ما يأقي 8 

أ إن خشية الله » والخوفمنّكذايه:وتتقابة » وجاهدة الشيطان واجب 
كل إنسان » وإن الذين يخاقون الله »:ويخافون عذابه,الغائب عنهم وهو عذاب 
يوم القيامة » ويراقبون الله في سرهم وعلنهم »لهم مغفرة لذنوهم » وثواب كبير 
وهو الجنة . 

؟ - إن الله تعالى عالم على السواء بالجهر وبالسرء وبا في الصدور من 
خطرات وخفايا وا في القلوب من الخير والشر . وعليه يكون ماأخفاء 
المشركون من الكلام في أمر مد بيه » وما جهروا به معلوماً تام العم لله عز 
وجل . كذلك كل مایکید به الناس للإسلام وقرآنه ونبيه ب وأهله في كل 
عصر » دولاً وأفراداً » يعم به الله » ويماقب أهل الكيد والمكر والشر والضلال 
عليه . 

+ الدليل على كونه تعالى عالماً بجميع الأشياء السرية والعلنية أنه هو 
الخالق للإنسان وأفعاله وأقواله » ومن خلق شيئاً لابد وأن يكون عالاً بخلوقه . 
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٤‏ - إن الأرض وما فيها من خيرات ومنافع وكنوز مسخرة للإنسان هي من 
نعمة الله وفضله » وهي حقل التجارب » ومرصد السلوك الإنساني » والله الذي 
ذللها ويس لعباده الأرزاق فيها قاد رأيضاً على أن يخسفها بأهلها وسكانها » 
ويكون الصير والرجع إليه بعد البعث من القبور للحساب والجزاء » فا على 
النساس إلا استعال الأرض في الخير ‏ والبعسد عن الشر والمنكرات والكفر 
وا معاي . 


أنواع من الوعيد والتهديد 00 السابقة 


مذ ايليل 





ویار ر رو 1 EAE‏ 


الإعراب : 
$ أن يخسف بك الأرض 4 < أن € : في موضع نصب على البسدل من ل من في-السباء © 
وهو بدل اشتال . وکنا قوله : $ أن يرسل » بدل من $ من © . 
< صاقات € حال منصوب ؛ لأن الراد بالرؤية في قوله : ( أو م يروا € رؤية المين » 
القلب . وقوله : 3 € عطف على ل صافات ‏ وامجلة في موضع الحال , 
ابضات » وعطف هنا الفعل الضارع على امم الفاعل ؛ لما بينهيا من الشاية . 








البلاغة : 
$ صافات ويقبضن € بيتها طباق ؛ لأن للعنى صافات وقابضات . 
< نذير» «١‏ نک € ٠‏ $ بصي ) سجع مرصع مراعاة لرؤوس الآيات . 
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المفردات اللغوية : 

$ منم € بتحقيق الممزتين ء أو بقلب افمزة الأولى واوا ٠‏ أو بتسهيل الثانية مع الفصل » أو 
بلا فصل » أو مع إدخال ألف بينها » أو بإبدال الشانية ألفا » والأمن : ضد الحوف . 3 من في 
السباء € هو الله » على زم المرب أنه تمالى في السماء . < أن يضف بك الأرض » أن يغور بكم 
الأرض » ويفييم فيها » ومنه قوله تعالى : [ فخسفنا به وبداره الأرض ) [ القصص 81/18 ] . 
$ فور € ترتج وتتحرك وتضطرب ٠‏ 

$ حاصباً € ريح شديدة فيها حصباء ترميم ا وجلكم . $ فستعلون » عند معاينة 
العذاب  .‏ كيف نذير € أي إنذاري بالمذاب أنه حق » وتخويفي به . < من قبلهم € من الأمم . 
( نكب € إنكاري عليهم بانزال العذاب » وهو تسلية للرسول بل ٠‏ وتجديد لقومه الشركين . 

٠ CE‏ فونم »في العا .$ صافات > باسطات أجنحها في الجو 
عند طيراجا . $ ويقبضن ) أي رة تارة أخرى . $ مايسكهن » عن الونوع في 
حال البسط والقبض . $ إلا الرحن ) بقدرته'” الشاملترجته كل شيء . ( إنه بكل شيء بص © 
يعم كيف يخلق الغرائب ويدبر المجائب لأ والمنى : أل توا بطيران الطير في المواء على قدرتنا 
أن نعم ا عذبنا الأمم التقدمة ؟ 









اة : 

بعد بيان الأدلة على علم الله وقدرته لترهيب الكافرين وتخويفهم ورد 
تعالى أدلة أخرى بقصد الوعيد والتهديد » من إمكان الخسف الماجل بأهل 
الأرض » أو إرسال الريح الحاصب التي تدمر كل شيء » مع التذكير بإهلاك 
الأمم السابقة كماد وود وقوم نوح وفرعون وجنوده » وإقدار الطير على الطيران 
في جو السماء . 
التفسير والبيان : 

< أأمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض » قإذا هي تمور » أي هسل 
تأمنون أن يخسف أو يغور ويقلع الله بكم الأرض » كا خسف بقارون بعدما 
جعلها لك ذلولاً قشون في مناكبها » فإذا هي تضطرب وتتحرك وقوج بم ؟ 
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والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر بالل 
وأشرك معه إلا آخر . قال ابن عباس : أمنتم من في السماء إن عصيقوه . 

ونظير الآية قوله تعالى : 3 قل : هو القادرٌ على أن يَبْعثْ علي عذابا من 
فَؤْقِم أومن تحت أزجل € [ الاسام ٠٠۸‏ ] . 

ولكن من لطفه ورحته تعالى بخلقه أنه يحم ويصفح » ويؤجل ولا يعجّل 
۴ قال تعالى : 3 ولو ياد اله الاس با كَسبُوا مائَرَكَ على ظهرها من اة » 
ولكن يورم إلى أجَل سَمّى » فإذا جاءَ أجلّهم » فن اله كان بعباده بصيراً ‏ 
[فاطر 040 ] . 

ثم أتبع الله تعالى ذلك بوعيد خر 

< أم أمنتم من في السماءإأن يرسل علي جاصباً » فستعملون كيف نذير © 
أي بل هل أمنم ربك الله الذي هر قالتها” ۴ تزعمون » وهل أمنتم سلطانه 
وملكوته وقهره أن يرسل عَليَح رَيحامصِحوية. بحجازة من السماء » ۴ أرسلها على 
قوم لوط وأصحاب الفيل في مكة » وحينئذ تعامون إذا عاينم العذاب كيفية 
إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب به » ولكن لاينقعك هذا العم ؟! 

ونظير الآية قوله تعالى : ( أفأمِنتم أن خف بم جانب البَرء أو يُرْسِلَ 
عليم حاصباً , ثم لاتّجدوا لم وكيلاً > [ الإدراء 0/] . 

ثم ذكُر الله تمالى بمذاب الأمم التقدمة مؤكداً تخويف الكفار بالشال 
والبرهان » أما المثال فهو : 

$ ولقد كذب الذين من قبلهم » فكيف كان نكير » أي إن الكفار الذين 
كانوا قبلهم » والذين كذبوا الرسل » شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرم » 
كعاد وود وكفار الأمم » فحاق بهم سوء العذاب » وانظروا كيف كان إنكاري 
عليهم با أوقعته بهم من العذاب الشديد ؟ 
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وأما البرهان فقد ذكر تعالى عدة براهين على کال قدرته » مما يدل على كونه 
تعالى قادراً على إيقاع جيع أنواع العذاب بالكفار . 

وهذا هو البرهان الأول : 

< أولم يروا إلى الطير فوقهم صافُات ويقبظن » مايسكهن إلا الرجن » 
إنه بكل شيء بصير 6 أي أو ام ينظروا إلى الطير فوقهم في اجو أو المواء » وهن 
باسطات أجنحتها تارة » وقابضات ضالمات لما تارة أخرى » ما يسكهن في اهواء 
عند الطيران والقبض والبسط إلا الإله الرحمن القادر على كل شيء » با سر لمن 
من المواء برحمته ولطفه » إنه سبحانه عل بصير با يصلح كل شيء من مخلوقاته » 
لايخفى عليه شيء من دقائق الأمور وعظائها . 








لأن استتساك الطير في الحواء فعل اختياري لها » وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايلي : 

١‏ - الله تعالى هو القادر على أن يخسف بالكافرين والظالين الأرض » عقوبة 
على کرم » كا خسف بقارون وبسداره الأرض » فإذا الأرض تذهب وتجيء 
وتغور بهم وتبتلعهم . 

وإنفا خص الله تعالى السماء في قوله : ل أأمنتم من في السماء > تنبيهاً على 
أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء » لا من يعظمونه في الأرض » علاً بأنه تعالى 





۸ الجزء (58) السورة (097) تبارك 15 - 34 
إله في السماء وفي الأرض  »‏ قال  :‏ وهو الذي في السماء إلة » وفي الأرض إلة » 
وهو الحكمٌ العلمّ ‏ [ الزخرف 0ه ] . 

وقد احتج الشبّهة على إثبات المكان لله تعالى بقولسه : < أأمنتم من في 
ل E‏ ية لايمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق 
المسامين ؛ لأن كونه في السماء يقت يقتضي كون السماء حيطا به من جيع آلجوانب » 
فیکور أصفر من السماء » والسماء أصفر من العرش بكثير » فيلزم أن يكون 
الله تعالى شيثً أصغر من العرش » وذلك محال باتفاق أهل الإسلام ؛ لأن العرش 
أكبر انخلوقات في السماء والأرض . ولأنه تعالى قال : 3 قل : لِمَنْ مافي السموات 
.والأرضٍ قل : لله € [ الأمام ٠١۸‏ ] فوجب صرف الآية عن ظاهرها إلى التأويل 
وللتأويل وجوه أولاها : يدير الأية؟/آأمنتم من في السماء سلطانه ملك 
وقدرته » والغرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله وت 
+ رهوا ف الات 81 فإن اي ا الوا مد لايكون 


00 





دفعة واحدة في مكانين! 

؟ ‏ إن الله تعالى هو الذي أنعم على عباده بتذليل الأرض » وجعلها سهلة 
للاستقرار عليها » وامتن عليهم » فأباح هم السير في نواحيها وأقطارها وآكامها 
وجبالها بحا عن الرزق وللاتجار والتكسب » وأذن همم بالأكل ما أحله لهم » ثم هم 
في النهاية مرجعهم إلى الله » فإن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها » والأرض 
ذلولاً » قادر على أن يبعثهم وينشرهم من قبورهم أحياء . 

؟ - إن الله عز وجل هو القادر أيضاً على تعذيب الكفار يارسال حجارة من 
السماء » كا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل » وحين وقوع العذاب يعلسون 
كيف إنذار الله بالعذاب أنه حق . 





() تغسير الرازي : ١/٠١‏ 
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أكد الله تعالى تخويفات الكفار بضرب المثل بن كانوا قبلهم » فإنم 
شاهدوا أمثال هذه العقوبات ببب كفرهم » وكفار هذه الأمم المتقدمة › كقوم 
نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحاب مَدْين وأصحاب الرْسَّ وقوم فرعون ٠‏ 
ه ‏ من البراهين الدالة على قدرته تعالى : أنه ؟ا ذل الأرض للإنسان » ذلل 
الهواء للطيور » وما يسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل ٠‏ وهو عليم 
بصير بكل شيء وبا يصلح كل شيء من مخلوقاته . 


توبيخ المشركين على عبادة الأصنام وإثبات قدرة الله 
واختصاضة بعلم البعث 





ورد هأ 





على مونب 


الم 





ننس ر اردتا يمسرا 
ااام رى 
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الإعراب : 

ل أن هذا الذي هو جند لم ينصرم من دون الرحن € أم : حرف عطف ؛ وق : في 
موضع رفع بالابتداء » و« هنا > : ف 3 1 
صلته , و( ينصرم » : جلة فطية في موضع رفع صفة ل $ جند ‏ . والجلة من المبشدأ الثاني 
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وخبره خبر عن البتدا الأول . وجواب الشرط في قوله : < إن أمسك » عذوف دل عليه ماقبله » 
أي فن يرزقم ؟ 

$ أمن يشي سوياً .. € خير من غذوف دل عليه خهر( ن ) في الملة السابقة وهو أهدى . 





ويفولون + متى هذا الوعد 4 $ هذا : في موضع رفع بالابتداء » و $ الومد ) : صفة 
له » أو بدل » و ل متى ) : خبره » وفيه ضير يعود على ف( الوعد © . 


البلاغة : 
< أمن هذا الذي » استفهام إنكار . 
: <( أفن ثي مك على وجهه أحدى ْم تيربوا على صراط مستقم € استعارة قثيلية , 
مل الؤمن بن يشي سوياً على صراط نتم » ملف بن يشي مكباً على وجهه إلى طرييق 
e‏ 
$ غرور ) ٠‏ $ نفور € مجع مرصع راتا رؤوس الآيات . 


المفردات اللغوية : 

$ أمن هذا € أي من هذا . $ جند لم € أعوان لم . 3 ينصرم € يدقع المذاب عتم , 
$ من دون الرجن € أي غيرء ييدفع عنم ععذابه ء أي لا ناص لم . < إن الكافرون € أي 
ماالكافرون . $ إلا في غرور » غرم الشيطان بأن العذاب لايقزل يم » والراد أنه لا معقد لهم . 

لا أئن هذا الذي يررقم € من هذا الذي يرزقم غير الله ؟ ( إن أسك رزقه € إن منع 
عنم رزقه » يساك الطر وسائر أسباب العيشة » وجواب الشرط محذوف دل عليه ساقبله تقديره 
$ فن يرزقتم € أي لا رازق لم غيره . < لوا > تاتا واستروا . 9 في ع » أي تكبر وضاد 
عن قبول الحق . $ وتفور € إعراض وتباعد عن الح . 

< مكبا على وجهه € واقعاً على وجهه من حين لآخر . $ سوياً € ممتدلاً منتصب القامة . 
< على صراط € طريق . $ مستقم > قوم مستوي الأجزاء أو الجمة ٠‏ والراد قثيل المؤمن الشدين 
والشرك الكافر . 

< أنشام € خلتم . $ والأقدة € القلوب والعقول لتتفكروا وتعتبروا . ( قليلاً 
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ماتشكرون > باستعمال الحواس فيا خلقت من أجله » وما : مزيدة » والملة مستأتقة . < قرأ © 
خلقم متكاثرين موزعين . لإ تحشرون € تبممون للحساب والجزاه ٠‏ 

متى هنا الوعد ‏ أي الحشر أو إيقاع الصناب من اسف والحاصب . ( إن كنم 
صادقين > فيه أا الني والؤمنون به . < إفا الملم > الملم بوقنه ومجيئه . ل عند اله € لايطلع 
عليه غيره . ( نذير مبين € رسول منذر ين الإنفار . 

فا رأره ‏ رأوا الوعد الوعود به . ل فة € أي ذا زلفة » أي قريبا منهم . $ سيلت 
وجوه الذين كفروا ‏ اسوذت وملتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب  .‏ وقيل € قال لم الخزنة ٠‏ 
$ هذا > المذاب . « تدعون € تطلبون وتستعجلون استهزاء واستنكاراً . وهذه حكاية حال 
ستأتي » عبر عنها بلفظ الماضي للدلالة على تحقق وقوعها . 
المناسبة : 

بعد أن أورد الله تعالى البرهان الأول كلى كال قدرته وهو تمكين الطيور من 
الطيران » وخ الشركين علىأعبادة الصا » ورد على اعتقادم شيئين أو 
أمرين : وها القوة في الأعوان ولب الخير من الأصنام »ثم أورد تعالى 
برهانين آخرين على كال نره ؛: وتنا خلق الننائن وحواسهم » وتكاثر الخلق 
واسترارهم وتوزيعهم في الأرض ثم حشرم إليه . ثم ذكر شيئين قالما الكفار 
محمد يِل لما أمره ربه بتخويفهم بعذاب الله وهما مطالبته بتعيين وقت العذاب » 
ودعاؤم عليه وعلى المؤمنين بالملاك » وهذا الأخير موضع الفقرة التالية . 

فتكون البراهين الشلاثة على كال قدرة الله هي الاستدلال أولاً بأحوال 
الطيور من الحيوانات » ثم الاستدلال بصفات الإنسان وهي المع والبصر والمقل 
وحدوث ذاته » ثم الاستدلال بضان تكاثر الخلق وحفظ النوع الإنساني وتوزيعه 
في أنحاء الأرض والحشر يوم القيامة . 
التفسير والبيان : 

يرد الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره » يبتغون عندم النصر 
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والرزق ء قيقول منكراً عليهم مااعتقدوه » وتخبرا أنجم لن يحصلوه على ماأْمَلوه : 

-١‏ ل أن هذا الذي هو جند لج ينصرم من دون الرحمن » إن الكافرون 
إلا في غرور ‏ أي بل من هذا الجند أو العون الذي يعينم وينعك من عذاب الله 
إن أراد ب سوم ؟! الواقع أنه ليس لم من دون الله من ولي ولا واق » ولا ناص 
لك غيره » وبهذا فإن الكافرين م في خداع وغرور عظم من جهة الشيطان » 
غرم بأن العذاب لا ينزل هم . 

والتعبير بقوله : $ من دون الرحمن » إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض 
مع كفرم وظالهم هو برجة الرحمن الذي وسعت رجته كل شيء . 

والآية رد على الكفار الذين كانوا تون من الإيمان » ويعتمدون في زعهم 
واعتقادم الخطئ على القوة من هة الإخوة والأنهوان , عبرا إيام أنه لا ناص لهم 
سوی الله سبحانه . 

ثم رد الله تعالى على ادعائهم وتجود زازق غير الله اوأن الأصنام مصدر جميع 
الخيرات لهم » ودفع كل الآفات عنهم » فقال : 

؟ 3 أمن هذا الذي يرزقم إن أمسك رزقه ؟ بل لجرا في عت ونقور 4 
أي بل من هذا الذي إذا منع الله عنم رزقه » رزقك بعده بالأمطار وغيرها ؟ 
والعنى أنه لاأحد يعطي وينع » ويرزق وينصر إلا الله عز وجل » وحده 
لا شريك له » وم يعلمون ذلك » ومع هذا يعبدون غيره » لذا وصفهم تعالى 
بقوله : ( بل لوا في عو وتّفور 6 أي بل تمادوا واستقروا في عناد واستكبار عن 
الحق » ونفور عنه » وتنابعوأ طريقهم في طغيام وإفكهم وضلاهم » ولم يعتبروا 
ول يتفكروا . 

فدلت الآيتان على أنه لا ناصر ينصر من عذاب الله » ولا رازق يرزق غير 
الله إن حجب رزقه عن خلوقاته . 
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ثم ضرب الله مثلاً لامؤمن والكافر أو الموحد وامشرك » فقال : 

E 

؟ € أرأيتم حال المؤمن والكافر » فالكافر مثله فيا هو فيه كثل من يشي 

E‏ متعثراً في كل وقت » منحنياً غير مستو » لايدري أين 
يسلك » ولا كيف يذهب » بل هو تائه حائر ضال . 

أهذا أهدى أم ذلك المؤمن الذي مثله كن يسير معتدلاً ناظراً أمامه على 
طريق مستو » لا اعوجاج به ولا انحراف فيه . فهو في نفسه مستقم » وطريقه 
مستقية » سواء في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا إذ يسير على منهج الله يكون على 
هدى وبصيرة » وفي الآخرة يحشر على طِريْق:مستقم يؤدي به إلى الجنة . وهذا 
الاستفهام لاتراد حقيقته » بل المراالنه أن كل أمّع يجيب بأن الماشي سوياً على 
صراط مستقم أهدى . 

¢ ذكر الله تعالى البرهانَ ألاني ألدال على كال قدرته قائلاً : 

< قل : هوالذي أنشأم » وجمل لك السمع والأبصار والأشدة » قليلاً 
ماتشكرون ‏ أي قل أا الرسول هؤلاء المشركين : إن الله ربك هو الذي ابتداً 
خلقك بعد أن ل تكونوا شيئاً مذكوراً » وأوجد لم حاسة السمع لسماع المواعظ به » 
وحاسة البصر لنظر بدائع خلق الله » والقلوب والعقول للتأمل والتفكير في 
مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء » ولكن قلا تستعملون هذه القوى التي أنعم 
الله بها عليم في طاعته وامتشال أوامره » وترك زواجره » وفيا خلقت لأجله من 
الخير » وذلك هو الشكر الحقيقي لهذه الطاقات » لا مجرد ترداد الشكر باللسان » 
وملازمة العصيان ؛ لأن شكر نعمة الله تعالى : هو أن يصرف تلك النعمة إلى 
وجه رضاه » فإذا لم تستعمل هذه القوى في طلب مرضاة الله » فأنتم ماشكرتم 
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فقوله تعالى : 3 قليلاً ماتشكرون € إشارة إلى أنه تعالى أعطام هذه القوى 
العظية » ولكنهم ضيّعوها في غير ماخلقت لأجله . 

وإغا خصت هذه الجوارح بالذكر ؛ لأا أداة العم والفهم . 

ثم ذكر الله تعالى البرهان الثالث على كال قدرته » فقال : 

< قل : هو الذي ذَرَأم في الأرض وإليه تحشرون ) أي وقل لم أيضاً : إن 
الله هو خلقک وش ووزعم في أنحاء الأرض » مع اختلاف ألسنتم في لانم » 
واختلاف ألوانم وأشكالم » ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق والشتات » فهو 
مع ۴ فرقم » ويعيدم كا بدأم للحساب والجزاء . 

وبعد أمرالله عدا هم بتخؤيف الككار بمناب الله » ذكر مقالة الكفار 
ومطالبتهم بتعيين وقت البعٹ استهزاء واستدكاراً » فقال : 


ل ويقولون : متى ه1 الؤعدد إن .كنم صادقين ؟ ‏ أي ويقول المشركون 
لحمد والؤمنين تبكأ واستهزاء : متى يقع ماتعدنا به من القيامة والحشر والعذاب 
والنار في الآخرة » والخسف والحاصب في الدنيا » إن كنتم ييا مد والؤمنون به 
صادقين فیا تدعونه ؟ فأخبرونا به » أو فبيّنوه لنا . 

فأجاهم الله بقوله : 

$ قل : إغا العلم عند الله » وإفا أنا نذير مبين 4 أي قل لهم أا النبي : 
إفا عم ذلك عند الله » فلا يعلم وقت الساعة والعذاب على التعيين إلا الله عز 
وجل » لكنه أمرني أن أخبرم أن هذا كائن وواقع لا محالة » فاحذروه » وإإغا أنا 
منذر لك » أنذرم وأخوّفم عاقبة كفرع » فل البلاغ وقد أديته للم . 

ثم وصف تعالى حال أولئك الكفار عند رؤية العناب » فقال : 
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ل فلا رأوه زلفة سيئت سيكت وجوه الذين كفروا » وقيل : هذا الذي كنم به 
تذعون ‏ آي فما رأوا العذاب الموعود به قريبا في الدنياء وقامت القيامة 
وشاهدها الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ماهوآت قريب وإن 
طال زمنه » اسودّت وجوههم » وعلتها الكآبة » وغشيتها الذلة وللهانة » وقالت 
لهم ملائكة العذاب الخزنة على وجه التقريع والتوبيخ : هذا الذي كنع في الدنيا 

نه وتستعجلون به استهزاء » في قولكم لرسول الله به : < فائتنا ما تنا 
إن كنت من الصادقين » [ الأحقاف 9/6 ] . 

ونظير الآية : < وبدا لهم من الله مالم يكونوا يبون » وتّدا لهم سيكت 
ماغملوا » وحاق بهم ماکانوا به ټستهزئون € [ الزمر ٤۸-4۷/71‏ ] ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 









يستدل بالآيات على مايأتي : 

٠ لا ناصر ولا رازق لَلَوْمَنَوالكافن في الحقيقة والواقع إلا لله عز وجل‎ ١ 
» ولكن الكافرين في غرور من الشيآطين ترم بَأن لا عذاب ولا حساب‎ 
. تماد واسترار في طغيانهم وضلالهم وتفورهم عن الحق‎ 

؟ ‏ مشل الكافر في ضلاله وحيرته كالرجل المنكس الرأس الذي لاينظر 
أمامه ولا يمينه ولا ثماله » والذي لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه » 
ومثل المؤمن في هدايته وتبصره كالرجل السوي الصحيح البصير الماثي في الطريق 
المستقم المهتدي له . ولا شك بأن الثاني أهدى من الأول . 

٣‏ هناك براهين ثلاثة على كال قدرة الله تعالى : وهي تمكين الطيور من 
الطيران في المواء » وخلق الإنسان وتزويده بطاقات المع والبصر والفؤاد أو 
العقل » وخلق الناس موزعين مفرقين على ظهر الأرض ثم حشر الناس يوم 
القيامة ‏ لجازاة كل بعمله ؛ لأن القادر على البدء أقدر على الإعادة . 
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- غالب الناس لايشكرون نعم الله باستعمال حواسهم فيا خلقت لأجله 2 
ولا يوحدون الله تعالى . 

ه ‏ طالب الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله بتعيين الوقت الوعود به استهزاء 
وإنكاراً . 

3 الجواب عن تسام واستعجاهم : أن علم وقت قيام الساعة عند الله 
وحده » فلا يعامه غيره . وما مهمة الرسول إلا البلاغ المبين والإنذار والتخويف 
البيّن من العذاب . 


دعاء كفار مكة على النبي ب والمؤمنين باهلاك 
ہرافک واک ری جو ليحت راکو ینک أي © فير 










یز 


الإعراب : 

لا قل : أرأيع .. فن يبر الكافرين € إا جاءت الفاء في وله : ل( فن يمير € جواباً 
للجملة ؛ لأن ممنى < أرأبتم € اتتبهوا » وتقديره : اتتبهوا فن بي » ا تقول ؛ اجلس فزيد 
جالس » وليست جوابا للشرط . وجواب الشرط مادل عليه أرأيم € . ويوز أن تكون الفاء 
زائدة » ويكون الاستفهام قافا مقام مفعول . $ أرأيم 4 مثل : أرأيت زيداً ماصنع . وهكنا 
الكلام على الفاء في قوله تعالى : $ فن يأتيم > . ومنهم من قال : الفاء جواب الشرط . 

$ إن أصبح ماؤ غوراً > أي غائرأ ٠‏ وهو خير $ أصبح ) . وقوله : $ ممين € إما فميل 
من ( معن ) الماء : إذا كثر للم أصلية ٠‏ أو يكون مقعولاً من ( العين ) وأصله ( معيون ) 
فاستثقلت الضة على الياء » فبقيت الياء ساكنة » والولو ساكنة » فحذفت الواو لسكونها 
وسكون ماقبلها » وكسر ماقبل الياء منأسية ها ؛ لأنه ليس في كلامهم ياء قبلها ضة . 
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المفردات اللغوية : 

( أرأيع € أخبوني . .9 أهلكني € أماتني . 3 ومن معي € من للؤمنين . أو رجنا © 
بتأخير أجالنا  .‏ فن يحبر الكافرين من عناب ألم 6 أي لاينجيهم أحد من العذاب ٠‏ و( به © 
ينجي أو ينع . < غورا € غائراأ اهبا في الأرض لاتناله الدلا ونحوها . ( معين 4 جار كثير ؛ 
سهل التناول . والراد : لايأتي به إلا الله تما » فكيف تتكرون أن يبعثم ؟! 

ويستحب أن يقول القارئ عقب قوله [ معين » : الله رب العالمين » ا ورد في الحديث ٠‏ 
سبب النزول : 


روي أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله بلغ وعلى المؤمنين 
بالملاك » فنزلت الآية . 
المناسبة : 

هذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفأر بعد تخويفهم بعذاب الله » 
فطالبوا أولاً بتعيين وقت الحشر والبتتةتوالعنذآب ؛ ثم دعوا على رسول الله إل 
وعلى المؤمنين با ملاك » كا قآل تعتاق:: ل أم يقولون ؛ شاعرٌ نتريصُ به ريب 
انون > الطور ١»/:؟‏ ] وقال : ل بَلْ ننم أن لن يلب الرسول والؤمنون 





إلى أهليهم أبداً € [ اتح ۷/۵ ] . 
التفسير والبيان : 

أجاب الحق سبحانه وتعالى عن دعاء الكافرين لاك الني بل والؤمنين 
من وجهين : 


الوجه الأول - < قل : أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا » فن جير 
الكافرين من عذاب ألم » أي قل يا حمد لمؤلاء الشركين بالله » الجاحدين 
لنعمه : أخبروني عن أي فائدة أو منفعة لم » أو راحة فيا إذا أهلكني الله بالإماتة 
أو رحني بتأخير الأجل » أنا ومن معي من المؤمنين » فلو فرض أنه وقع بنا 
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ذلك » فلا ينجي الكافرين أحد من عذاب الله » سواء أهلك الله تعالى 
رسوله لھ وللؤمنين معه » ۴ كان الكفار يةنونه أو ينتظرونه » أو أمهلهم . 

والمراد بالآية تنبيه الكفار وحثهم على طلب النجاة والإنقاذ بالتوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله بالإيمان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث » وإعلامهم بأنه 
لاينفعهم وقوع ما يقنون للني بل ولمؤمنين من العذاب والنكال » فسواء عذهم 
الله أو رجهم » فلا مناص لم من نكاله وعذابه الألم الواقع م . 

الوجه الثاني $ قل : هو الرحمن آمنا به » وعليه توكلنا » فستعامون من 
هو في ضلال مبين » أي قل لمم : إنه الله الرحمن الذي آمنا به وحده » لانشرك 
به شيئا ‏ وعليه توكلا في جیع أمورنا لا على غوه . والتوكل : تفويض الأمور 
إليه عز وجل » كا قال تعالى : ا فاعبذة وبوَكَلَ عليه € [ هرد ۷/١١‏ ] . ولهذا 
قال تعالى : $ فستعامون من و في ضلال مبين ) أي ستدركون من هو في خطا 
واضح منا ومن » ولن تكون العاقبة قي ألدنيا والآخرة . وفيه تعريض بالكفرة 
أنهم متكلون على الرجال الاموا وإ5ا كا ثا اهم فكيف يقبل الله دعاءم 
على المؤمنين ؟ 

ثم ذكر الله تعالى الدليل على وجوب التوكل عليه لا على غيره ٠‏ فقال مظهراً 
الرحة في خلقه : 





: أرأيم إن أصبح ماؤم غور » فن يأتيم بماء معين ‏ أي قل لهم 
يا عمد : أخبروني إن صار ما الذي جعله الله لم في العيون والآبار والأجار 
ائرأ ذاهباً في الأرض إلى أسفل بحيث لاينال بالدلاء وغيرها » 
فن الذي يأتيم اء كثير جار لا ينقطع › أي لاي أحد إلا الله تعالى » 
وذلك بالأمطار والثلوج والأنهارء فن فضله وكرمه أن أنبع لم المياه وأجراها في 
سائر أقطار الأرض لتحقيق حاجة الناس قلة وكثية . 
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والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه » ليريم قبح ماهم عليه من الكفر . 
فإذا كان لابد وأن يقولوا : هو الله » فيقال لهم حينئذ : فلم لاتجعلون من لايقدر 
على شيء أصلاً شريكا له في المعبودية ؟ والآية دليل على وجوب الاعتاد على الله 
تعالى في كل حاجة » مع أنه برهان آخر على كال قدرته ووحدانيته » وإشارة إلى 
أن الفتوح العقلي لايتيسر إلا يإعانة الله تعالى . 
ونظير الآية : < أفرأَيتمْ الماء الذي تشربون » أأنم زموه من الْمُزْن أم 
نحن لون € [ الواقعة <0/غة؟ة ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على مايأتي : 

1 لا فائدة ولا جدوى مل دعاء الكفار على الني به وامؤمنين ؛ لأنه 
لايستجاب دعاؤم » ولأنه إن.مات الؤستون أو روا فأخر الله تعالى آجاهم » 
فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ فلا حََايَة ب إلى قوقع السوء وانتظاره من 
آمنوا » ولا إلى استعجال قيام الساعة » وما عليهم لتخليص نفوسهم من العذاب 
إلا إعلان الإيان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث . 

؟ ‏ يجب الاعتاد والتوكل على الله تعالى في كل حاجة » بعد اتخاذ الأسباب 
والوسائل المقدورة للبشر » وشأن المؤمنين أن يتكلوا على الله سبحانه » أما الكفار 
فيتكلون على رجاهم وأموالهم . 

+ إن الله تعالى هو القادرعلى إمداد خلقه بالأرزاق والأمطار والميام 
النابعة » ولا أحد غير الله عز وجل يقدر على ذلك والله برحمته وفضله ومَنّه 
وكرمه يد عباده با يحتاجون » وإن كفروا وجحدوا به . 








4 الجزء (۲۹) السورة (57) تبارك ۲۸ ۔ 7٠‏ 


يحكى أن بعض التجبرين على الله قرئت الآيية : < قل : أرأيم إن أصبح 
مام غوراً .. » عنده » فقال : تأتينا به الفؤوس والمعاول » قذهب ماء عينيه . 
وهذا من الإعجاز . 





الجزء (54) السورة (1۸) القلم ا 


ب اقترا - 


سورة القام 
مكية » وهي اثنتان وخسون آي . 
ا 


سميت سورة القلم لافتتاحها با سم الله تعالى به وهو ن » والقلم 
وما يسطرون > وأقسم بالقلم تعظيأيلة؟ لا لني خلقه وتسويته من الدلالة على 
الحكة العظية » ولا فيه من المنافع والفوائد ألتي لايحيط بها الوصف » ۴ قال 
صاحب الكشاف . والراد بالقم عند الأكثزي” الجنس » أقسم الله سبحانه بكل 
قم يكتب به في السماء وفي الأرض - 

وقيل : سورة 3 ن © - 
مناسبتها لما قبلها : 

هناك وجهان لتعلق السورة با قبلها : 

١‏ ذكرالله تعالى في آخر سورة « تبارك » الملك » نديد المشركين 
بتغويرالماء » وذكر في هذه السورة دليلاً على ذلك وهو إذهاب ثرالبستان في 
ليلة بطائف طاف عليه » وهو نار من السماء أحرقته » وهم ناون » فلم يجدوا له 
ثرا . 

؟ - ذكرالله تعالى في سورة املك أدلة قدرته الباهرة وعامه الواسع » وأثبت 
البعث » وهدد الشركين بالعذاب الألم في الدنيا والآخرة » وحثهم على الإيمان 
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بالله وحده لاشريك له وبالبعث وبالرسول مد َيه » ثم برأ الله نيه في 
مطلع هذه السورة من أباطيل المشركين ونسبتهم رسول الله يل إلى السحر 
أو الشعر أو الجنون » وأثنى عليه بالخلق العظم . 
مااشتهلت عليه السورة : 

عنيت هذه السورة المكية كسابقتها بأصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
وهي هنا إثبات النبوة والرسالة » والبعث والآخرة » وييان مصير المسلمين 
والجرمين في القيامة . 

بدئت السورة بالقسم بالقلم تعظياً له لنفي تم المشركين ومزاعهم الباطلتة » 
ووصف الني بإ بالْخلّق العظم :ان والقم وما يسطرون € إلى قوله : 
$ وإنك لعلى خلق عظم » . 

وأردفت ذلك ببيان سوه أخلاق بعضن الكفار وافترائهم على الرسول بال 
ديدم با أعد الله هم م العذاب الألم.:.[ فستيصر ويبصرون € إلى قوله : 
$ سنسمه على الخرطوم € . 

ثم ضربت الثل لكفار مكة بأصحاب الجنة ( البستان ) بإحراقه وإتلافه » 
بسبب كفرمم وجحودهم نعمة الله » وعزمهم على منع حقوق الفقراء والساكين : 
$ إنا بلونام .. > إلى قوله  :‏ لوكانوا يعلنون > . 

وقارنت بين المؤمنين وانجرمين » ووبخت المشركين على أحكامهم الفاسدة » 
وفنّدت دعاويم » وأقامت الحجج عليهم » وأبانت أحواهم في الآخرة وموقفيم 
الخزي : < أفنجعل السامين كالجرمين  ..‏ إلى قوله : 3 وهم سالمون © . 

ثم هددت المشركين الكذبين بالقرآن : « فذرني ومن يكذب هذا 
الحديث .. € . 








الجزء (4؟) السورة (18) القلم fr ۷ - ١‏ 

وخةت السورة بأمر الني به بالصبر على أذى المثركين کن جوت 
ل N‏ 
( فاصبر كم رټ » ولا تكن كصاحب الحوت  ..‏ وأعلنت حمايته من 
أذام » ودحضت افترامم بأنه نون » وردت عليهم بأن القرآن عظة وعبرة 
للعالمين » فكيف يكون المنزل عليه مجنوناً : ( وإن يكاد .. € إلى آخر السورة ٠‏ 
فضلها : 

هذه السورة من أوائل مانزل من القرآن بمكة » فقد نزلت على ماروي عن 
ابن عباس : ل اقرأ باسم ربك € ثم هذه ثم اللزمل » ثم المدثر . 





کل الدين وَالْخُلّقَ عثد ألني ب 
واف وتلا جح كيد ٍفزيرج ولد OF‏ تدكا ويم 
ویر © ایا منز ییک رین رای قفوأ 


اده 








الإعراب : 
$ ن » في موضع نصب إما بتفدير: أقرأ نون » أو بتقدير : أقسم بنون » فحذف حرف 
القسم » فاتصل الفعل به فنصبه » وعلى هذا يكون  :‏ ماأنت بنعمة ربك بمجنون € جواب 
القسم . وقال أبو حيان : ظإ ن > من حروف المعجم » نحو لإ ص € و ل ق € ٠‏ وهو غير معرب 
اد حم و ا ار 
بأ » أي بأيم الفتنة , كا يقال : ماله معقول » أي عقل ‏ وقيل : الباء في 
ل بای چ ز1 زائدة » وتقديره : أيكم القتون » أي المجنون . 
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البلاغة : 

$ نون © $ منون € جناس ناقص بينها لاختلاف الحرف الثاني 

3 فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون € وعيد وتهديد » وحذف الفعول للتهويل . 

$ وما يسطرون € $ بمجنون € $ منون € و اللفتون € إلخ سجع مرمع . 

< ضل € و بالهتدين € بینها طباق . 
المفردات اللغوية : 

$ ن € إما اسم للسورة ء أو الفرض منه التحدي ‏ مثل : ق ٠‏ وص بأن يأتوا ممثل القرآن أو 
بعضه » مادام مكوناً من حروف اللضة العريية التي ا ينطقون ويكتبؤن وينظمون الشعرء 
ويدتجون الخطب البليفة فز والقم € أكثر اللفسرين على أن الراد به جنس القلم الذي يكتب يهاه 
أقم اله سبحانه يكل قم يكتب به في السام وه الأرض . $ وما يسطرون € يكتبون » فان اتنام 
يحصل بالكتابة كا يحصل بالعبارة . 

$ ماأنت بنعمة ربك بجنون | أي ماأنت يامد أي حالة جنون ببب إنمام ربك عليك 
بالنبوة وغيرها » وهذا رد لقول مشركي قر تى دياإتة تجتن $ غير منون € غير مقطوع ( وإنك 
لعلى خلق عظم € إذ تحمل مى اقؤسك مالا يحتله أمشالك $ لفون » المجسون » أو الفدون أي 
الجنون ؛ أي أبك أم پم » من فان ]ذا تي تة أي تة أو بلاء من ذهاب عفل أو مال 
أو موت ولد » فتلي بالجنون . 3 إن ريك هو أعم بن ضل عن سبيله € آعم بع عا » فاله عا 
بم ٠‏ وم المجانين على الحقيقة . [ وهو أعلم بالمهتدين > الفائزين بكال العقل . 
سبب النزول : 
نزول الآية (؟ )< ماأنت .. »> : 

أخرج ابن المشذر عن اين جريج قسال : كانوا يقولون للنّي بإ : إنه 
مجنون » ثم شيطان » فنزلت : < ماأنت بنعمة ربك بمجنون © 
نزول الآية ( ع ) < وإنك لعلى خلق عظم € : 

سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه » فقالت : كان خلقه القرآن » ألست 
أ آن : $ قد أفلح المؤمنون > إلى عشر آيات [ للؤمنون +5 1١:‏ ] . 











الجزء (۲۹) السورة (18) القلم f ۷ - ١‏ 
التفسير والبيان : 

9 ن » والقلم وما يسطرون » ماأنت بنعمة ربك بمجنون ) 3 ن ) : من 
الحروف القطعة مثل : ل« ص » ١‏ لإ قى » التي يبدأ ما في بعض السور للتنبيه 
والتحدي . ومعنى الآية : أقم بالقم الذي يكتب به » وما يكتبه الناس بالقلم 
من العلوم والمعارف » إنك يامد » لست ببب النعمة أو بواسطة النعمة التي 
أنعم الله بها عليك وهي النبوة والإيان والحصافة والخلق بانجنون » ا يزعمون ٠‏ 
وهذا رد على افتراء وزيم أهل مكة أنه مجنون » فهو استبعاد ماكان ينسبه إليه 
كفار مكة عداوةٌ وحسدا » وأنه ذو منزلة عالية ومكانة رفيعتة من إنعام الله عليه 
بحصافة العقل وسائر الأخلاق الفاضلة المؤفلة للنبوة . فقوله : ( ماأنت بنعمة 
ربك بجنون 4 هو المقسم عليه ٠‏ 


والقسم بالقل وما يكتب به إتارةإلاعقلم النعمة بها » وأنها من أجل النعم 
على الإنسان بعد النطق والبِيان: هما ل يق النثقيفب واتتشار العلوم والعارف 
بين الجاعات والأمم والأفراد ٠‏ ودليل على ماتقدم الأمم والشعوب ونبوغها . 


وروی ابن جرير وابن أني حاتم عن ابن عباس قال : « أول ماخلق الله 
القلم » قال : اكتب » قال : وماذا أكتب ؟ قال : اكتب القدر » فجرى ا يكون 
من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » ثم خلق النون » أي الدواة ‏ 

وروی ابن عساكر عن أي هريرة قال : ممعت رسول الله بم يقول : « إن 
أول شيء خلقه الله الق » ء ثم خلق النون وهو الدواة » ثم قال : اكتب ماهو كائن 
أو رزق أو أجل » فكتب ماهو كائن وما كان إلى يوم القيامة , ثم 
ختم على القلم » فلم يتكلم إلى يوم القيامة » . 


وروى الطبراني مرفوعاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله به : ٠‏ إن 
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أول ماخلق الله القلم والحوت » قال للقلم : اكتب » قال : ماأكتب ؟ قال : كل 
شيء كائن إلى يوم القيامة » ثم قرأ ن » والقلم وما يسطرون ‏ . 

ثم ذكر تق المقسم عليه » فقال تعالى : 

< وإن لك لأجراً غير نون أي وإن لك لثوابأ عظياً على ماتحملت من 
مهام النبوة » وقاسيت في إبلاغ الدعوة من أنواع الشدائد » وذلك الثواب غير 
مقطوع وإغا هو مسةر » أولايّمنَ به عليك من جهة الناس . 

$ وإنك لعلى خلق عظم » أي وإنك لصاحب الخلق العظم الذي أمرك 
الله به في القرآن » لما تحملت من قومك مالم يتحمله أمثالك ء فيك الأدب الم 
والحياء والجود والشجاعة والحلماۋالصفخاوغير ذلك من محاسن الأخلاق . وقد 
امتثلت تأديب الله تعالى إا في قوله تا : ( حُذ العفو » ومر بالعزف » 
وأعرض عن الجاهلين € [ الاما رم2 

روى أحد ومسل وأب و كآود واتكائي اة : أنها سئلت عن خلق 
الني بل » فقالت : كان خلق رسول الله بيه القرآن . أو كان خلقه القرآن » 
أما تقرأ : <( وإنك لعلى خلق عظم € . 

يدل عليه قوله يِل : « إن الله بعثني لأم مكارم الأخلاق ‏ ومكارم 
الأخلاق : هي صلاح الدنيا والدين والمعاد . وروي عنه له أنه قال فيا رواه 
أدب الإملاء عن ابن مسعود : « أذبني ربّي فأحسن تأديي » إذ 
العفو وم بالعرف وأعرض عن الجاهلين € [ الأعراف ب٠٠‏ ] فلا 
قبلت ذلك منه ‏ قال : < وإنك لعلى خلق عظم € . 















1 هذه رواية » وفي رواية أحمد والبخاري في الآدب والحام والبيهقي عن أبي هريرة : « إغا 
بعثت لأتم صالح الأخلاق » . 
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وثبت في الصحيحين عن أنى قال : « خدمت رمول اله ت E‏ 
فا قال لي : أف قط » ولا قال لثيء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لثيء م أفعله : 
ألا فعلته ؟ » . 

وأخرج أمد عن عائشة قالت : ماضرب ربول الله مَل بيده خادماً له 
قط » ولا ضرب امرأة » ولا ضرب ده شيعا قط » إلا أن يجاهد في سبيل الله » 
ولا خُيّر بين شيئين قط » إلا كان أحبّها إليه أيرّها » حتى يكون فا » فإذا 
كان إثاً »كان أبعد النناس من الإثم » ولا اتتقم لنفسه من شيء يؤقى إليه إلا أن 
تنتهك خُرّمات الله » فيكون هو ينتقم لله عز وجل » . 

وبعد وصفه بأنه على خلق عظم وغ الله تعالى امشركين وهددم بقوله : 

ل فستبصر ويبصرون بأيك|ألفتون ‏ أي لبتعم ياعمد » وسيعلم الكفار 
الشركون مخالفوك ومكذبوك في الدنيّتاتويوة:القيتأمة من المفتون الجنون الضال 
منم ومنهم ؟ وهذا رد عل رمه أن جمد يلق كان يف ونا ضالاً . فالمراد 
بالفتون : الذي فتن بالجنون . وهو أسلوب رقيع من الخطاب » فيه البعد عن 
الإثارة » ولفت النظر والعقل . 

وهذا التهديد كقوله تعالى : ( سيعامون غداً من الكذَابْ الأشرٌ ) 
[ القمر ٠٠٠٠‏ ] . وقوله سبحانه  :‏ وإنا أو إِياك لعَلى مُدئ أو في ضلال 
مبين € [سبأ 56 ] . 

ثم أكد الله تعالى الوعيد والوعد بقوله : 

< إن ريك هو أعلم من ضل عن سبيله » وهو أعلم بالهتددين € أي إن الله 
ربك يعم من هوني الحقيقة الضال » أنت أم من اتّهمك بالضلال » ومن هو 
المهتدي من الفريقين منك ومنهم » هداية موصلة إلى السعادة العاجلة والآجلة ؟ 





۷ - ١ الجزء (۲۹) السورة (18) القلم‎ tA 
والمعنى : بل ثم الضالون ء مخالفتهم لا فيه نفمهم في العاجل والآجل » اختيارم‎ 
. مافيه ضرم ء وسيجازي الله كل فريق با يستحق من العقاب والثواب‎ 
. والمراد بالضلال : ضلال الدين والعقيدة » وبالاهتداء : الحداية إلى الدين‎ 
. وفيه تعريض بأبي جهل بن حثام والوليد بن المغيرة وأمثافها‎ 


فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ القسم بالقلم وبالمكتوب إغا 
ميادين العلل والمعرفة والتقدم والحضارة . 

- اقم عليه ثلاثة أو : نفي البنيون عن الني یغ زم الكفار » 
واسترار الثواب الجزيل والعطاء العظم له ؛ وكونه صاحب الخلق العظم » وهو 
خلق القرآن » وهو أصح الأفوال ؟ تيتا تي صحيح ملم وغيره عن عائشة . 

ووجود هذه النعم الكثيزة عل الني ب من آله عز وجل » وظهورها في 
حقه من الفصاحة وكال العقل والاتصاف بكل مكرمة » ينافي حصول الجنون » 
وكلام الأعداء نوع من الحذيان . 

للق : ملكة نفسانية يقدر معها على الإتيان بالفمل اميل بسهولة » فإذا 
وصفه بالعظم وهو كونه على النهج الأفضل » لم يكن خلق أحسن منه . 

روى الترمذي عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله ل ٠:‏ انو اعيا 
كنت » وأتبع ا ة الحسنة تممها » وخالق الناسَ حَسَنٍ ٠»‏ وروی أيضاً 
عن اي الدرداء أن الني بم قال : « ماشيء أثقل في ميزان الؤمن يوم القيامة 
من لق حسن ٠‏ وإن الله تعالى لبغض الفاحش البذيه » . 





إلى خطرها » وعظم أثرهما ونفمها في 
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وروى أيضاً عن أبي هريرة قال : سكل رسول اله بهم عن أكثر مايُدخل 
الناس الجنة ؟ فقال : ه تقوى الله وحسن الق » » وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار ؟ فقال : « الفم والفرج » . 

؟ ‏ هدد الله تعالى وأوعد الكفار بأنجم سيعامون حين يتبين الحق والباطل في 
الدنيا والآخرة من هو الذي فتن بالجنون » ومن الذي يتبين رجحان عقله » 
وسلامة منهجه » وصحة دينه واعتقاده ؟ 

ويؤكد ذلك أن الله تعالى هو العالم من حاد عن دينه » والذين هم على ا هدى 
والصواب والحق ٠‏ فيجازي كلا يوم القيامة بعمله . 


الأخلاق الذمية عن الكفار 





الإعراب : 

أن كان ذا مال وبنين > 8 أن كان : مفمول لأجله » تقديره ؛ لأن كان ذا مال 
وبنين » واللام تتملق بفمل محذوف » تقديره : أيكفر أن كان ذا مال . ولا يجوز أن تتعلسق 
ب < تتلى ‏ لأن $ إذا > مضافة إليه » والضاف إليه لايعمل في المضاف ولا فبا قبل المضاف » 1 
لايجوز أن تتعلق ب $ قال لأنه جواب الشرط » وجواب الشرط لا يعمل فيا قبله . 

< قال : أساطير الأولين € < أساطير » : خير مبتدأ عذوف تقديره : هذه أساطير الأولين . 
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البلاغة : 

ا« حلاف <١‏ ماز <١»‏ مثاء 4 . ل ماع > صيغة مبالفة على وزن فقال » وكذلك 
< أثم 4 ٠‏ زنم € صيغة مبالغة على وزن فعيل . 


$ سنسمه على الخرطوم » استمارة » استعار خرطوم الفيل لأف الإنسان » للاستهانة 
والاستخفاف . 


المفردات اللغوية : 

<< فلا تطح الكذبين » تيج للتصم على عنالفتهم . < وتوا لو » قدوا ؛ ول لو) : 
مصدرية . $ تذهن ) تلين هم بأن تدع نيهم عن الشرك » أو توافقهم فيه أحياناً ٠‏ من الاقهان : 
وهو المداهنة واللين والصائعة . $ فيدهنون ) فيلينون لك بترك الطعن وللوافقة » والفاء للمطف 
على تدهن ) أي منوا الملايتة » ولكنهم أخروا ذلك حتى تلين , أو للسببية » أي وذوا لوتذهن » 
فهم يدهنون حيشا . وي بعض الصاحف :ا كسدهنوا € على أنه جواب التني الفهوم من 
لا وتوا > . وعلى قراءة $ يدهنون )€ يقدراقبله بعد الفاككم . 

9 حلاف » كثير الحلف في الحقي والباطل . (إمهين » حقير الرأي . < ماز € عياب 
طقان مغتاب . < مشاء بدم 4 يشي بين النائن بالنيةوَالمّية للإفاد ينهم . ( مناع للخير € 
يخيل بالال » وهنع الناس من الإبمان والإتفاقبوالممل الصالح . < أيمند € ظال » يتجاوز الحق إلى 
الباطل . < أثم > آم ٠‏ أو كثر الإم والذتبا. 3 تل علي جاف . $ زنع € دعي في 
قريش » أي يلحق بم في النسب وليس منهم » وهو الوليد بن الغيرة » اتعاء أبوه بعد ماني عشرة 
سنة » قال ابن عباس : لانعل أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب » فألحق به عاراً لايفارقه 
أبدأ . وقيل : هو الذي يعرف بالشر واللؤم . 

$ أن كان ذا مال وبنين » أي لأن كان ٠‏ وللعنى : أيكفر لأن كان ذا مال . ( آيناتننا 4 
القرآن . $ أساطير الأولين » أي هي خراقات وأباطيل الأقدمين . $ سنسمه على الخرطوم © 
سنجعل على أنفه معة وعلامة يقيز بها ماعاش » فخطم أتفه بالسيف يوم بدر» أي أصيب أنف الوليد 
بجراحة يوم بدر ‏ فبقي أثرها . والوسم : وضع علامة على الشيء لتييزه أ عن غيره . 








سيب النزول : 
ل :< ولا تطع کل حلاف مهين » 
قال : نزلت في الأخنس بن تَرِيق » وأخرج اين المنذر عن الكلي مثله وهو قول 
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الشعبي وابن إسحاق . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : نزلت في الأسود بن 
عبد يغوث » أو عبد الرحمن بن الأسود . 
والمشهورأن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة » أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال : نزلت على الي بے : ( ولا تطع كل حلاف مهين » از 
مشاء بنيم € فلم نعرفه » حتى نزل عليه بعد ذلك :< عَتَلٌ بعد ذلك زنم € 
فعرفناه » له زّيّمة كرّّمة الغا" . 





E 

بعد بيان ماعليه الرسول به من كال الدين والخلق 
من الأخلاق الذمية » والدعوة إلى التشدد معهم ويخالفتهم » مع قلة عدد 
المؤمنين » وكثرة الكفار . 
التفسير والبيان : 

< فلا تطع المكذيينَ "أي كاوم على مخالفة الكفار المكذبين لرسالتك » 
وتشدد في ذلك . وهذا نبي صريح من الله سبحانه عن ملاينة المشركين رؤساء 
مكة ؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه » فنهاه الله عن طاعتهم أو مجاملتهم في 
شيء من العقيدة بقصد ترغيبهم في الإسلام . والمراد من النهي : التحميس 
والتهبيج والتشدد في مخالفتهم . قال المفسرون : إن المشركين أرادوا من الني َه 
أن يعبد الله مدة وآمتهم مدة » وهم يعيدون الله مدة » وآلمتهم مدة » فأنزل 
الله تعالى : ل فلا تطع المكذيين ) . 

< ودوا لوتدهن فيدهنون » أي تمنوا لوتلين لهم » فيلينون لك » بأن 
تركن إلى آهتهم » وتقريها » وتترك ماأنت عليه من الحق » فيعترفون بعبادة 
إمك . 











«) أي الجزه السترخي حين تشق » ويبقى كالجزء للعلق . 
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ونظير الآية : ل ولولا أن ثبتناك » لقد كذت ترك إليهم شيئاً قليلاً ‏ إذآ 
نيف للات »م لاتج ةلك علينا نصياً ) 





[ الإسراء 0 [ve‏ . 
ثم خصص تعالى من جميع المكذبين الكفار من اتصف بالأوصاف المذمومة 
العشرة التالية غير الكفر » فقال : 

2:1١‏ ولا تطع كل حلاف مهين » أي ولا تطع كل شخص كثير 
الحلف بالباطل حقير الرأي والفكر . ومثله قوله تعالى : ( ولا تَجْمَُوا الله عَرْضَةٌ 
الأهانم » [ البقرة ١١١‏ ] . وفيه إشارة إلى أن عة النفس منوطة بتصحيح نسبة 
العبودية » ومهانة النفس مربوطة, بِتالققلة عن سر الربوبية » وأيضاً الحلاف 
يكذب كثيرا » والكذاب حقير عيذ الناس ٠‏ 

؟ 4 :< ماز مشاء بهم »أفََعِيَابَظمان يذكرالناس بالشر في 
وجوههم » يشي بالفية بين لانن ليفستد بينهم.. أمنا اللمّاز : فهو الذي يذكر 
الناس في مغيبهم . روى الجاعة إلا ابن مجه عن حذيفة قال : سمعت 
رسول الله يللم يقول : ه لايدخل الجنة قنّات » أي غام . 

 : 1-5‏ مناع للخير » معتد » أثم € أي بخيل » ينع الخير عن الناس من 
الإيان والإنفاق والعمل الصالح » ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر ونبي » 
كثير الآثام والذنوب . كان للوليد بن المغيرة عشرة بنين » وكان يُقول لهم ولن 
قارهم : لأن تبع دين عمد منك أحد » لاأنفعه بشيء أبداً . فنعهم الإسلام » وهو 
الخير الذي منعهم . 

4-7 :ل عَتلَ بعد ذلك » زنم » أي هو بعد ماذكر من معايبه غليظ 
جاف فط » شديد الْخَلْقَ ‏ فاحش الق » دعي في قريش ملصق بالقوم وليس 
هو منهم » مشهور بالشر والسوء . 
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أخرج الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن حارثة بن وهب 
قال : قال رسول الله به : « ألا أنبئم بأهل الجنة كل ضعيف متضئف7؟ , 
لوأقسم على الله لأبرّه » ألا آنبشم بأهل النار کل عل جوّاظ") مستكير» . 
ثم ذكر الله تعالى بعض دوافع ومظاهر كبره وكفره » فقال 


0-5 :أن ن كان ذا مال وبنين » أي أيكفر بالله تعالى ورسوله ب 
لأن الله أنعم عليه بالأموال والبنين » حيث جعل جزاء النعم الكفر والجحود ؟ 
فذلك لاينفعه عند ربّه . وهذا تقريع وتوبيخ على مقابلة ماأنعم الله عليه من 
امال والبنين بالكفر بآيات الله تعالى والإعراض عنها . وقال الزخشري : متعلق 
بقوله : ( ولا تطع » يعني : ولا تطعة ممع هذه المشالب لأن كان ذا مال » أي 
ليساره وحظه من الدنيا . 

< إذا تتلى عليه آياتنا قأل.::أساطيالأولين » أي وإنه إذا تليت عليه 
آيات القرآن » زع أا كذب مأخوة من قصص وأباطيل القدماء » وليس هو من 
عند الله تعالى . 

وهذا كقوله تعالى حكاية عن هذا الطاغية الجبار : $ ذَرْن ومن خَلَقْتَ 
وحيداً » وجملت له مالأ مدوداً » وبنين شهوداً » وميّدت له هيدا » ثم يطمع أن 
أزيد » كلا » إنه كان لآياتنا عنيدا » سأرهقّة صَمُوداً » إنه فكر وقدّرء فقيل 
كيفة قدر» م فل كيف قدّرء ثم نَظرّء م عبس وبَسَرَء ثم ابر واستكبر » 
فقال :إن هذا إلا يخر يؤثر» إن هذا إلا قل لبر 1 لد رم 200 








01 روك بكر المي ونتحها ء والشهور اتج » ومعشاء ‏ يستضعفه الشالى ويحتفروئه » 
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ثم ذكر الله تعالى عقابه في الدنيا أو الآخرة » فقال : 

$ سنسمه على الخرطوم » أي سنجعل له ويم بالسواد على أنفه » فإنه قاتل 
يوم بدر » فخُطِمَ بالسيف في القتال » قال المبرد : الخرطوم ههنا الأتف . وعبر به 
إذلالاً له واستخفافاً به وإهانة له ؛ لأن السمة على الوجه أو الأنف شين . وقال 
جاعة : [ سنسمه » سمة أهل النار » يعني نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن 
الوجه بالخرطوم » فيسود وجهه بالنار قبل دخوها » فيكون له عليه أو على أنفه 
علامة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما بأ 

1 هى الله تعالى نبيّه ل.والنهي.يقتضي التحريم ‏ ومثله المؤمنون » عن 
مايلة الشركين للكذبين لربنالته »بوكانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفُوا عنه » 
فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفرٌ . 

؟ - تنى الكفار ملاينة الني ب ومصانعتهم ومجاملتهم في أديانهم » فيلينون 
له في دينه » فإهم طليوا أن يعبد آلهتهم مدة » ويعبدوا إلهه مدة » ولكن الله ناه 
عن ذلك-. 

- خصص الله من بين الكذبين النهي عمن اتصف بصفات عشر : هي 
الحلاف : الكثير الحلف.ء المهين : الحقير الرأي والقييز والتفكير ء لمّاز : الذي 
يذ كر الناس في وجوههم » وهو غير اللماز : الذي يذمهم في » الخام : الذي 
يشي بالفية بين الناس ليفسد بينهم » الناع للخير : لال وجوه 
وينع الناس عن الإسلام » العندي : أي الظالم » التجاوزالحد » صاحب 
الباطل ‏ الأثم : الكثير الثم والذنوب » العتلّ : الغليظ ال جافي الشديد في كفره » 
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الشديد الخصومة بالباطل » الزنم : الملصق بالقوم الّعي » وكان الوليد بن المغيرة 
الخزومي عي في قريش » ليس من أصلهم » اعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده  »‏ تقدم [ الطاغية المفتري ] . 

- ويخ الله الوليد على مقابلته الإحسان والنعمة بالإساءة » فقد أنعم الله 
عليه بالمال والبنين » فكفر واستكبر . ويكون تقدير الآية : « أن كان ذا مال 
وبنين € : ألأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر ؟ ويجو أن يكون التقدير : 
ألأن كان ذا مال وبنين تطيمه ؟ ويجو زأن يكون التقدير : ألأن كان ذا مال 
وبنين يقول : < إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين ‏ . 

ه ‏ هدد الله الوليد بالوسم على أنفه في الدنيا » وبالعلامة الظاهرة على أنفه 
في الآخرة . قال ابن عباس : < ينمه #/:رستخطمه بالسيف ٠‏ وقد خطم 
الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف 4 فلم يزل مخظوماً إلى أن مات . وقال قتادة : 
سنسمه يوم القيامة على أنفه ممه عرفا وقد قال تعالى : [ يوم تبيض 
وجوه » وتسود وجوة € [ آل عران 11٠/١‏ فهيذه علامة:ظاهرة . وقال تعالى : 
$ ويَحْشرٌ الجرمين يومئل رَرْقَاً 4 [طه ٠١١١١‏ ] » وهذه علامة أخرى ظاهرة . 
فأفادت هذه الآية : 3 سنسمه .. € علامة ثالثة وهي الوم على الأنف بالنار . 
والراجح لدي أن هذا الوسم كان في الدارين . 

وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة . ولا نعل أن الله تعالى بلغ من ذكر 
عيوب أحد مابلفه منه ؛ فألحقه به عار » لايفارقه في الدنيا والآخرة ؛ كالويم 
على الخرطوم!" . 

قال ابن العربي ببناسبة قوله تعالى : 3 سنسمه » : كان الوم في الوجه 
لذي المعصية قدياً عند الناس » حتى إنه رُوي أن اليهود لما أهلوا رجم الزاني » 








۲۲۷/۱۸ : تفسير القرطبي‎  )( 
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اعتاضوا عنه بالضرب وتمم الوه" » وهنا وضع باطل . 
ومن الوبم الصحيح في الوجه : مارأى العلماء من تسويد وَجْهِ شاهد الزور 
علامة على قبح المعصية » وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره » مِمّن يرجى تجنبه 


با يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته . وقد كان عزيزاً بقول الحق ‏ وصار 
مهيناً باللعصية » وأعظمٌ الإهانة : إهانة الوجه » وكذلك كانت الاستهانة به في 
طاعة الله سبباً لحياة الأبد » والتحري له على النار ؛ فإن الله قد حرّم على الذار 
أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسها ثبت في المحيح" . 
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الإعراب : 

< فأصبحت كلصرم € كالشيء للصروم » وهو فميل بمنى مفعول » مثل عين كحيل » وكف 
خضيب » ولحية دهين » أي عين مكحولة » وكفة مخضوبة » ولحية مدهونة ٠‏ 

$ أن اغدوا على حرتم € تير ل $ تنادوا € أو $ أن € مصدرية , أي بأن .-وكذا 
قوله : ل أن لايدخلتها 4 . 

$ وعَدوًا على حَرْدٍ قادرين € ل على حرد € : جار وتجرور » في موضع نصب على الحال ٠‏ 
وتقديره : وغدوا حاردين قادرين . 


البلاغة : 
$ فطاف عليها طائف ... € بینها جناس اشتقاق 
المفردات اللغوية : 


$ بلونام € امتحنا أهل مكةالبالقسط والْجَوح/يغيرها من ألوان البلاء والآقات » أي 
عاملنام معاملة الختبر . $ الجدة € إلبستان » كان دون منماء بفرسخين » ون لرجل صالح ٠‏ 
بنادي الفقراء وقت الصرام ويترك هم ماأَخَطَأءآلِْنْجّلَ وألقنه الريح ؛ أو بعد عن البساط الذي 
يبسط تحت النخلة » فيجتع هم شيء كثير' “!فلن مات قال بَنُوه إن فملنا ماکان يفمل أبونا » ضاق 
علينا » فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح حَفْية عن لكين ٠‏ 

ل يمرملا € يقطمون ثرتها . 3 مصبحين € وقت الصباح كيلا يشر يم للساكين ٠‏ 
فلا يعطون منها ماکان بوم يتصدق به عليهم منها . $ ولا يستثنون € لا يقولون في نهم إن 
شاء الله » وإفا ماه استثناء ؛ لأن معنى : لاأخرج إن شاء الله » ولا أخرج إلا أن يشاء الله » 
واحد » والملة مستأنفة , أي وشام ذلك . ل[ فطاف عليها > على الجنة . ( طائف » أي أصابها 
بلاء طارق أو نازل من عذاب ريّك » وهو نار أحرقتها . ( كالصرم » كالبستان الذي صم ثماره 
بحيث ف يبق فيه شيء » أو كالليل في السواد بعد أن احترقت » أي سواه . 

$ فتنادوا € نادى بعضهم بعضأً . $ أن ادوا > اخرجوا في الدُوة مبكرين . $ على 
حركم € بستاتم أوغلتم . $ إن كنم صارمين » مريدين قطع ثماره » وجواب الشرط دل عليه 
مافبله . 3 يتخافتون > ينساررون فها بينهم ويتناجون حتى لا يسيعهم أحد . $ عتا ساروا غدوة 
إلى حرثم . $ على حَرْدٍ € أي على منع للفقراء » وقيل : الحرد : القصد والسرعة . ( قادرين » على 
الصرم في ظتهم . 
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$ فلا رأوها > رأوا الجنة سوداء خترقة . $ لضالون € تائهون عنها » أي ليست هذه . 
ل( محرومون € منوعون ثرتها بنعنا الفقراء منها . < قال أوسطهم € خيرم وأرجحهم رأيا  .‏ لولا 
تسبحون € هلا تذكرون اله وتستغفرونه من فملم وتنوبون إليه من خبث نيتم (٠..‏ إنا كنا 
ظالين € بنع الققراء حقيم . 


$ يتلاومون € يلوم بعضهم بعضآ على قصدم وإصرارم على منع للساكين . ( ياويلنا ) 
ياهلاكنا » و< يا » : للتنبيه . < طاغين » متجاوزين حدود الله . ( أن يبدلنا خياً منها »4 
ببركة التوبة والاعتراف » وقد روي أهم بتلوا خيرأ منها . 3 إلى رټنا راغبون € طالبون 
منه العفو والخير  .‏ كذلك العذاب ) أي مثل ذلك المناب لمؤلاء أمحاب الجنة عذاب الدنيا . 
$ العذاب ) لن خالف أمرنا من أهل مكة وغيرم . $ أكبر € أعظم منه  .‏ لوكانوا يعون 
أي لوعاوا عذاها لاحترزوا عا يؤةهم إلى المذاب . 











سبب النزول : 
نزول الآية ( ١۷‏ ) : 


< إنا بلونام .. € : أخرج ابن أني امن أن جريج أن أبا جهل قال 
يوم بدر : خذوم أخذاً » فاربطوم في الحبال » ولا تقتلوا منهم أحداً » فنزلت + 
١‏ إنا بلونهم 6 بلونا أصحاب الجنة € أي في قدرة أهل مكة على الؤمنين » 16 
اقتدر أصحاب الجنة على الجنة . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد بن المغيرة أو غيره أنه لأجل كونه ذا مال 
وبنين » جحد وكفر وعصى وقرد » بطريق الاستفهام على سبيل الإنكار » بِيّن في 
هذه الآية أنه تعالى إنما أعطاه امال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان » 
ليعرف هل يصرفه في طاعة الله ويشكر نعم الله » فيزيده من النعمة » أم يكفر 
بها فيقطعها عنه > ويصب عليه أنواع البلاء والآفات ؟ ومثله ذ. هذا ومثل أهل 








الجزء (۲۹) السورة (۸) القلم 1۷ - ٣۳‏ 3 


مكة كثل أصحاب الجنة ذات الثار » كُلّفوا أن يشكروا النعم ويعطوا الفقراء 
حقوقهم » فلا جحدوا النعمة وحرموا امساكين » حرمهم الله الثار كلها . 

روي أن واحداً من ثقيف » وكان مساماً > كان يلك ضيعة فيها نخل وزرع 
بقرب صنعاء » وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافرً للفقراء » فلما 
مات » ورثها منه بنوه » ثم قالوا : عيالنا كثير » والمال قليل » ولا يمكننا أن 
نعطي المساكين » مثاما كان يفعل أبونا » فأحرق الله جنتهم . 


التفسير والبيان : 

< إِنَا بلونام ا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لِيصرمْنُها مصبحين » 
ولا يستثنون » أي إنا اختبرنا كفار:مكنةوامتحنام بالجوع والقحط بدعوة 
رسول الله بل » ا اختبرنا أصحابٌ البستأن مروف خبرهم عند قريش » حين 
حلفوا أن سيقطعون ثر الجنة ( البيتان ) عند الصباح » حتى لايعلم هم الفقراء » 
فيأخذون ماكانوا يأخذونه »:طمعاً في اقتناء كامل الغلة والزرع ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الله » فالأكثرون أهم إغا لم سوا فيا حلفوا به ئة الله تعالى ؛ لأنهم كانوا 
كالوائقين بأنهم ينون من ذلك لاعالة . وقال آخرون : بل مراد أنهم يصرمون 
كل الزرع » ولا يستثدون للمساكين نصيبهم أو القدر الذي كان أبوم يدفمه 
ا 

والمقصود اختبار أهل مكة ء لمعرفة حالم » أيشكرون نعم الله عليهم » 
فيؤمنون بالرسول يق الذي أرسله الله إليهم مبشراً ونذيراً ‏ أم يكذبونه 
ويكفرون برسالته » ويجحدون حق الله عليهم ؟ فيجازوا ا يستحقونه ‏ ۴ 
جوزي أصحاب الجنة » وهو ماأخبر عنه في قوله تعالى : 

<< فطاف عليها طائف من ربّك وم ناون » فأصبحت كالصرم » أي 
طاف على تلك الجنة من عند الله نار أحرقتها » أي أصابتها آفة سماوية » حتى 
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صارت سوداء كالليل الأسود المظلم . ووجه التشبيه أا يبست وذهبت خضرهها » 
أوم يبق منها شيء . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله بإ : ٠‏ إيام 
والعاصي » إن العبد ليذنب الذنب » فيحرم به رزقاً قد كان هيئ له » ثم تلا 
رسول الله به : ل فطاف عليها طائف من ربك » وم نائون » فأصبحت 
كالصريم € قد خرموا خير جنتهم بذنبهم » . 

ولكنهم لم يدروا ا حدث » وانطلقوا مصيّمين على ما أرادوا » فقال تعالى : 

ل فتنادوا مصبحين » أن اغدوا على حرثم إن کم صارمين 6 آي فنادی 
بعضهم بعضأً وقت الصباح » ليذهبوا إلى الجيذاذ أي القطع : أن اخرجوا مبكرين 
في الصباح إلى الثار والزرع » إن؛كنتم قاصدين لإصرام أي القطع . قال مجاهد : 
کان حرم عنياً . 

< فانطلقوا وم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم غليم مسكين € أي فبادروا 
مسرعين إلى حرثهم » وهم يتسارون ويتناجون ويقول بعضهم لبعض : لاتمكنوا 
اليوم فقيراً يدخل عليم » فيطلب منک أن تعطوه منها ماکان يعطيه أبوم . 

$ وغدوا على حرد قادرين ) أي وذهبوا في الغداة مبكرين » زاعمين هم 
قادرون على الصرام ومنع المساكين وحرمانم . فقوله : 3 على حرد ‏ على قصد 
الع » وقيل : الحرد : القصد والْجد والسرعة . وقوله : < قادرين € من باب 
عكس الكلام للتهم . وفيه أنهم طلبوا حرمان الفقراء » فمورضوا بنقيض . 
مقصودم . 

$ فلا رأوها قالوا : إنا لضالون € أي فليا وصلوا إليها وشاحدوها وهي على 
الحالة المؤلة من الاحتراق والسواد » قال بعضهم لبعض : قد أخطأنا ونا طريق 
جنتنا » وليست هذه . 
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ثم لما تأملوا وعاموا أا جنتهم » وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب مافيها 
من القر والزرع قالوا : 

$ بل نحن محرومون » أي بل في الحقيقة والواقع حرمنا الله مر جنتدا » 
بسبب عزمنا على منع المساكين وحرمام من خيرها » فلاحظ لنا ولا نصيب » 
ونحن نادمون على مافعلنا » ا أخبر تعالى فيا يأتي : 

$ قال أوسطهم : أم أقل لم لولا تسبّحون ‏ أي قال أمثلهم وأعقلهم 
وأعدهم وخيرم رأبا وتتديناً : هلا تسبّحون الله وتتذكرونه وتشكرونه على 
ماأعطام وأنعم به عليك » وتستغفرون الله من فعلك وتتوبون إليه من هذه النية 
التي عزمتم عليها . 

ولا صدموا بالحقيقة المرة ذكرزوا الله واعترقوا بذنبهم قائلين : 

$ قالوا : سبحان ريّنا » إنا كتا ظالين € أي قالوا : تازا لله عن أن 
يكون ظالماً فيا صنع بجنتئنا>.فيإنا كنا ظالمين أنقبينا في حرماننا المساكين 
حقوقهم . ولكنهم أتوا بالطاعة حيث لاتنقع » وندموا واعترفوا حيث لاينجع 
الندم . 





ثم لام بعضهم بعضاً كا قال تعالى : 

$ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » أي ثم أخذ بعضهم يلوم بعضاً على 
ماكانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجناذ أي القطاف » ولم يجدوا 
سبيلاً إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب » والدعاء على أنفسهم بالملاك » 
فقال تعالى : 

< قالوا : ياويلنا إنا كنا طاغين » أي قالوا : ياهلاكنا أقبل » فإنا كنا 
معتدين متجاوزين الحد » حتى أصابنا ماأصابنا . 
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ثم دعوا ربهم أن يعوضهم عما حل يم » فقالوا : 

< عسى ريّنا أن يبدلنا خيراً منها » إا إلى ربّنا راغبون » أي لعل الله ربّنا 
أن يعطينا بدلا خيراً من جنتنا » فإنا راجون العفو والخير منه . قال مجاهد : إنهم 
تابوا أبدلوا خيراً منها . 

ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصة » فقال : 

9 كذلك المذاب » ولمذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعامون » أي مثل ذلك 
العذاب الذي بلونا به أهل الجنة من الحرمان » وأهل مكة من القحط والقتل 
عذاب الدنيا » وهو عذاب كل من خالف أمر الله » وبخل با آناه الله وأنعم به 
عليه » ومنع حق المسكين والفقير ‏ وإنّ:عذاب الآخرة أشد وأعظم وأشق من 
عذاب الدنيا ء فلو كان المشركون امون ذلك “المادوا إلى رشدم » وبادروا إلى 
الإيان بدعوة الني الصطفى بإ ء وأقلفسوا عن الفي والضلال » ولكنهم 
لايعلدون . وهذا دليل على غفلتهم وجهلّهم وبعدهم عن الحق والصواب . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت قصة أصحاب الجنة على مايأتي : 

أ - الدنيا دار ابتلاء واختبار » فقد ابتلى الله تعالى أصحاب الجنة 
( البستان ) وابتلى أهل مكة » بأن أعطام ربّهم أموالاً ليشكروا » لاليبْطروا » 
فاما يَطروا » وعادى المشركون مدا مل , اتلام بالجوع والقحط » كا ابتلى 
( اختبر ) أهل الجنة المعروف خبرها عندم ؛ لأهم من أهل الين القريبة منهم » 
على بعد ستة أميال من صنعاء . 

؟ - قال بعض العلماء : على من حصد زرا أو جَد غرة أن يول 
حضره » وذلك معنى قوله تعالى : 9« وآنُوا حقّه یوم حصاده 2 
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وأنه غير الزكاة » لذا بي عن الحصاد في الليل » لاخشية الحيّات وهوّام الأرض ؛ 
اا ا کت بے اراو ی نے باکت کوک 
الله تعالى . 

٣‏ - دل قوله تعالى : ( إذ أقموا ليصمْئُها مصبحين ) على أن العزم 
ما يؤاخذ به الإنسان ؛ لأنهم عزموا على أن يفعلوا » فعوقبوا قبل فعلهم . ونظير 
هذه الآية  :‏ ومن يرذ فيه يالحادٍ بظلرء نذه من عذاب ألم © [ المج ٠١/١١‏ ] . 
وفي الصحيح عن النبي بل قسال : « إذا التقى المسلسان بسيفيها » فالقاتل 
والقتول في النار» ةيل : يارسول الله » هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه » . 

٤‏ إن الإنسان ضعيف القؤة ودبي والزأي » فلقد أحم أصحاب الجنة 
الخطة » وصمموا على صرام الزرع والثير أو الب أفي الصباح الباكر قبل أن ينتشر 
الساكين في البساتين » وذهيوا جادين مسرعين » متيسارين » أي يخفون كلامهم 
ويسرونه ئلا يعم هم أحد » قائلينَ :لا يدخل علینا مسكين » أي لاقکنوه من 
الدخول » وعزموا على حرمان المساكين » مع كونهم قادرين على نفعهم » وم 
يظنون أجم تمكنوا من مرادم » ففوجئوا بتدمير الله وإحراقه الحرث وإتلافه الغلة 











والفر . 
ه ‏ ولا رأوا الجنة محترقة لاشيء فيها » قد صارت كالليل الأسود وأضحت 
كالرماد » شكوا فيها » وقالوا : ضللنا الطريق إلى جنتنا » ثم لما تيقنوا منها 


قالوا : بل نحن محرومون » أي حُرمنا جنتنا با صنعنا . وهذا دليل على أن 
الرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل . 

۔ كان أوسطهم » أ وأعدهم وأعقلهم قد أمرم بالاستشناء وهو 
سبحان الله أي تنزياً لله عر وجل » فقال لهم : هلا تسبّحون الله ؛ أي تقولون : 
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سبحان الله وتشكرونه على ماأعطام » وتعلقون الأمر بمشيكة الله » وتتوبون 
إليه من خبث نيتم » فإن الله ينتقم من الجرمين » ولكنهم لم يطيعوه . 

ثم تذكروا قوله » واعترفوا بالمعصية » ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً 
فيا فعل ٠‏ وإغا م الظالمون أنقسهم في منعهم المساكين . 

- لام بعضهم بعضاً في تدبير الخطة » كشأن كل جماعة تن في أمرها » 
فقال أحدم لغيره : أنت أشرت علينا هذا الرأي » وقال الآخر : أنت خوّفتنا 
بالفقر » وقال الثالث : نت الذي رغبتني في جع الال . 

أكد أصحاب الجنة اعترافهم بالعصية » فقالوا : 3 ياويلنا إنا كنا 
طاغين € أي عاصين بنع حق الفقراء'وَرك الامتثناء » وكان استثناؤهم تسبيحاً 
۴ قال جاهد وغيره » وهو فيا موضع + #بإنَإشاء الله » لأن المعنى تنزيه الله 
عز وجل أن يكون شيء إلا بمشيئتسه...والخلاصة في رأي الأكثرين أن معنى 
قوله : $ لولا تسبلحون غلا تستثيون ٠‏ .فتقولون :إن شاء الله . 

ة- أعلن أصحاب الجنة توبتهم وأخلصوا نيتهم في رأي الأكثرين » حين 
قالوا : ( عسى ريّنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربا راغبون » فإنهم تماقدوا 
وتعاهدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كا صنعت آباؤنا » فدعوا الله 
وتضرعوا » فأبدهم الله » من ليلتهم لك » ماهو خير منها . والإبدال : رفع 
الشيء ووضع آخر مكانه . قال مجاهد : إن هذه كانت توبة منهم » فأبدلوا خيراً 
منها . 

4 هدد الله اللكلفين من أهل مكة وغيرم بقوله : ( كذلك المذاب‎ - ٠ 
» أي عذاب الدنيا وهلاك الأموال  والمعنى : مثاما فعلنا يؤلاء أصحاب الجنة‎ 
نفعل بن تعدى حدودنا في الدنيا . ثم خوّف تعالى الكفار بعذاب أشد وهو عذاب‎ 
. > الآخرة في قوله : [ ولعذاب الآخرة أكبر » لوكانوا يعلون‎ 
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وقال ابن عباس : هذا مَتَلى لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر » وحلفوا 
ليقتلن مدا مَك وأصحابه » وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخ » وتضرب الات على رؤوسهم » فأخلف الله ظنهم » وأرُوا وتوا 
وانهزموا كأهل هذه الجنة »لما خرجوا عازمين على لرام » فخابوا . 
1 الأظهر كا قال القرطبي : أن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين كان 
واجباً عليهم . وقيل : يحقل أنه كان تطوعاً . 
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ريع © کک و | اك 
فتن © كن لعب @ امول 





ميلد @ 


الإعراب : 


< مالم كيف تحمكون ) $ ما : في موضع رفع ميتداً» و $ لڳ € : خبره » 
و كيف » : في موضع نصب على الحال ب $ تحكون € . 

< إن لم فيه لما تميّرون € : إغا كسرت ‏ إن € لكان اللام في $ لما € ولولا دخول اللام 
في ل لا لكانت مفتوحة ؛ لأنها مفعول ف تدرسون ‏ وهو كقوم : عالت أن في الدار لزيداً 

< أم لم أيان علينا بالفة 4 ميتدأ وخبر » و بالغة € : صفة ل $ أيمان € . وقرق : 
بالغة بالنصب على الحال من الضير في < لم » . 
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$ إن لك لما تمكون 4 كسرت < إن € إما مکان اللام ۴ كرت فيا قبلد » أو لأن ماقبله 
قم » وهي تكسو في جواب القسم . 

( يوم يكشف .. € $ يوم : ظرف منصوب ٠‏ وعامله إما [ فلأتوا بشركائهم € أو فعل 
مقدرء تقديره : وأذكر يوم . 

$ خاشعة .. € حال من ضير ياعون € أو من ضير( يستطيمون € و ل أبصارم © : 
مرفوع بفعله . و ل ترهقهم ذلة ‏ : جلة فملية إما منصوبة على الحال » وإما مستأئفة لا موضع لما 
من الإعراب 
البلاغة : 

$ السلين ) $ الجرمين € بينهها طباق . 

$ مالم كيف تحكون , أم لم كتاب فيه تدرسون > ؟ والجمل التي بعدها : تقريع وتوبيخ . 

« أفنجمل الاين كلجرمين € يغلي مقلوكليكون أبلغ وأروع ؛ لآن الأسل : أنتجمل 
المجرمين كاللسلمين في الأجر والثواب ۽ 

< يوم يكشف عن ساق » كناية"عن.شدة:هول»يوم القيامة . 


المفردات اللغوية : 

$ إن لمتقين عند رييم .. € أي في الآخرة . ( جنات النمم € جنات ليس فيها إلا التنهم 
الخالص  .‏ أفنجمل الاين كالجرمين ‏ أي في الدرجة وللنزلة في الجنان » وهو إنكار التسوية في 
نتيجة الإسلام والإجرام » أي بين أهل الطاعة وأهل العصية » وهو إنكار لقول الكفرة » فإهم كانوا 
يقولون : إن صح آنا نبعث کا یزم عمد ومن ممه » لم يفضلونا ٠‏ بل تكون أحسن حالاً منهم » 16 
نحن عليه في الدنيا . 
< مالم كيف تمكون > هذا الحم الفاسد ؟ وهو التفات فيه تعجب من حكهم , واستيعاد 
له ٠‏ وإشمار بأنه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي . < أم لم كتاب » منزل من السا 








1 أعان علينا € : أم أقسمنا لم . 
< لمم أيم بذلك زعم € أي سلهم آم كنيل هم بذلك الحم الذي يحكون به لأنفسهم من 
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أنهم يعطون في الآخرة أفضل من الؤمنين . < أم هم شركاء € أي بل أهم أي عدم شركاء موافقون 
هم في هذا القول یکفلون لمم به . $ فليأنوا بشركثهم € أي فإن كان هم شركاء کفلاء فليأنوا 
بشركائهم الكافلين لمم به  .‏ إن كانوا صادقين € في دعوام ٠‏ 

يكشف عن ساق € أي اذكر لمم حين شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء » أي 
ب : إذا لعتد الأمر فيه . < ويدعون إلى السجود € 
يطلب منهم الجود بيخاً على تركهم الجود . $ فلا يستطيعون » لذهاب وقته أو زوال القدرة 
عليه . ل خاشعة أبصارم » أي ذليلة لايرفمون أبصارم . $ ترهقهم € تفشام وتلحقهم . ( وقد 
كانوا يَدْعون » في الدنيا . $ وم سالون € أصحاء متكنون لا شيء ينعم . 


المناسبة : 





بعد تخويف الكفار بعذاب الدنيا في قوله تعالى : $ ولعذاب الآخرة أكبر 
لو كانوا يعامون » ذكر الله تعالى أجتؤآل البيعداء » وأبان أن للمتقين جنات 
النعم . ثم رذ على الكفار الذين يزظون المساواةبقي/إلآخرة بينهم وبين المسامين من 
غير كتاب إهي › ولا عهد منوح مؤكيد بالأيلانا » ولا كفلاء في يوم شديد 
الأهوال » عسير الحساب على الصّلاة غيرها . 





عند ربهم جنات النعم > إن لكل من اتقى الله وأطاعه » في 
الدار الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص الذي لايزول ولا ينقضي » 
ولا يكدره شيء . 





قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية » قال كفار مكة للمسامين ‏ إن الله تعالى 
فضلنا علي في الدنيا . فلا بد وأن يفضلنا علي في الآخرة » فإ 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 





ثم أجاب الله تعالى عن هذا الكلام بقوله : 


$ أفنجعل السامين كالجرمين > ؟ أي كيف ناوي بين الفريقين في 
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الجزاء » فنجعل من يلتزم الطاعة كن هو فاجر مجرم عاص لايبالي بمعصيته ؟ 
كلا فلا تسوية بين المطيع والعاصي . 

ثم نفى الله تعالى وجود كل الأدلة العقلية أو النقلية التي تصلح لإثبات 
التسوية أو تحقيق الدعوى , فقال : 

2-١‏ مالم كيف تحكون ‏ ؟ أي كيف تظنون ذلك » وتحكون هذا 
الحم الأعوج ٠‏ كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم ؟ إن أبسط مبادى العقل وأصول 
الرأي ينع مثل هذا الظن أو الحم . وهذا تفي الدليل العقلي . 

- 9 أم لم كتاب فيه تدرسون ٠‏ إن لم فيه لما تخيرون » أي بل ألم أو 
بأيديم كتاب منزل من السماء تدربتؤنه وتحفظونه وتنداولونه » يتضن حكاً 
مؤكداً 6 تدعونه ٠‏ وتقرؤون فيثه » تين المطيع كالعاصي ؟! وهل في ذلك 
الکتاب أن لك في الآخرة ماتختارون وتشتهون) ؟ وهذا نفي الدليل النقلي . 

؟ - طز أم لك أيان لينا بالغة إلى يوم القيامبة إن لك لما تحكون » أي بل 
ألم أو ممم عهود عند اله موث مؤكدة ثابدة إلى يوم القيامة في أن يدخلم 
الجنة » ويحصل لك ماتر يدون وتشتهون ٠‏ ويُنَقُذ لم الح الذي تصدرونه ؟ 
وهذا نفي الوعد الإلمي با توقعوا وظنوا . 

+ - ف سلهم أيم بذلك زعم » أي قل لهم يا جمد موبخا لهم ومقرّعاً : من 
هو المتضن المتكفل بهذا » أو أيم بذلك كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسالين 
فيها ؟ 

٥‏ ۔ ‏ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » أي بل اَم شركاء 
لله بزعهم من الأصنام والأنداد قادرون على أن يجعلوهم مثل المسامين في الآخرة ؟ 
فإن كان لهم شركاء » فليأتوا بهم لمناصرتهم إن كانوا صادقين في دعوام . وهنا تفي 
التقليد وإبطال جوهر الاعتقاد لدى المشركين . 
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والخلاصة : المراد من الآيات أنه ليس هم دليل عقلي في إثبات مذهيهم » 
ولا نقلي » وهو كتاب يدرسونه » ولا عهد لم به عند الله » ولا كفيل لهم يتكفل 
با يقولون » ولا لحم مؤيد يوافقهم من العقلاء » مما يدل على بطلان دعواهم . 
نم تحدام الله تعالى بالإتيان بالشركاء يوم اشتداد الأمر » فقال : 


< يوم يكشف عن ساق » ويُدعون إلى السجود » فلا يستطيمون » أي 
فليأنوا بشركائهم لإتفاذم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب في القيامة » وحين 
يدعى هؤلاء الشركاء وأنصارم من الكفار واننافقين إلى السجود توبيخا م على 
تركه في الدنيا » فلا يتمكنون من السجود ؛ لأن ظهورم تيبس وتصبح طبقاً 
واحداً » فلا تلين للسجود . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرها عن أي سيد" الخدري قال : معت الني به 
يقول : « يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة.».فيذهب لَيسجد » فيعود ظهره طبقاً واحداً .٠‏ 
والمراد بقوله : « يكشف عن اى € شد الم وَعَظم ألخطب ؛ لأن الله تعالى 
مزه عن الجسمية وعن كل صفات الحوادث » فليس المراد بالساق الجارحة » وإغا 
ذلك مؤول با ذكر . 

$ خاشعة أبصارم » ترهقهم ذِلّة » وقد كانوا يدُعون إلى السجود » وم 
سالون » أي تكون أبصارم ذليلة خائة منكرة » تفشام ذلة شديدة » 
وحسرة وندامة » وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى » 
فأبوا وقردوا وامتنعوا » مع أنهم كانوا سالمين أصحاء » متمكنين من الفعل » لا علل 
ولا موانع تمنعهم من أداء السجود . قال النخمي والشعبي : المراد بالسجود : 
الصلوات المفروضة . 

والخلاصة : أنهم لايُدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً » ولكن توبيخاً 
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وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا » ويا أهم تكبروا عن السجود في الدنيا مع 
صحتهم وسلامتهم » عوقبوا بنقيض ماكانوا عليه » بعدم قدرتهم عليه في الآخرة 
إذا تجلى الرب عز وجل » فيسجد له الؤمنون » ولا يستطيع أحد من الكافرين 
ولا من المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهره طبقاً واحداً » ا ثبت في الحديث 
المتقدم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

- إن للمتقين الملتزمين أوامر الله الجتنبين نواهيه في الآخرة جنات ليس 
فيها إلا التنعم الخالص » لایشوبه ماتئفصه كا يشوب جنات الدنها . 

؟ - لا تسوية في الجزاما الأخروي آي ناسين والكفار » أو بين الطائعين 
والعصاة » وذلك بح الفضل والإحسان »-لا.من قبيل الاستحقاق على الله شيئاً . 

؟ - استنكر الله تعاآحْكم امشرّكين الأعوج ف المساواة بينهم وبين السلمين » 
كأن أمر الجزاء مفوض إليهم » حت يحكوا با شاؤوا أن لهم من الخير ما للمسابين . 
واستنكر أيضاً وجود كتاب سماوي يدون فيه المطيع كالماصي » وأن لهم 
مايختارون وما يشتهون . 

ونفى أن يكون همم عهود ومواثيق مؤكدة باله تعالى » يستوثقون بها في أن 
يدخلهم الجنة » فليس الأمركا يحكون ويظنون . 

٤‏ - أنكر الله تعالى عليهم كذلك أن يكون لهم كفيل با زعوا » قم بالحجة 
والدعوى » أو أن يكون لهم ناس شركاء » أي شهداء يشهدون على مازعوا » إن 
كانوا صادقين في دعوام . 


ة ‏ من أنواع العذاب في الآخرة للكفار : أهم يوم يشتد الأمر » ويعظم 
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الخطب يوم القيامة » يطالبون تقريعاً وتوبيخاً بأداء الصلاة والسجود » 
فلا يتكنون عقاباً هم بنقيض ماكانوا عليه في الدنيا » وتكون أبصارم ذليلة 
خاسئة منكسرة » وتغشام الذلة والمانة » وذلك أن لمؤمنين يرفعون رؤوسهم » 
ووجوقهم أشد بياضاً من الثلج » وتسوة وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع 
أشد سواداً من القار . 


تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر النبي ب 
بالصبر والتذكير العالمي بالقرآن 


نوص ينيبي ست رمم زیت للقن © ماك ركعي © 
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الإعراب : 

$ فذرني ومن يكب .. ) ل من » : في موضع نصب ؛ لأنه معطوف على ياء للتكلم في 
$ فر )۰ 

$ لولا أن تداركه نعمة € قال : $ تداركه € بالتذكير ؛ لأن تأنيث النعمة غير حقيقي » أو 
حلا على الى ؛ لأن النعمة بمنى النعم . وقرئ بالتأنيث $ تداركته نممة » بالتأنيث حملا على 
اللفط < وهو مذموم > الجلة حال . 
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< وإن يكاد € $ إن € عخففة من الثقيلة بدليل اللام . 
ليزلقونك بأبصارم € قر بضم الياء وفتحها » وها لفتان » والضم أفضل . 


المفردات اللغوية : 

$ فذرني € دعني واتركتي . $ ومن يكذب هذا الحديث » أتركه إلي فني أكفيكه » 
والحديث : القرآن . $ سنستدرجهم € نأخذم تدريجياً أو قليلاً قليلاً . والاستدراج : أن تنزل بالره 
درجة درجة إلى حيث تريد لتوريطه فيه » والراد هنا : سندنيهم من المذاب تدريجياً بالإمهال 
وإدامة الصحة وازدياد النعمة . $ من حيث لايعلدون » أنه استدراج » وهو الإنمام عليهم ؛ لاهم 
حسبوه تفضيلاً مم على الؤمنين . 

$ وأملي هم € وأمهلهم وأطيل للم للدة . < كيدي € تدبييي . 3 متين » شديد لايطاق » 
ولا يدفع بشيء . < أم تسالهم € بل أتسأهم على تبليغ الرسالة . « أجرا € أجرة على البلاغ . 
ل مرم 4 غرامة مالية يمطونكها . $ بثقلوان € عملون أثقالا » فيعرضون عدك ٠‏ ولا يؤمنون 
بك . 

< الفيب » الشيء الغيب الذي لستأثر الله سه أو اللوج الحفوظ الذي فيه الفيب 
١‏ نهم يكتبون € أي بحکون به ويستقتون بان عالت , ويكتبون منه مايقولون . ( حم 
ربك € قضاؤه فيهم وإمهاهم وَتأخير نرك عليهم ,< ولا يكن كصاحب الوت € وهو يونس 
عليه السلام في الضجر والعجلة . 3 تأدى € دعا ربه في طن لوت . < مكظوم € ملو غيظاً 
وغا ‏ مأخوذ من كظم السقاء : إذا ملأه . 

$ تداركه » أدركه . ف« نعسة من ريه € رحمة من الله وهي التوفيق للتوبة وقبوها . 
$ العراء € الأرض الخالية عن الأشجار والزروع . $ وهو مذصوم € ملوم مطرود عن الرجمة 
والكرامة . $ فاجتباه ربه ) اصطفاء ورد إليه الوحي والنبوة . $ من الصالحين € من الأنبياء 
الكاملين في الصلاح . $ زونك بأبصارم ) ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد أن يسرك 
ويسقطك من مكانك » والعنى : إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث يكادون يز 
ويرمونك . < للا معوا الذكر:) القرآن . « ويقولون € حسداً وعداوة . 3 إنه لجنون © بسبب 
القرآن الذي جاء به » حيرة من أمره وتنفياً عنه . $ إلا ذكر ‏ موعظة رتذكير . $ للمالين ‏ 
الجن والإنس » فلا يحدث بسبيه جنون . قال البيضاوي : لما جنئوه لأجل القرآن » بِيّن أنه ذكر 
عام » لايدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أكل الناس عقلاً ‏ وأمتنهم رأياً . 
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المناسبة : 

بعد تخويف الكفار بأهوال يوم القيامة وشدائدها » خوفهم تعالى وهددم بها" 
في قدرته من القهر » ففيه الكفاية با جزاء لمن يكذب بالقرآن » ثم أمر نبيه به 
بالصبر » ونهاه عن الضجر في أمر التبليغ كحال يونس عليه السلام , ثم أخبر 
نبيه به عن حسد قومه » وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبّره 
وشجعه » ثم أعلم الناس قاطبة أن القرآن عظة للجن والإنس جميعاً » يتلقاه أهل 
العقول والأفهام » وليس الجانين ا زعموا . 
التفسير والبيان : 

) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » نیت درجهم من حيث لايعامون‎ ٠ 
أي دعني وإيام » وخل بيني وبينهنا» واترك مر كؤلاء المكذيين بالقرآن » فأنا‎ 
أكفيك أمرم . وأعم كيف أجازيم..فلا.تشفل قلبك بشأهم  فإنا سنأخذم‎ 
بالعذاب على غفلة » ونسوقهم إليِّه درَجبة فدرجة » حتى نوقعهم فيه من حيث‎ 
» لايعامون أن ذلك استدراج ؛ لام يظنونة إِنمَامَأ » ولا يفكرون في عاقبته‎ 
. وما سيلقون في نهايته . وهذا ديد شديد » وتسلية للني ي‎ 

فهم لا يشعرون أن الإنعام استدراج » بل يعتقدون أن ذلك من الله تعالى 
كرامة » وهو في الأمر نفسه إهانة كا قال تعالى : <( أيحسبون آنا نيدم به من مال 
وينينَ » نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لايَشْمرون € [الؤمنون ٠١.٠١/١۲‏ ] وقسال 
سبحانه : $ فلما توا عليهم أبواب كل شيء » حتى إذا 
قَرِحُوا بما أوتوا » أخذنام ب » قافا م لون € [ لمر 7 ] . 

وقال الله تعالى هنا : 

< وأملي لهم » إن كيدي متين » أي أمهلهم وأؤخرم ليزدادوا إآأء 
ويتورطوا » فان تدبيري وكيدي لأهل الكفر قوي شديد » فلا يفوتني شيء لكل 










Yt‏ الجزء (14) السورة (۸) القلم ٤٤‏ - لاه 


من خالف أمري » وكذب رسلي » واجترأ على معصيتي . وسمى الله الجزاء كيدا 
۔ والکید احتيال ‏ لكونه في صورته » إذ نفعهم وهو يريد الضرر بهم » لما عم 
من خبثهم وتمادهم في الكفر . 

جاء في الصحيحين عن رسول الله بلع أنه قال 
إذا أخذه ل بفلثه »ثم قرأ : < وكذلك أَخْدَ ريك إذ 
إن أخڌه ألم شديد € عرد 11[ . 

ثم أخبر الله تعالى عن إزالة كل الوانع التي تمنعهم من قبول الإسلام وا حق » 
فقال : 


- $ أم تسأهم أجراً فهم من"مغرم متقلون » أي بل أتطلب منهم أجرة على 
الهداية والتعلم وتبليغ رسالتك ودعوتك إِيِام إلى الإيمان بالله تعالى ؟ فهم من 
الغرامة المالية التي يتحملونها مكلو تأداتهنا": لشحهم بيذل المال . والمراد : هل 
طلبت منهم أجراً » فأعرضُوَا عن إجابتيك هذا اليب ؟ الحقيقة أنك يا مد 
تدعوم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم » بل ترجو ثواب ذلك عند 
الله تعالى » وهم مع ذلك يكذبونك فيا جئتهم به من الحق جهلاً وكفراً وعناداً . 
وفي هذا إثبات النبوة ؛ لأن النبي ينشد الخير لذاته » لا لمنفعة مادية . 


- 9 أم عندم الغيب فهم يكتبون » أي بل أعندم عل الغيب يكتبون 
مايريدون من الحجج التي يزعمون ٠‏ ويخاصونك بما يكتبونه من ذلك ٠‏ 
ويحكون لأنفسهم با يريدون » ويستغنون بذلك عن إجابتك وامتثال قولك . 





والمراد أنه ليس م حجة نقلية يعقدون عليها في الإعراض عن قبول رسالة 
الإسلام . 
ولا بالغ الله تعالى في تزييف منهج الكفار » وتفنيد شبهاتم وإبطالها » 





الجزء (۲۹) السورة (18) القلم vs 7 - ٤٤‏ 


وزجرم عليها » آمر رسوله بلج بالصبر على أذام وعلى تبليغ رسالته » فقال : 

ظ فاصبر لحك ربك » ولا تكن كصاحب الحوت » إذ نادی وهو مكظوم ) 
أي فاصبر يا عمد على قضاء ربك وحكه فيك وفي هؤلاء المشركين » وعلى أذى 
قومك وتكذيبهم » وامض في تبليغ دعوتك » دون توقف أو تعثر بعارضتهم 
وإيذائهم » فإن العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة . 

ولا تكن مثل يونس عليه السلام في الضجر والعجلة والغضب » حين ذهب 
مغاضباً على قومه » فكان من أمره ماكان » من ركوبه البحر » والتقام الحوت 
له » وشروده في البحار » وندمه على مافعل » فنادى ربه في الظلمات في بطن 
الحوت ٠‏ وهو ملوء غيظاً وخا على قوميه” إذ لم يؤمنوا لما دعام إلى الإيمان » 5 
جاء في آية أخرى : < فناقى في الظلَات أن لاإل إلا أنت » سبحاتك إفي كنت 
من الظالين » فاستجبنا له » ونيتاو من اله وكذلك ننجي الؤمنين ) 
[ الأنبياء ۸4-۸۷/۲١‏ ] . 

والمعنى : لايوجد منك ما يوجد منه من الضجر والمغاضبة » فتبتلى ببلائه » 
کا قال تعالى : 

< لولا أن تداركه نعمة من ربه » لنبذ بالعراء » وهو مذموم » أي لولا أن 
تذاركته رحمة من الله ونعمة » بتوفيقه للتوبة وقبولها منه » فتاب الله عليه » 
1 5 
لالقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات » وهو ملوم بالذنب 
الذي أذنبه » مطرود من الرحمة والكرامة » لذا قال تعالى : 

< فاجتباه ربه » فجمله من الصالحين » أي فاصطفاه ربه واستخلصه 
واختاره للنبوة والوحي » وجعله من الأنبياء امرسلين لقومه الكاملين في 
الصلاح ٠‏ وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون » فآمنوا جميعاً . ويلاحظ أن كامة 
٠‏ لولا 4 دلت على أن المذمومية لم تحصل . 





Y1‏ الجزء (۲۹) السورة (۸) القلم 44 - 2م 

ثم حذر الله تعالى نبيه به من عداوة للشركين » قائلاً : 

< وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارم لما سمعوا الذكر » ويقولون : 
إنه نجنون € أي إهم ‏ كا قال الزعخشري ‏ من شدة تحديقهم ونظرم إليك شزراً 
بعيون العداوة والبغضاء » يكادون يزلون قدمك ء أو هلكونك » وكان هذا 
النظر يشتد منهم في حال قراءة الني بث القرآن » لشدة كراهيتهم » وحسداً 
على ماأوتي من النبوة » ويقولون : إنه مجنون » حيرة في أمره » وتنفيراً عنه » 
وإلا فقد عادوا أنه أعقلهم . والمعنى : أنهم جننوه لأجل القرآن . 

وقال بعضهم : لمراد أنم يكادون يصيبونك بالعين » روي أن العين كانت في 
بني أنسد » فكان الرجل منهم يتجوع'ثلاثة أيام » فلا ڪر به شيء فيقول فيه : لم 
أر كاليوم مثله » إلا عاته » فأِئدٌ بعض العيّانين على أن يقول في رسول الله بإ 
مثل ذلك » فقال : ل أر كاليوم رجلا فعطله الله . 

قال الَْرَوي : أراد ليَمتانوتكِ بعيونهم ., فيزيلؤنك عن مقامك الذي أقامك 
الله فيه » عداوة لك . 

ورد ابن قتيبة على ذلك قائلاً : ليس يريد الله نهم يصيبونك بأعينهم » 15 
يصيب العائن بعينه مايعجبه » وإفا أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء » يكاد يسقطك . 

ورأى ابن كثير أن العنى : يحسدونك لبغضهم إياك » لولا وقاية الله لك » 
وجايته إياك منهم » وفي هذه الآية ‏ على رأي البعض ‏ دليل على أن العين 
إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل » كا وردت بذلك الأحاديث الروية من 
طرق متعددة كثيرة . 

منها : ماأخرجه أحمد عن عبد الله بن مرو » قال : قال رسول الله َي : 
« لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد ء والعين حق ٠‏ أي يإرادة الله . 














الجزء (۲۹) السورة (1۸) القلم ٤٤‏ - 57 70 
ومنها : ماأخرجه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال : قال 
رسول الله بی : « قد تدخل الرجل العين في القثْرء وتدخل الجمل القذر» 
وإسناد رجاله كلهم ثقات . 
ومنها : ماأخرجه الحافظ أبو يعلى الوصلي عن أبي ذرقال :قال 
رسول الله يلت : ٠‏ إن العين لتولع الرجل ياذن الله » فيتصاعد حالقا » ثم يتردى 


ا 


وما هو إلا ذكر للمالين 6 أي ويقولون عن مد َي : إنه لجنون » أي 
لجيئه بالقرآن » وما القرآن إلا موعظة وتذكير للجن والإنس » فلا يتحمله إلا 
من كان أهلاً له من العقلاء . وفيه نسية'ألجهلإلى من يقول هذا القول » وكيف 
يجنن من جاء ببثله من الآداب والم وأصول كل الوم والمعارف ؟!. 

قال الحسن البصري : دواء الإصابة بَآلعين أن يقرأ هذه الآية : (١‏ وإن يكاد 
الذين كفروا ... € الآية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - كفى بالله مجازيا ومنتقً من يكذب بالقرآن العظم » وإن الله سيأخذم 
على غفلة وهم لايعرفون » فعدّبوا يوم بدر . وهذا استدراج من الله تعالى » 


والاستدراج : ترك ا معاجلة . وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج . 


؟ إن الله يهل ولا همل » فهو سبحانه يهل ويطيل المدة للظالين 
والكفار » ثم يعاقبهم » فلا يفوته أحد » وعذاب الله قوي شديد ٠‏ وتدبيره 
م يو ي 
لاييكن التفلت هنه . 





VA‏ الجزء (54) السورة (18) القلم ٤٤‏ - 2ه 


3 - ليس للكفار وامشركين عل بالغيب الذي غاب عنهم » فيكون حكهم 
الأنفئهم با يريدون غلطاً محضاً , وتقولاً كاذب . 


٤‏ - الصبر على قضاء الله وحكه مطلوب شرماً » ولا ينبغي لمؤمن العجلة 
والتضجر والغضب » كا عجل صاحب الحوت يونس بن متى عليه السلام حين 
تضجرثم تاب وندم » ودعا في بطن الحوت وهو مملوء غماً » فقال : < لاإلة إلا 
أنت » سَبْحانّك إني كنت من الظالمين € [ الأبياء «/م] . 

فقبل الله بفضله ومته ورحمته ونعمته دعاءه ٠‏ واصطفاه ربه واختاره وجعله 
من الأنبياء الصالحين » بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون ثم أهل نينوى » ولولا 
قبول توبته » لنبذ في الأرض اخالية:الفضاء مذموماً ملوما . والذم واللوم بسبب 
ترك الأفضل » فإن حسنات إلأبرار سات القرّبين . وم يقع الذم بدليل كائة 
(للا) 

. اشتدت عداوةالكقار للني: تل » فكانوا/إذا سمعوه يقرأ القرآن » نظروا 
إليه نظرة شديدة ملؤها الحقد والعنداوة والبغضاء » حى لتكاد نظراتهم تسقطه 
ورل قدمه » أوتهلكه . 

وينسبونه أيضاً إلى الجنون إذا رأوه يقرأ القرآن » مع أن القرآن لايتحمله 
إلا من كان أهلاً له من العقلاء » وهو شرف وتذكير وموعظة للمالين » قَرّفوا 
باتباعه والإيمان به لھ » فهل يعقل أن يكون هذا القرآن آنياً على يد مجنون ؟ 
وكيف يجان من جاء بمثله ؟ 








الجزء (74) السورة (14) الحاقة لهذ 


سور الخاقة 


مكيّة » وهي اثنتان وخسون آية . 


E 
ميت سورة الحاقة ؛ لافتتاحها بالاستفهنامحنها  تفخيا لشأنها وتعظيا‎ 

لمولما » ول الحاقة » امم من ألماء يوم القيامة ؛ لأن فيها يتحقق الوعد 

والوعيد » وهذا عظم الله أمرها بالسؤال عنهآ , أوهي الساعة الواجبة الوقوع » 

الثابنة الجيء ٠‏ التي هي آتية لآ ريب فيها . 

مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السورة با قبلها من وجهين : 

١‏ وقع في سورة ( ن ) ذكر يوم القيامة جملا » في قوله تصالى : < يوم 
يَكْشَفْ عن ساقي 1 ] وفي هذه السورة اوضح تعالى نبأ هذا اليوم وشأنه 
العظم : لإ الحاقة ماالحاقة » وما أدراك ماالحاقة € . 

؟ ‏ هدد الله تعالى في السورة السابقة كل من كذب بالقرآن وتوعده بقوله : 
< فزني ومن يكذَّب بهذا الحديث .. 14 ) وفي هذه السورة ذكر أحوال 
الأمم التي كذبت الرسل وما عوقبوا به » للعظة والزجر والعبرة للمعاصرين ٠‏ 





2 الجزء (۲۹) السورة (194) الحاقة 

مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة كغيرها من السور المكية التي عنيت بأصول العقيدة » وتحدثت 
عن أهوال القيامة » وصدق الوحي » وكون القرآن كلام الله » وتبرئة 
الرسول به من افتراءات الكفار واتهامات الضالين . 
بتفخم شأن القيامة وتعظم هولها ‏ وتكذيب الأقوام السابقة ها » 
مثل ود » وعاد » وقوم لوط ٠‏ وفرعون وأتباعه » وقوم نوح » وإهلاكهم بسبب 
تكسذيبهم بها وتكذيب رسلهم » من أول السورة إلى قوله تعالى  :‏ أذن 
واعية € . 

ثم وصفت وقائع عذاب الآخرة جزاءرعلى إنكاره في الدنيا في قوله تعالى : 
ل فإذا نفخ في الصور .. € إلى 3 لاتخفى ميم خافية ‏ . 

وأردفت ذلك ببيان حال التَََا اوقا يوم القيامة : [ فأما من أوتي 
كتابه بهینه .. 4 < وما من اوق كتابيه بشالة/» إلى قوله : ( لايأكله إلا 
الخاطئون ) . 

ثم أقسم رب العزة قم بليغاً على صدق الوحي والقرآن وأنه كلام الله المنزل 
على قلب رسوله بل » وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن : [ فلا أقسم يما 
تبصرون ) إلى قوله  :‏ تنزيل من رب العالمين © . 

وخقت السورة ببيان البرهان القاطع على صدق الرسول بم وأماتنه في 
تبلييغ الوحي » وأن القرآن تتذكرة وعظة وخبر حق لا مرية فيه » ورحمة 
للمؤمنين وحسرة على الكافرين : $ ولو تقول علينا يعض الأقاويل .. » إلخ 
السورة . 





بدئت 
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تعظم يوم القيامة وإهلاك المكذبين به 
57 او رھ کیت کی ی انر ن تل يام ابد 
جر يوأي مز IOS‏ ير اام بن I:‏ 











رزو مر ناز © EES‏ 
وت یری ج کا 
الإعراب : 


< الحاقة ماالحاقة ٠‏ وما أدراك ماالحاتة 4 $ الحانة € الأرى : مبشداأ ٠‏ ول شا ) 
استفهامية » مبتدأ ثان ٠‏ و < الحاقة € الثانية : خبر لمبتدأ الثاني » والبدأ الثاني وخبره : خبر عن 
المبندا الأول . وقوله < ماالحاقة > الأصل : الحاقة ماهي ؟ أي أي شيء هي ؟ فوضع الظاهر 
موضع اللضمر للتفخم والتعظم ٠‏ فهو أهول لما - $ وما أدراك ماالحاقة € < ما € استفهامية ميتدأ ٠‏ 
ول ما » الثائية : ان » و« الحاقة € خبره » والبشدأ الثاني وخيره في موضع نصب 
ب $ أدراك € . وج أدراك € والجلة التصلة به : في موضع رفع على أنه خب المبتدأ الأول . 
و أذراك € يتعدى إلى مفعولين » والفعول الأول : الكاف » والججلة. بمده في موضع الفعول الشافي . 
وم يعمل < أدراك » في « ما » الثانية لأن الاستفهام لايعمل فيه ماقبله . 

بالطاغية » إما مصدر كالعاقبة والعافية » وإما صفة لموصوف عذوف تقديره : بالصيحة 
الطاغية » فحذف الوصوف وأقم الصفة مقامه . 

$ سخرها عليهم > استثناف أو صفة جيء به لنفي توم كون الأمور طبيعية . 

$ سبع ليال وثائية أيام حسوماً € حذقت تاء التأنيث من $ سبع € وأثبتت في ل ثانية ‏ 








1171 الجزء (6) السورة (1۹) الحاقة‎ AY 


لأن الليالي جع مؤنث والأيام جع مذكر » و( حسوماً € : إما منصوب على الوصف لقوله : 
$ آیاما ) أو منصوب عل الصدرء أي تباعا . و ل صرعى € حال من القوم € لأن ل ترى € 
من رؤية البصر» و $ كانم أعجاز نخل » : في موضع نصب على الحال من ضير ل صرعى € . 
ونقديره : مشبهين أعجاز نخل » و( خاوية € : صفة نيث ؛ لأر 






$ فهل ترى طم من باقية € يقرأ بالإدغام » لقرب التاء من خرج اللام . 
البلاغة : 

الحاقة الحاقة € إطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظم . 

<( كذبت ثود وعاد بالقارعة € ثم قال : $ فأما ود ) $ وأما عاد € تفصيل بمد إجمال ء 
وفيه لف ونشر مرتب . 

< كانم أعجاز مغل خاوية € تشبيه هرل مل يفيه الأداة ؛ وحذف وجه الشبه . 

$ إنا لما طفى الاء ‏ استمارة ‏ يبه ارتفاع للاميطغيان الإنسان على الإنسان . 


المفردات اللغوية : 

< الحاقة € أي الساعة الثابثة اللي“ لواب الوقوج »وي القيامة » التي يحق » أي يغبت 
وبحب حدوبها وما اشملت عليه من البمث والحساب والجزاء الذي أنكره التكرون . ( ماالحاقة 4 
أي أي ثيء هي ؟ وضع الظاهر فيها موضع الضير الشأها » وتمظياً مولا  .‏ وما أدراك 
ما الحا: € أي وأي أعلنك ماهي ؟ أي إنك لاتعلم كنهها » فإنها أعظم من أن يدري ها أحد» 
والجلة زيادة تعظم لشأنها . 

$ بالقارعة » القيامة التي تقرع القلوب بالإفزاع ٠‏ وتهز النفوس بأهولها ٠‏ وللواد بالاتقطبار 
والاتتثار » وإفا وضعت موضع ضير $ الحاقة € زيادة في وصف شلتها . 

بالطاغية € الواقعة التي جاوزت المد في الشدة والقوة » وهي الصيحة أو الرجنة ء أي 
الصاعقة » وسيب إهلاكهم : تكذيبهم بالقارعة » وطغياهم بالكفر واللماصي . ( بريح صرصر ¢ 
الصوت والبرد » من الصّرّة أي الصيحة ‏ أو من الصر أي البرد الذي يضرب النبات والحرث . 
والعصف . $ سخرها عليهم € سلّطها عليهم بقدرته . < سبع ليال وشائية 
بن من شوال » وكانت في عجز الشتاء وهي أيام 
اء . ( حسوماً » متتدابمات » أو من الحسم : 





















أوها من صبح الأربعاء لثان 
جائز » مميت عجوزاً ؛ لأا عجز 
وهو القطع والاستتصال . 
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( فترى القوم € إن كنت حاضاً في مهايا أو في الليالي والأيام . ف[ صرعى € موق 
مطروحين هالكين » جع صريع . 3 أعجاز نخل € أصول نخل . ( خاوية » ساقطة فارغة 
ل من باقية € أي من نفس باقية . أو بقاء » أو بقية أو باق » والتاء للمبالغة ٠‏ 

< ومن قله 4 من تقلئمه من الأمم الكافرة » وقرئ : $ ومن قله أي أتباعه وجنوده ٠‏ 
ل والؤتفكات » النقلبات وهي قرى قوم لوط » والراد : أهلها $ بالخاطفة » بالخطأ؛ أو 
بالفعلة ذات الخطأ . $ فعصوا رسول رهم € عصى كل أمة رسوها . ( رايبة » زائدة في الشدة ٠‏ 
زيادة أعالهم في القبح » من ربا الشيء : زاد ٠‏ 

9 طفى الاء € جاوز حده العتاد » وارتفع وعلا فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن 
الطوفان  .‏ انام > أي جانا آباءكم وأتم في أصلايم . ل الجارية € السفينة التي تجري في الماء » 
وهي التي صنمها نوح عليه السلاح بإهام الله وتعلييه » وبا يها هو ومن كان ممه مؤمدا » وغرق 
الآخرون . $ لنجملها لم > لنجمل الفعلة , وهي إنجاء للؤمنين وإهلاك وإغراق الكافرين ٠‏ 
ل( تذكرة € عظة . 3 وتعيها € وتحفظها .أذ ن ية € حافظة لا تيع » أي من شأنها أن 
تحنظ مابجب حفظه لتذكره وإشاعته والتذكر فيه وآلعْلبوجبه . وتنكير كلة ل أذن ‏ للدلالة 


على قلتها . 
التفسير والبيان : 

افتتح الله سورة الحاقة با يدل على تعظم شأنها ‏ وتفخم أمرها » وتويل 
يومها فقال : 


< الحاقة ماالحاقة ٠‏ وما أدراك ماالحاقة » ظ الحاقة » هي القيامة » 
سميت بذلك ؛ لأن الأمورتُحَقُ فيها » وتثبت وتقع من غير شك ولا ريب » 
و ل الحاقة » يوم الحق ؛ لأا تظهر فيها الحقائق . 

والمعنى : القيامة التي يتحقق فيها الوعد والوعيد » والساعة الواجبة 
الوقوع » الثابتة الجيء » أ شيء هي في حالما وصفاتها ؟ فهي عظهة الشأن » 
شديدة الهول » لايدرك حقيقتها ولا يتصور أوصافها غير الله عز وجل . وأي 
غيء أعلمك بها أا الني الرسول ؟ فهي خارجة عن دائرة عم اخلوقين » لعظم 
شأنها » وشدة هوها . 
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قال يحى بن سلام : بلغني أن كل شيء في القرآن  :‏ وما أدراك 4 فقد 
أدراه إياه وعامه » وکل شيء قال : ل وما يدريك > فهو مام يعابه . 

وقال سفيان بن عَبَيّنة : كل شيء قال فيه : [ وما أدراك ) فإنه أخبر 
به » وکل شيء قال فيه : [ وما يُدريك » فإنه لم يخبر به . 

ثم ذكر الله تعالى نوع العقاب الذي أوقعه بالأمم السابقة التي كذبت بالقيامة 
تخويفا لأهل مكة وغيرم » فقال : 

- 3 كذبت ثود وعاد بالقارعة € أي كذبت قبيلة مود قوم صالح » وقبيلة 
عاد قوم هود بالقيامة وهي القارعة التي تقرع الناس بأهوالها » والمواد بالانفجار 
والانتثار . ثم فصل الله تعالى أنواع الغقاب نیائجه فقال : 












< فأما مود فأهلكوا بالطلاغية ) أي ما جماعة تود قوم صالح عليه 
السلام » فأهلكوا هلاك تامأ بالطاغية نوهي الصيحة أو الصاعقة أو الرجفة التي 
جاوزت الحد في اله a SEE‏ 
[ هود ۷/١١‏ ] أي الصاعقة » وقال سبحاذ نهم الرَجْفَة » فأصبحوا في 





دارم جائينَ > [ الأعراف ٠۰٠۷‏ ] أي الزلزا E‏ » ولكن معانيها 


واحدة . 

<١‏ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً ‏ وأما قبيلة عاد قوم هود عليه السلام » فأهلكوا هلاك ساحقا 
بريح شديدة الصوت ة البرد » قاسية شديدة المبوب » جاوزت الحد لشدة 
هوها » وطول زمنها وشدة بردها » عتت عليهم بغير رحمة ولا شفقة » وسلطها 
الله وأرسلها عليهم طوال مدة مستمرة هي سبع ليال وثمانية أيام لاتنقطع 
ولا تهدأ » وكانت تقتلهم بالحصباء » متتابعات » تحسمهم حسوماً » أي تفنيهم 

| وتذهيهم . 
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وكانت عادة القرآن تقديم قصة عاد على فود » إلا أنه قلب هنا ؛ لأن قصة 
ود بنيت على غاية الاختصار » ومن عادتم تقدم ماهو أخصر . 

< فترى القوم فيها صرعى » كانم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من 
باقية € ؟ ؟ أي فتشاهد إن كنت حاضاً أولئك القوم في ديارم أو في تلك الأيام 
واللي لي مصروعين بالأرض موق » كأ أصول نخل ساقطة أو بالية »ل يبق منهم 
أحد » فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم ؟ بل بادوا عن آخرم » ولم يجعل الله 
هم خلفاً »۴ جاء في قوله تعالى : 3 فأصبَحُوا لايرَى إلا مساكثهم € 
[ الأحقاف ٠١/١‏ ] , 

وثبت في الصحيحين عن رول اله أنه قال :ه تُصرت بالطباء 
وأهلكت عاد بالّبور» . 

< وجاء فرعون ومن قبل والوؤتفكاتبالخاطئة € أي وأق الطاغية فرعون 
ومن تقدمه من الأمم الكافرة وغل" المنقلببات قرى قوم ,لوط بالفعلة الخاطئة » 
وهي الشرك والمعاصي . 
أي فعصت كل أمة رسولها 
ذة ألهة شديدة زائدة على 


( فعصوا رسول رهم » فأخذم أخذة را 
المريسل إليها » فأهلكهم الله ودترم » وأخذا 
عقوبات سائر الكفار والأمم . 

ونظير مطلع الآية قوله تمالى : 3 إن كل إلا كذ الرْسلَ» فحقّ 
عقاب € [ من :1 ] وقوله سبحانه : $ كل كدب الل » فحق وعيد € 
» 5 قال تعالى : <« كذبت قوم 
توح المرسلين € [ الشعراء ٠٠٠/۳‏ ] ( كدت عاة المرستلين © [ الشعراء 755/5] 
كشب وة المريتلين € [الشعراء ٠٠7/١‏ ] ل كديت قوم لوط الرسلين ) 
[ الشمراء ١١١/۳١‏ ] . 









146٠ 3 [‏ ] ومن کذب برسول فقد كدب | 
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$ إنا ما طغى الماء جلنام في ال جارية » لنجملها لم تذكرة » وتعيها أن 
واعية ‏ أي إتنا ما تجاوز الماء حده وارتقع بإذن الله وجاء الطوفان في زمن 
نوح عليه السلام » ملنا آباءم للؤمنين وأتم في أصلاهم » في السفينة التي تجري في 
الماء » لينجوا من الغرق » ولنجمل نجاة المسؤمنين » وإغراق الكافرين عبرة 
وعظة » تستدلون بها على عظع ق رة الله » وبديع صنعه » وشدة اتتقامه » 
ولتفهمها وتحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت . ققوله : ل لنجعلها .. 
وتعيها ) عائد إلى الواقعة المعلومة وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة . 

روی ابن أبي حاتم واين جرير عن مكحول مرسلاً قال : لما تنزل على 
رسول الله بإ : 3 وتعيها أذن واعية'».قال رول الله م : « سألت ريي أن 
يجعلها أذن علي » قال مكحول +افكان علي يولي : ماسمعت من رسول الله يق 
شيا قط » فنسيته . وأما خبر بريدة في أن الآية نزلت بسبب علي رضي الله عنه 
فهو غير صحيح . 









فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يلي : 

١‏ - تفخم شأن القيامة » وتعظم أمرها » التخويف من أهوالها » ولا شك 
أنها تفزع الناس بالأفزا اع والأهوال » والسماء بالانشقاق » والأرض بالدك » 
والنجوم بالطمس إلى غير ذلك . 

5 - وجوب الاتعاظ والاعتبار بمصير الأمم السابقة التي كذبت رسلها » وقد 
ذكرت الآيات هنا ثلاث قصص : قصة عاد وود الذين كذبوا بالقارعة وهي 
القيامة التي تقرح الناس بأهوالها » وقصة فرعون ومن تقدمه وقوم لوط » وقصة 
نوح عليه السلام مع قومه . 
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أما ود فأهلكوا بالصيحة الطاغية » أي الجاوزة للح » حد الصيحات من 
المول » وأما ود فأهلكوا بريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار » شديدة 
المبوب » غضبت لغضب الله عز وجل » أرسلها وسلطها الله تعالى عليهم سبع 
ليال وفانية متتابمة » لاتفتر ولا تنقطع » فصار القوم في تلك اللبالي والأيام 
موق هالكين » كأصول نخل بالية متآكلة الأجواف لا شيء فيها . 

وأما فرعون وجنوده فأهلكوا بالإغراق في البحر » وأما امؤتفكات أهل قرى 
لوط » فدمروا بالريح التي ترميهم بالحصباء تدميرا شاملاً بعقوبة زائدة في الشدة 
على عقوبات سار الكفار » كا أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر 
الكفار » وهي الكفر والقواحش . 

وأما قوم نوح فأغرقوا بالطوفآن » ونج الم نوحاً ومن آمن معه بركوجم في 
السفينة التي صنعها نوح يالهام من الله تعالى » ليجعل الله ذلك تذكرة وعظة لهذه 
الأمة » وتحفظها وتسممها أذن“حافظة لا جاء من عند الله . 








بعض أهوال القيامة 
يي © برشاو 
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الإعراب : 
$ تفخة واحدة € نائب فاعل » ووصفت ة € ب ل واحدة € وإن كانت النفخة 
لاتكون إلا واحدة » على سبيل التأكيد » كقوله تمالى : ( وقال الله : لاتتخذوا إهين أثنين » 
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[ النحل 21/17 ] وإن كان الإلمان لايكونان إلا اثنين للتأكيد . وجاء تذكير ل تفخ لأن تأنيث 
النفخة غير حقيقي . 







الواقعة .. € يومشذ : ظرف منصوب متلق ب ( وقمت ) . وكذلك 
+ $ واهية ) وكذلك بومئذ في $ يومشذ تعرضون » يتعلق 


فیومشذ وة 
$ بوذ » 
ب 9 تعرضون 4 . 
البلاغة : 

$ وقعت الواقعة € بينها جناس اشتقاق » وكذلك مثله [ لاتخفى متم خافية € . 
المفردات اللغوية : 

9 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة € هي النفخة الأولى التي عندها خراب العام » والصور : 
البوق . $ حلت الأرض والجبال € رفعت ين أماكيها . $ فدكتا دكة واحدة € دقتنا وضرب 
بعضها يبعض » فصارت أرضاً مستوية لااعوج فيها #روئلية واحدة . والدك والدق متقاربان في 
العنى » غير أن الدك أبلغ . < فبومئ وقعت الواقمة € أي فحينكذ قنامت القيامة » والواقمة : 
النازلة . $ وانشقت السماء € تصدعت يقت ِوتبَدات . $ واعية € عتلة ضعيفة مسترخية 
لا قاسك بين أجزائها . 

< واللك ‏ اللائكة » فامراد به الجنس > على أرجائها € جوانب الماء وأطرافها » جع 
رجا أي جانب . $ فوقهم » فوق اللائكة الذين م على الأرجاء . ( ثانية € ائية 
$ تعرضون € للحساب . $ لاتخفى من خافية € لاتخفى سريرة من السرائر . 
المناسبةا: 

بعد أن بالغ الله تعالى في تهويل القيامة » وذكر القصص الثلاث لبيان مآل 
المكذبين بها » تفخياً لشأها » وتنبيهاً على إمكانها » شرع سبحانه في بيان تفاصيل 
أحوال القيامة وأهوالها » وابتداً ببقدماتها . 


التفسير والبيان : 


٠‏ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ‏ أي فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى 
التي يكون عندها خراب العالم . وهذا إخبار عن أهوال يوم القيامة . 
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< وحملت الأرض والجبال » فدكتا دكة واحدة » أي رفعت من أماكنها » 
وأزيلت من مواقعها بالقدرة الإلمية » فضرب بعضها ببعض ضربة واحدة » حق 
صارت كتلة واحدة » ورجعت كثيباً مهيلاً منثوراً » وتبددت وتغيرت تما هو 
معروف » ا قال تعالى  :‏ يوم تُبَدلُ الأرض غير الأرضٍ والسموات .. © 
[ إراهم ٠‏ ] . والدك أبلغ من الدق ٠‏ 3 

( فيومئذ وقعت الواقعة 4 فحينكذ قامت القيامة » ووقعت النازلة . 

< وانشقت السماء » فهي يومئذ واهية » أي وتصدعت السماء » فهي 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية غير متاسكة الأجزاء بعد أن كانت قوية محكة ال 

$ واللك على أرجائها ‏ ويح لغش ربك فوقهم يومكذ ثمانية 4 أي 
3 الملائكة على جوانب السماء وحافاجا عَلَأهبة الاستعداد لتنفيذ ما يأمرم 
به الله عز وجل » ويحمل عرش ربك.فوق رووس اللائكة الذين هم على الأرجاء 
ثانية أملاك » وقيل : ثنانيبة صفوف من الملائكة ء لايعم عددم إلا الله عز 
وجل . والعرش : أعظم الخلوقات > وجل لمر حجان ؛ لأن جل الإله محال » 
فلا بد من التأويل » وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفون » وعلى سبيل الرمز » 
كإيجاد البيت ( الكعبة ) وجمل الحفظة على العباد » لا للسكنى في البيت » 
ولا بسبب اختال النسيان . 

$ يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية » أي في ذلك اليوم يعرض العباد 
على الله لحساهم » فلا يخفى على الله سبحانه من ذواتم وأقوالم وأفعالم وأمورم 
خافية كائنة ماكانت » فهو يعلم السرّ وأخفى » ويعلم بالظواهر والسرائر 
والضائر » وتعرضون على من لايخفى عليه شيء أصلاً » ليكمل سرور المؤمنين 
ويعظم توبيخ المذنبين . 


والعرض : عبارة عن امحاسبة وللساءلة » شبه ذلك يعرض السلطان 
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العسكر ء لتعرف أحواله » وقند صور الله تعالى تلك الصورة الهيبة » لا لأنه 
يقعد على السرير . 

وقي هذا تهديد شديد » ووعيد وزجرأكيد » وإخبار بخطورة الحساب 
الصو 


روی ابن أبي الدنيا عن ثابت بن الحجاج قال : قال عر بن الخطاب 
رضي الله عنه a‏ 00 23 
فإنه أخف علي في الحسا 
الأكبر : « يومئذ تعرضون 





وروى الإمام أحمد والترمذي“وأبن مالين أبي مومى الأشعري قال : قال 
رسول الله بهل : « يُعرض الناس يوم القيامكة ثلاث عَرْضات » فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير » وأما الشالشة فَمَنَدَدنَك تير الصحف في الأيدي » فآخة 
بهينه » وآخد بثاله » لك الرْدَي نزو عن :أي هريرة . ورواه ابن جرير 
أيضاً عن عبد الله بن مسعود . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
تدل الآيات على مايأتي : 


أ من مقدمات القيامة : نفخة إسرافيل في الصور ( البوق ) . والراد 
النفخة الأولى » قال اين عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة ٠‏ فلم يبق أحد 
إلامات . 





من أهوال القيامة ويخاوفها : صيرورة الأرض والجبال كالجلة الواحدة 
متفتتة متكسرة إما بقدرة الله من غير وإسطة » وإما بالزلزلة التي تكون في 
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القيامة » وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال » أو بلك 
من الملائكة . 

» بعد النفخة الأولى في الصور وتفتت الأرض وال جبال تقوم القيامة‎ ٣ 
وتنصدع السماء وتتفطر » وتصبح ضعيفة واهية غير متاسكة الأجزاء » إيذاناً‎ 
. بزوالها وتبدلها وخراها » بعدما كانت محكة شديدة‎ 

٤‏ - تكون الملائكة حين انشقاق السماء على أطرافها » بعد أن كانت السماء 
مكاهم » فإذا انشقت صاروا في أطرافها » ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار 
من الوق إليها » وفي أهل الجنة من التحية والكرامة . 

ه ‏ يكون فوق أولئك اللائكة اة أملاك أو ثانية صفوف لا يعم عددم 
إلا الله يحملون العرش الذي أراذة الله بقوليه م ( الذين يَحْملون العرش # 
[ الؤين :1/4] وقوله : $ وثرى.الملائكسة حافين من حول العرش € 
[ ازمر كرو ] . ذكر الثعلينعن.الثني مه : د أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا 
كان يوم القيامة أيدم الله الى بأزبعة آخرين » فكانوا ثمانية » . وخرّجه 
اللاوردي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علق : « يحمله اليوم أربعة ‏ وم 
يوم القيامة مانية » . 

- في يوم القيامة الرهيب يعرض العباد على الله للحساب والجزاء » ۴ قال 
تعالى : 3 وعُرضوا على ربّك صفاً > [ الكيف +/ه: ] وليس ذلك عرضاً يعلم به 
مالم يكن عالاً به » بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاة » فلا يخفى 
على الله من أمورهم شيء » فالله عالم بكل شيء من الأ ال . وكل من امحل 
والعرض لايعني التجسم والتشبيه بالخلوقات » وإنا للتصوير والرمز والتقريب 
إلى الأذهان . 
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حال الأبرار الناجين بعد الحساب 
زز کی و قنك جو © بوک 
بآ کش الالرقزيري 





کم © وجب ايو © رجااية ج رواش 





تكش 


الإعراب : 

$ ماقم اقرؤوا كتابيه € ل هاؤم > : لم قمل أمر مع خنذوا » و( كنابيه ) : مفعول 
منصوب ل اقرؤوا 4 وفيه دليل على إعال افمّلِ الثاني , ولو أعل الأول لقال : ٠‏ اقرؤوه » ففيه 
تنازع بين $ عاؤم € و( اقرؤوا > ۽ 

9 هنبا > حال » أي متهنئين . 

< كلوا € إغا جع الخطاب,في <.كلوا "بعد قوله : $ فهو في عيشة © لقوله : ف[ فأما من 
أرقي € و من € مشن معن ابجع" 
البلاغة : 

$ فأما من أوتي كنابه بیینه فيقول : هاؤم اقرؤوا كتابيه » مقابلة مع مابمده : $ وأما من 
أوني كتابه يثماله .. > 

$ فهو في عيشة راضية » في جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ... الخمالية € توافق الفواصل مراعاة 
الرؤوس الأيات ٠‏ ويسمى في علم البديع السجع الرصع . 
المفردات اللغوية : 


$ فأما من أوتي كتا, 








6 تفصيل للعرض على الله . ( فيقول € تفاخرا . ف( هأؤم ) 
عالت . < ملاقو € معاين . 9 راضية € قات رض 
أصحاها . $ عالية 4 مرتفعة الكان والدرجات . $ قطوفها ‏ فارها » أي مايجتى من 
طف : وهو مايجتنى برعة ‏ والقطف بالفتح : للصدر. $ دانية € قر 


والضطجع . 
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$ كلوا واشربوا هنيئاً > أي يقال طم : أكلاً وشرباً هنيشآ » أو هنم عنيئاً ٠‏ أو متهنثين . 
$ في الأيام الخالية > الماضية في الدنيا . 
المناسية : 

بعد الإخبار بأن جي العباد يعرضون على الله للحساب والجزاء دون أن 
يخفى عليه شيء من أمورهم » أخذ في تفصيل عرض الكتب » ومردودها على 
أصحابها » مبتدثاً بأهل اليين » ثم بأهل الثمال . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه بهينه يوم القيامة وفرحه بذلك » 
فقال : 








$ فام" من أوتي كتابه هينه » فيقول : مام اقرؤوا كتابيه » أي فأما 
من أعطي كتابه الذي كتبته الحفظتة-علية من أعاله بهينه » فيقول من شدة 
فرحه وابتهاجه لكل من لقَيه م خدوا هذا الكتاب فاقرؤوا مافيه » لعلمه أنه صار 
من الناجين » بعد أن كان خائفاً مضطْرباً أن أهل الحشر , ا قال تعالى : 

إني ظننت أني ملاق حسابيه € أي غلب على ظني أني ألافي حسابي » 
فيؤاخذني الله بسيئاتي » ولكنه تعالى تفضل علي بالعفو » ولم يؤاخذني بها . 

وللعنى عند أكثر المفسرين : عامت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في 
الآخرة » وأن هذا اليوم كائن لا محالة  »‏ قال تعالى : «( الذين يَظْنُون أنهم 
مُلاقوا رهم € [ البقرة ۲ ] . قال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو 
يقين » ومن الكافر فهو شك . وقال مجاهد : ظن الآخرة يقين » وظن الدنيا 
شك . 








() أما : حرف تفصيل » فصل بها مأوقع في يوم العرض 
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قال الزخشري : وإغا أجري الظن مجرى العلم ( اليقين ) لأن الظن الغالب 
يقام مقام العم في المادات والأحكام » يقال : أظن ظناً كاليقين أن الأمر كيت 
وک 


ويؤيد العنى الأول للآية ماثبت في الصحيح من حديث ابن تمر حين سكل 
عن النجوى » فقال : سمعت رول الله بي يقول : « ني الله العبد يوم 
القيامة » فيقرَرّه بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك » قال الله تعالى : إفي 
ستريّها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته يبينه » 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : <( هؤلاء الذين كذبوا على رهم » ألا لعنة 
الله على الظالمين ) [ عرد اال ] ٠‏ . 

ثم أبان الله تعالى مصير المؤملن التقي البإ أو عاقبة أمره » فقال : 

< فهوفي عيشة راضية ٠‏ فجنةجالية + قطوفها دانية € أي فهو في عيشة 
مرضية خالية من المكدّرات “غين مكروهة., في جنية مرتفعة الكان. ‏ رفيعة 
القدر » عالية النازل » نعية الدور » دامّة الحبورء ثمارها قريبة التناول » 
يتناوها القام والقاعد والضطجع . 


روى الطبراني عن سامان الفارسي قال : قال رسول الله بلج : « لاييدخل 
أحد الجنة إلا بجواز : بسم الله الرحن الرحم » هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » . ورواه الضياء بلفظ : « يعطى 
المؤمن جوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من الله العزيز 
الحكم لفلان » أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية » . 





$ كلوا واشربوا هنيئاً جا أملفتم في الأيام الخالية » أي ويقال لهم : كلوا يا 
أيها اللتقون الأبرار في الجنة من طيباتها وقارها » واشريوا من أشربتها أكلاً وشرباً 
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هنيئاً » أي لا تكدير فيه ولا تنغيص » جزاء لما عملم » وبسبب ماقدمم من 
الأعمال الصالحة في الدنها . 

وهذا تفضل من الله عليهم وامتنان وإنعام وإحسان ؛ لما ثبت في الصحيح 


عن رسول الله َل أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاريوا » واعلموا أن أحداً لن 
» قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني 





فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


١‏ إن إعطاء الكتاب باليين دليل على التتجاة » فيقول الؤمن الناجي ثقة 
بالإسلام وسروراً بنجاته لكل من يلقاه من جماعته : هموا وخذوا واقرؤوا كتتابي 
هذا » إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي ويعذبني » ولكنه تفضل علي بعفوه وام 
يؤاخذني بها . وقال ابن عباس وغيره عن قولة": طإ إني ظننت » أي أيقنت 
وعامت أني ملاق حسابي في الآخرة » ولم أنكر البمث » يعني أنه مانجا إلا بخوفه 
الله يحاسبه » فعمل للآخرة . ذكر الثعلبي عن 
ابن عباس قال : أول من يُعطى كتابه بهينه من هذه الأمة عر بن الطاب » 
وله شماع کشعاع الثمس » قيل له : فأين أبو بكر ؟ فقال : هيهات هيهات !! 
زَفْته اللائكة إلى الجنة . 











من يوم الحساب ؛ لأنه تيقن أن 


؟ - يكون الناجي في عيش يرضاه لا مكروه فيه » أو في عيشة مرضية » في 
جنة عالية » أي عظية في النفوس » ثمارها قريبة التناول » يتناوها القائم والقاعد 
والضطجع . 

جاء في الصحيح عن الني بل 





أنجم يعيشون » فلا يموتون أبدأً » 
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ويصحون فلا يمرضون أبداً » وينْقّمون فلا يرون بأساً أبداً . ويون 
فلا تؤرمون أبداً » . 

٣‏ - يقال للناجين من قبل رهم » أو بواسطة اللائكة خزنة الجنة : كلوا 
وإشربوا في الجنة أكلاً وشرباً هنيئاً لا تكدير فيه ولا تنغيص » بسبب ماقدمم 
من الأعمال الصالحة . 

والآيات تعم جبيع أهل السمادة  »‏ أن الآيات التالية تعم جيع أهل 
الشقاوة . 

او 


حال الأشقياء يوم القيامة 
کید و ووی © اکا او 


j 


© کو 26 م © يناتا 







الإعراب : 


ا ہا منمول ( أ 4 :(عاليه 4 قا » وتقد 
اليه ؟ أو أن تكون $ ما € نافية ٠‏ ويكون مفعول $ أعنى € ذوقاً » 
شيا » فحذفه . واهاء في $ ماليه 4 للكت » وإغا أدخلت صيانة للحركة عن الحذف . وتثبت 
وقفاً ووصلاً اتباعاً لصحف الإمام والنقل المتوائر ‏ 
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له اليوم ههنا حم ) ل جم € لمم ليس ء وخبرها الجار والجرور ٠‏ وهو ( له © ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون ل اليوم € هو احبر ؛ لأن 9 جم ) جثة » واليوم ظرف زمان » وظروف 
الزمان لاتكون أخباراً عن الجثث ٠‏ وإغا تدل على وجود حدث بعدها ٠‏ 


البلاغة : 


ل خذوه فغلوه , ثم الجحم صلوه ‏ ثم في سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً فادلكوه ) توافق 
الفواصل » مراعاة لرؤوس الآبات » ويسمى في علم البديع ا تقدم السجع المرضّع . 


المفردات اللغوية : 

< وأما من أوتي كتابه بثاله فيقول > يقول لما يرى من قبح المسل وسوء الماقبة ٠‏ 
ل ياليتها € ياليت الوتة لني متها في الدنيا . $ كانت النناضية ) التناطمة لأمري وحياقي » فل 
أبعث بعدها . ل ماليه € مالي من الال . < سلطائية € حجني التي كنت أحتج بها في الدنيا » أو 
ملكي وسلطاني على الناس ٠‏ 

< خذره € خطاب لخزنة جهم . ل فلوه € شثُوء في إلأغلال » واجموا يديه إلى عنقه في 
الث : وهو ما يكبل به الأسير أو النهم من القيتود والسلاسل  .‏ الجحم » السار الحرقة ٠‏ 
< موه € أدخلوه وأوردوه إياهاء يسل تازه ويمنزق .بها . <بدزعها ) طولما . ( سبمون 
ذراعاً € المراد أنها سلسلة طويلة ٠‏ والراد راع الك کر فاسلکوه > أدخلوه فيها بعد إدخائه في 
النار ؛ بأن تلفوها على جسده كيلا يتحرك فيها . وتقديم الجحم والللة للدلالة على التخصيص ٠‏ 
والاهتام بذكر أنواع مايعذب به » وكللة < ثم > لتفاوت مابينها في الشدة . 

9 إنه كان لايؤمن بالله العم € تعليل على طريفة الاستكداف للبالفة ٠‏ وذكر صفة 
$ العظم > للإشمار بأنه هو الستحق للعظمة ‏ فيجب الإيمان به . $ ولا يحض على طعسام 
السكين € لايحث على إطعامه ٠‏ فضلاً عن أن يبنل من ماله . ( حم € قريب مشفق يحميه أو 
صديق ينتفع به . $ غسلين € صديد أهل النار وما يسيل منهم من قيح أو دم . ل الداطئون 4 
الآثون » أصحاب الخطايا » من خطئ الرجل : إذا تعمد الذنب » لا من الخطأ الضاد للصواب 





المناسبة : 
بعد بيان حال السعداء في معايشهم وسكنام في الجنة ء بين الله تعالى 
للموازنة والقارنة والعبرة حال الأشقياء الكفار في الآخرة » وتعرضهم لألوان 
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المذاب في نارجهم » مع بيان سبب ذلك : وهو عدم الإيهان بالل العظم » 
والإعراض عن مساعدة المساكين البائسين . 
التفسير والبيان : 

$ وأما من أوتي كتابه بثعاله فيقول : ياليتني ( أوت كتابييه € أي وأا 
الشقي الذي يعطى كتابه بثماله أومن وراء ظهره » فيقول حزناً وكرباً , وألا 
وندما لما رأى فيه من سيثاته وقبيح أعاله : ياليني لم أعط كتابي . وهذا دليل 
على وجود العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي . 

3 ولم أدر ماحسابيه » ياليتها كانت القاضيه » أي وم أعلم أي شيء حسابي 
الذي أحاسب به ؛ لأن كله وبال َك ليت للونة التي متها في الدنيا كانت 
القاطعة ناية الحياة » وم أحية بعدها »“فهو/ييتنى دوام الوت وعدم البعث » لما 
شاهد من سوء عله » وما يطير إليه من المذاب . قال قتا في اموت » وام 
يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . ونظير الآمة : 3 ويقول الكافرٌ : ياليتني 
كنت ثراباً € [ انبا “٤۸‏ 

$ ما أغنى عني مالية » هلك عني سلطانية € أي ماأفادني مالي شيا » ول 
يدفع عني شيئاً من عذاب الله » وفقدت حجتي » وذهب منصي وجاهي ولي » 
فلم يدفع عني العذاب » بل خلص الأمر إلي وحدي » فلا معين لي ولا جير . قال 
أبو حيان : الراجح قول أبن عباس ومن ذكر ممه أن السلطان هنا هو الحجة التي 
كان بحت بها في الدنيا ؛ لأن من أوتي كتابه بشماله ليس عختصاً بالملوك » بل هو 
عام في جميع أهل الشقاوة"' . وحيتكذ يقول الله عز وجل مبيناً مصيره وعاقبة 
أمره : 














. البحر انحيط : 550/8 وما بعدها‎ )١( 





الجزء (۲۹) السورة (1۹) الحاقة 18 - ٣۷‏ 14 

لإ خذوه فقلُوه »ثم الجحم صلّوه »م في سلسلة ذرعها سبعون فراع 
فاسلكوه » أي يأمر الله 1 قائلاً : خذوه مكيلا بالقيود والأغلال » بجمع 
يده إلى عنقه في الل »ثم أدخلوه الجحم ليصلى حرها » ثم أدخلوه في سلسلة 
( خَلّق مننظمة ) طوها سبعون ذراعا تلف على جسمه » للا يتحرك ٠‏ 

م بين لله تعالى سبب وعيده الشديد وعذابه قائلاً : 

إنه كان لا يؤؤمن بالله العظم » ولا يحض على طعام السكين 6 أي إنه كان 
كافراً جاحداً لاايصدق بالله صاحب العظمة والسلطان ‏ ولا يحث على إطعام 
الفقير والسكين البائس » فضلاً عن عدم بذله امال للبائسين » وا لمعن أنه لايؤدي 
حقوق الله من توحييده وعبادته وعدم البرك به. ولا يؤدي حقوق العساد من 
الإحسان والمعاونة على البر والتقوى"” وفي ذكر/ا لش دون الفعل تشنيع » يفيد 
أن تارك الحض كتارك الفعل . وفي الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة . 

والعذاب متعین لازم له » 6 قَالَ تعالى : 

فليس له اليوم ههنا حم » أي ليس له يوم القيامة ق يب ينفمه » أو 
صديق يشفع له » أو ينقذه من عذاب الله تعالى » كا جاء في آية أخرى : « ما 
للظالين من حم ولا شفيع يَطاعٌ € [ غافر ١٠١‏ ] . وقوله : ل ههنا 6 إشارة 
إلى مكان عذاهم . 

وطعامه ماوصف تعالی : 








< ولا طعام إلا من غسلين » لا يأكله إلا الجا ون » أي وليس له طعام 
إلا مايسيل من أجسام أهل النارمن صديد ودم وقيح » لايأكله إلا أصحاب 
الخطايا والذنوب . قال قتادة عن الفسلين : هو شر طعام أهل النار . والطعام : 
اسم معنى الإطعام » كالعطاء اسم يعن الإعطاء - 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأني : 


0 - إذا كان امؤمن يفاخر بكتابه ابتهاج] وفرحاً » فبإن الكافر الشقي يتنى 
الوت » ويكره البعث والعودة إلى الحياة مرة أخرى . قال القفّال : تنى الوت 
حين رأى من الخجل وسوء المنقلب ماهو أشد وأشنع من اموت . 

؟- ذكر الله تعالى سرور السمداء أولاً » ثم ذكر أحواهم في العيش الطيب 
وفي الأكل والشرب » ثم ذكر هنا غ الأشقياء وحزهم » ثم ذكر أحواهم ينا يزج 
بم في نار جهم في الل والقيد » وتناول طعام الفسلين , والتصلية!" في البح 
( وهي النار العظمى ) وإدخاله ف سأكلة طوها سبعون ذراعاً بذراع الك . 

؟- سيب الظفر با جنبة للمؤمنين السعلداء الإيمان والأعمال الصالحة في 
الدنيا » وسبب العذاب والوعية اليد للأشقياء : هو عدم الإيمان بالل المظم 
وعدم بذل المال لمساكين ‏ 

٤‏ - دلت آية $ ولا يحض على طعام للسكين > على أن الكفار يعاقبون 
على ترك الصلاة والزكاة . وهو المراد من قول جمهور الأصوليين : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة . عن أبي الدرداء : أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق 
لأجل الساكين » ويقول : خلمنا نصف السلسلة بالإيمان » أفلا نخلع النمف 
البافي ! 

8 ليس للشقي في الآخرة حمم » أي قريب يدفع عنه العذاب » ويحزن 
عليه ؛ لأهم يتحامون ويفرّون منه » كقوله : 3 ولا ينأل حيّ ميا ) 
( المارج ٠٠/١‏ ] وقوله : ل ما للظالين من حميولا شفيع يُطاع € 
[ غافر 0/4۰ ] . 
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+ طعام أهل انار الخاطتين ( المذنبين ) : الغثلين : وهو صديد أهل النار 
السائل من جروحهم وفروجهم » قال قنادة : هو شر الطعام وأبشعه » وفيآية 


أخرى : < ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع 1 النائية ٠١١‏ ] والضريع : شيء في 
النار كالشوك مر منتن . 





تعظم القرآن وإثبات نزوله بالوحي 


يم © دامر ک كلشف © 








5 نكي 


اليا كزين © ویک الكرن © انی © خم 





ب ماتؤمنون € سفة لدفهول الطاق ل ل تؤمنون ) أي تصدفون تصديقا قلملا ٠‏ 
واج ما © مزید 

تنزيل من رب العلين € 9 تتزيل 6 غير ميتدا عذوف ٠‏ تشديره “هو لی 6 
دنم من أحد اله حاجزين € ومن اعد € ل مون ريع لأن لع 7ا لأن 3 
زدة لنأكيد لنفي .ول منم ) حال < من أحد 6 »وف حاجزين € خد( | 
,مل © في موق نيا كآنه تمق ب 9 حاجزين € كتتديز: قاسم لحن رو بيك ر 
وجع لظ حاجزين € وإن كان ده ل و أحد € لأنه تي ممنى امع » فجمع حلا على للع » فإ 
لخلاب الس » ولأن جد في سياق تفي عن ال ؛ ثل ل( لاقف أ عن ی 
| رة ,هه ] وم يطل متم > عل ما € لأن الفصل باجار ورور والطرف لايؤثر : 
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البلاغة : 
$ فلا أقم با تبصرون » وما لاتّيصرون € بينها طباق السلب . 


المفردات اللغوية : 

$ فلا أقسم € لاحاجة للقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم , أو أن للراد ذه 
الميغة القسم » أي فأضم » وهو مستأتف ‏ ولا : زائسدة . $ يسا تبصرون € من الشاهسدات 
وانخلوقات . $ وما لاتبصرون » أي با غاب عنكم » فهذا قم بالشاهدات والغيبات . وذلك 
يتناول الخالق والخلوقات بأسيرها . 

+ إنه » أي القرآن . $ لقول رسول كريم 6 أي لقول جبرائيل أو عبد عليها السلام ؛ رسول 
کرم على الله ٠‏ يبلغه عن الله تعالى » فبإن الرسول لا يقول عن تفسه » والراد به هنا الي م في 
قول الأكثرين . وأما للراد به في سورة التكوير فهو جبريل عليه السلام في قول الأكثرين . 3 وما 
هو بقول شاعر > كا بزعون ؛ لأن الرسول لْسَ#بشاعر . < ولا بقول كاهن € ٤ا‏ يز عون تارة 
أخرى ٠‏ والكاهن : من يدعي معرفة اليب . قليلاًتباتؤمنون > أي تصدقون تصديقاً فلبلا 
والقلة بعناها الظاهر » وحمل الزتشري القلة على/المكّم والنفي » أي لاتؤمنون ألبشة ٠‏ وقال 
أبو حبان : لايراد ب ( قليلا € هنا"التقيَتلضن”© ع الزغشري , فإن هذا لايكون في حال 
النصب ٠‏ وإفا في حال الرفع کماتیذكَركن ,4 .تند کړون » وقزّ. : يذكرون بالياء » و ما 4 
زیا للتأكيد . والحلاصة : أهم أمنوا باه ية وتذكروها . مما أى به الني بمج من الخير 
والصلة والعفاف . فلم تفن عنهم 

< تازيل ) بل هو تازيل  .‏ تقول » أي الني , سمى الاقتراء تقولا ؛ لأنه قول متكلف » 
والأفوال الفتراة أقاويل » تحقيراً بها . $ لأخذنا منه بالهين € لنلنا منه عقابأ بالقوة والقدرة . 
ل( الوتين € نياط القلب ٠‏ وهو عرق متصل بالقلب » إذا انقطع مات صاحبه . [ فا منك من أحد 
عنه € أي لاأحد عن القتل أو عن النبي . ( حاجزين € ماتعين أو دافمين . وللراد : لامائع فنا 
عله من حيث العقاب . 

$ وإنه لتذكرة للمتقين € أي وإن القرآن لموعظة لأهل التقوى ؛ لأهم النتفمون به . لإ أن 
من € أا الئاس  .‏ مكذيين € بالقرآن ٠‏ ومن مصدقين . ف( وإنه رة على الكافرين © , 
إن القرآن لحسرة عليهم إذا اب للؤمنين الصدقين به » وعقاب الكذبين به . $ وإنه لحق 
البقين € وإن القرآن اليقين الحق الذي لاريب فيه . < فسح » تزه الله بذكر اسمه المظم تاز 
له عن الرضا بالتقول عليه » وشكرأ على ماأوحى إليك . وباء ‏ بام € زائدة . 
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سبب التزول : 
نزول الآيات ( 58 - © ) : 

< فلا أقسم > : قال مقاتل : سبب ذلك أن الوليد بن الغيرة قال : إن 
مدا ساحر » وقال أبو جهل : شاعر » وقال عقبة : كاهن » فقال الله عز وجل : 
< فلاأقم  ..‏ أي أقم . 
المناسبة : 

بعد الإخبار عن إمكان القيامة ووقوعها » وبيان أحوال السعداء والأشقياء 
فيها » خم الكلام بتعظم القرآن وإثبات كونه كلام الله تعالى الل على قلب 


رسوله عمد به . 
التفسير والبيان : 


ل فلا أم با تبصرون ون لاتبصرون ,انه لقو رسول کرم € أي اقم 
لخلقي با تشاهدون من الخلوقات الدالة على كالي في أسمائي وصفاتي » وما غاب 
عن من المغيبات » أوأقسم بالأشياء كلها مايص منها وما لايبْصر أن القرآن 
كلام الله ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاء لتبليغ الرسالة وأداء 
الأمانة » وإنه لتلاوة رسول كرم » وقول يبه رسول كريم » مؤدئ عن الله 
بطريق الرسالة . 

وإفا أضافه إلى الرسول على معنى التبليغ ؛ لأن الرسول من شأنه أن يب 
عن المرسل . وفي ذكر « الرسول » إ إلى أن هذا القرآن ليس قوله من تلقاء 
نفسه » وإغا هو قوله المؤدى عن الله بطريق الرسالة . وفي وصفه بالكرم إشارة 
إلى أمانته » وأنه ليس من يغير الرسالة طمعاً في أغراض الدنيا الخسيسة . 


والأكثرون على أن الرسول الكري هنا هو جمد يِل ؛ لأنه ذكر بعده أنه 
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اليس بقول شاعر ولا كاهن » والقوم ما كانوا يصفون جبرائيل بالشعر والكهانة » 
وإغا يصفون عمد بل . 

وأما في سورة التكوير فالأكثرون على أنه جبرائيل عليه السلام » لأن 
الأوصاف التي بعده تناسبه  »‏ سيأتي . 

$ وما هو بقول شاعر › قليلاً ماتؤمنون » أي ليس القرآن بقول شاعر» ا 
تزمون ؛ لأن مدا بهلي ليس بشاعر » ولأن آيات القرآن ليست من أصناف 
الشعر » وأنم تؤمنون إياناً قليلا » وتصدقون تصديقاً يسيرا . والقلة على ظاهرها 
وهي إقرارم إذا سئلوأ : من خلقكم ؟ قالوا : الله . ويجتمل أن يكون التصف 
بالقلة هو الإهان اللغوي ؛ لآب تاقوا بأشياء يسيرة لاتغني عنهم شيا ؛ إذ 
كانوا يصدقون أن الخير والصلة'والعفاف انحو الذي كان يأمر به رسول الله بے 
هو حق صواب . 

وإغا قال عند نفي الشعر عَنه <٠‏ قليلاً ماتؤمنون » وعند نفي الكهانة : 
$ قليلا ماتذكرون ‏ لأن انتفاء الشعرية عن القرآن أمر كالبين الحسوس . 

أما من حيث اللفظ فظاهر ؛ لأن الشعر كلام موزون مققّى ؛ وألفاظ 
القرآن ليست كذلك إلا النادر غير التعمد . وأما من جهة التخيل فلأن القرآن 
فيه أصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل الفيدة للتصديق إذا كان 
المكلف ممن يصدّق ولا يعاند . 

وانتفاء الكهانة عنه يحتاج إلى تأمل » فإن كلام الكهان أسجاع لامعاني 
ها وأوضاع تنبو عنها الطباع ٠‏ وأيضاً في القرآن سب الشياطين وذم سيرتهم » 
والكهان إخوان الشياطين » فكيف رضوا ياظهار قبائحي"" . 





)1 غرائب القرآن للحسن القمي النيسايوري : 65/6 
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( ولا بقول كاهن قليلاً ماتذ كرون € أي ولیس القرآن بقول كاهن ( وهو 
من يدعي الغيب في المستقبل ) کا تزجمون » » فان الكهانة أمرآخر لاجامع بينها 
وبين رآن » ولآن القرآن ورد بسب الشياطين » فلا يعقل أن يكون يالهامهم » 
ولكن تتذكرون تذكراً قليلا » ولذلك يلتبس الأمر عليم » فلا تتذكرون 
كيفية نظم القرآن » واشتاله على شم الشياطين » فقلم : إنه كهانة . ثم صرح 
تعالى بالمقصود › فقال : 

تنزيل من رب العالمين ‏ أي بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجن » 
نزل به جبريل الأمين على قلب رسوله مد ب » وهو قول هذا الرسول بمعنى أنه 
ميلغ له عن المرسل » وهو الذي أظهره للخَلّق » ودعا الناس إلى الإيمان به » 
وجعله حجة لنبوته . 

روى الإمام أحمد عن شُرَيع بن عبيد قيال : قال عر بن الخطاب : 
« خرجت أتعرض رول الله يل قبل أن نأل فواجدته قد سبقني إلى السجد » 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة > فجملت أعجب أليف القرآن » قال : 
فقلت : كاهن » قال : فقرأ :9 ولا بقول كاقن فليا سآن ة كرون 
رب العامين » ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليين » ثم لقطعنا 
منه الوتين » فا منك من أحد عنه حا » إلى آخر السورة » قال : فوقع 
الإسلام في قلي كل موقع » قال ابن كثير : فهذا من جملة الأسباب التي جعلها اله 
تعالى مؤثرة في هداية عر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 

م أكد الله تعالى أن عمدا یلع لايستطيع أ يفتعل القرآن » فقال : 

$ ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليين ‏ أي ولو افترى 
عمد أو جبريل شيكاً من الأقوال الباطلة » وجاء به من عند نفسه ونسبه إلى الله 
على سبيل الفرض » لأخذناه بالقوة » وعاجلناه بالعقوبة » وانتقمنا منه » أو 
لأخذنا ببينه » كا يؤخذ الشخص عند إرادة قتله. فالهين : القوة » ۴ قال 
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إذا ماراية رفمت جد تلقاها عرابة باليين 

ل ثم لقطعنا منه الوتين € أي ثم بترنا الوتين من قلبه ٠‏ وهو عرق متصل 
من القلب بالرأس » إذا اتقطع مات صاحبه . وهذا تصوير لإهلاكه بأنظع وأشنع 
ما يفعله الملوك بن يغضبون عليه . 

فا منك من أحد عنه حاجزين ‏ أي ليس منم أحد يحجزنا عنه وينمنا 
مته أو يتقذه مدا » کف على تكلف الكذب على الله لأجلم ؟! وجع : 
ا حاجزين » على العنى ؛ لأن قوله : $ من أحد ‏ في معنى الجماعة » يقع في 
النفي العام على الواحد والمع والمذكر وامؤنث ٠‏ مثل قوله تعالى : ل لانفرّق بين 
أحدٍ من رسله € 1 لبقرة 047 ] وقوليه يببحانه : $ لسن كأحد من النساء € 
1 الأحزاب ١/۳۳‏ ] . والمراد لا أحد؛منعنا عن الرسول أو عن القتل . 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ومنافع للقرآن ء فقال : 

< وإنه لتذكرة للتتقين 4 أي وإن القرآن لعظة وتذكرة لأهل التقوى 
الذين يخشون عذاب الله بإطاعة أوامره وأجتناب نواهيه » كقوله تعالى : 
لل هدئ للمتقين © [ البقرة 7:] . وخص ‏ امتقين € بالذكر ؛ لأهم امنتفعون 
به . وناسب ذلك أنه تعالى أوعد المكذبين بقوله : 

$ وإنا لنعم أن منك مكذبين » أي وإنا لنوقن أن بعضكم يكذب بالقرآن » 
كفرا وعنادأ » ونحن نجازيم على ذلك » وبعضكم يصق به لاهتدائه إلى الحق . 


وفي هذا وعيد شديد لللكذيين . 





٠‏ وإنه لحسرة على الكافرين » أي وإن هذا القرآن لحسرة وندامة على 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين وفضل الله عليهم . 
< وإنه لحق اليقين € أي وإن القرآن هو الخبر الصدق واليقين الحق الذي 
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لاشك فيه ولا ريب ؛ لكونه من عند الله » ولیس من تقول مد چ ٠‏ 

< فسبح بامم ربك العظم € أي نزه الله الذي أنزل هذا القرآن العظم ا 
لايليق به » بالتسبيح وهو قول : سبحان الله » وعن الرضا بالتقول عليه » 

EEN 

اسم الرب : كل لفظ يدل على الذات الأقدس » أوعلى صفة من صفاته 

ا لد ا ان 
< بامم € زائدة ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - أقسم الله تعالى بالأشياء امخلوقة كلها »مايرا الناس وما لايرونه على 
أن أن القرآن العظم من قول الله عز وجل » وليس قول الرسول بإ في الحقيقة ٠‏ 1 
لكن نسب القول في الظاهر إلى الرسول > لأ تتاليّة ومبلفه والعامل به » 
كقولنا : هذا قول مالك . 

؟ ‏ ليس القرآن أيضاً بقول شاعر ؛ لأنه مباين لصنوف الشعر كلها » ولا 
بقول كاهن ؛ لأنه ورد بسب الشياطين وشتهم » فلا يكن أن يكون ذلك بإلمام 
الشياطين » إلا أن للشركين المعاندين لايقصدون الإيان » فلذلك أعرضوأ عن 
التدبر » ولو قصدوا الإيمان لعاموا كذب قوذ شاعر ؛ لمغايرة تركيب 
القرآن أنواع الشعر » وهم أيضاً لايتذكرون كيفية نظم القرآن » واشةاله على شم 
الشياطين » فقالوا : إنه نوع من أنواع الكهانة . 

. -إنا القرآن الكريم تغزيل من رب العالمين‎ ٣ 

٤‏ - لو فرض جدلا أن الني به تكلف وأق بقول من عند نفسه » لأخذه 
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الله بالقوة والقدرة » وعاقبه بالإهلاك » وتقطيع نياط القلب » وحينئذ لاأحد 
من القوم على الإطلاق يحجز عنه العذاب وينعه عنه . 

ه - مهام القرآن : أنه تذكرة للمتقين الخائفين الذين يخشون الله » وقد أوعد 
الله على التكذيب به » وتكذيب القرآن سبب حسرة الكافرين في القيامة إذا رأوا 
ثواب المصدقين به » أو في ادنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ؛ لأن القرآن العظم حق 
يقين لاريب فيه » وحق لابطلان فيه . 





5 - أمر الله نبيه بتسبيحه وتغزيه عا لايليق به شكراً له على الإيحاء إليه » 
أو على أن عصمه من الافتراء عليه . 





الجزء (۲۹) السورة )۷١(‏ المعاررج اي 


ب م23 - 


سورة المعارج 

مكيّة » وهي أربع وأربعون آية . 
تسميتها : 

ميت سورة المعارج ؛ لافتتاحه ا يؤل تعالى : ( تعرّج اللائكة والروح 
إليه € أي تصعد إليه لملائكة وجبيل الأمين لبي خصه اله بنقل الوحي إلى 
الأنبياء والرسل عليهم السلام ؛ وخصه بالذكر لشرفه وفضل منزلته » وهو السمّى 
بالروح في قوله تعالى  :‏ برلاب الركئ الأمين ‏ [ الشعراء rm‏ . 
مناسبتها لما قبلها : 

نزلت هذه السورة بعد الحاقة > وهي كالتتمة هنا في بيان أوصاف يوم 
القيامة والنار » وأحوال المؤمنين ونجرمين في الآخرة ٠‏ 
مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة كبقية السور المكية تتحدث عن أصول المقيدة الصحيحة » وفي 
نها إثبات البعث والنشور » والجزاء والحساب » وأوصاف العذاب والنار . 

شرعت السورة ببيان موقف أهل مكة من دعوة الرسول الله به 


واستهزائهم به » وسؤال الكفار عن عذاب الله واستعجالهم به استهزاء وسخرية 
وعناداً » متثلاً ذلك بالنضر بن الحارث بن كلْدة حين طلب إيقاع العذاب » 
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والعذاب واقع هم : 3 سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له داقع .. ) 
1 الآيات 1 7-1], 

ثم وصف يوم القيامة وأهواله » والنار وعذايها » وأحوال الجرمين في ذلك 
اليوم الرهيب : ل يوم تكون السماء كالمهل € [الآيات :۸« ] . 

وناسب ذلك الحديث الاستطرادي عن طبيعة الإنسان وصفاته التي أوجبت 
له النار » ومدارها الجزع عند الشدة + والبطر عند النعمة » والبخل والشح عند 
الحاجة والأزمة وعلاج الفقر : 3 إن الإنسان خَلِقَ هلوعاً .. € [ الآيات :6 
[n‏ 

راستشنت من ذلك المؤمنين المصلينإلذين يتحلون بمكارم الأخلاق » فيؤدون 
حموق الله وحقوق العباد ما فيستحقنون/الخلود في الجنان : < إلا الصلين , 
الذين م على صلاتهم دائون .€ [الآباح »ا ٠٠‏ ] . 

ثم نددت السورة بالكفان > وهلادهم ع والتبديل » وأوعدتهم با يلاقونه 
يوم القيامة » ووصفت أحواهم السيئة في الآخرة وقت البعث والنشور : ( فا 
للذين كفروا بلك مهطعين .. € [ الأيات .5 64 ] . 
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کی اراھ اص © © 


الإعراب : 

( سأ سائل € قرى بالهمز على الأصل » وقر بترك الممزة بإبدال المسزة ألفاً على غيم 
قياس ۰ 

( كان مقسداره حسين ألف سنة € ل سين 6 : خير كان » و 3 ألف € : منصوب عل 
التمييز » وجملة كان مع اسمها وخبرها في موضع جر صفة < يوم © ٠‏ 

ا( ولا يأل جم حياء يقرو .. € ( بأل € وج جم € : فمل وفاعصل ٠‏ 
و جیا > : مفعول به » وقرك < يسأل € بايقم: تقل مبني للجهول » تقديره : ولا يُسأل حم 
عن ينه . ول ييضروتم > : أي يبصر الم حيسه اوأر رب احم المع والضير الرفوع في 
$ يبصرونم € يمود على الؤمنين , والهساء وام تمود على الكافرين . والعنى : يبر السؤمضون 
الكافرين يوم القيامة » أي ينظرون إليهم في آلا“ 

$ إا لظى » نزاعة للشوى ل لظ © ببالرفع.: خي إن ٠٠»‏ و نزاعة ) : خر 
ثان ؛ أو 9 لظى € : خبر ٠‏ إن ٠»‏ وا نزاعة ‏ : بل من ل لظى 6 , أوأن هاء ( إجا » 
ضير القصة , و لظى € : مبتداً ‏ و ل نزاعة » : خبره » والجلة : خبر ء إن » . ويصح كون 
$ لى € بالنصب بدلا من هاء $ إنها € » و $ نزاعة € بالرقع خير ه إن » ٠‏ ونصب ل نزاعة 6 
على الحال المؤكدة » والعامل فيها معنى الجلة » مثل ‏ وهو الحق مصدقاً © [ البقرة ٠ 191/١‏ 


و تدعو من أدبر € : خبر ثالث » أو مستأف . 








البلاغة : 
$ بعيداً 4 ول قريب 4 بينها طباق . 
ل سال سائل ‏ جناس اشتقاق » وكذا بين ( العارج € و لإتعرج € ` 
ل( تعرج لللائكة والروح ‏ أي جبريل : عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وفضله | 
يوم تكون السماء اليل » وتكون الجبال كالمهن € تشبيه مرسل حمل.» ذف وجه 





لل الجزء (۲۹) السورة (70) المعارج ١‏ - 16 
$ لويفتدي من عذاب يومد بينيه وصاحبته وأخيه ) $ ومن في الأرض .. € عوم بعد 
خصوص لبيان هول اللوقف . 
$ إا لظى ٠‏ نزاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى )€ إلخ مجع مرصع . 


المفردات اللغوية : 

سأل سائل 6 دعا داع به , بعنى استدعاء ٠‏ ولذلك عدي بالباء » أي يكون السؤال أحيانا 
بعنى طلب الشيء واستدعائه » ويمتى لباء ؛ تقول : سألت بكذا , أي طلبته . والأصل في 
السؤال أن يكون بعنى الاستخبار عن الشيء » ويمستى حيتشدٍ بعن أو بالباء » تقول : سألت عنه 
وسألت به بحاله . والسائل استهزاة وتعنتأ : النضر بن الحارث » فإنه قال : $ إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا يعذاب ألم € [ الأثقال ۲۷۸ ] أو أبو جهل » 
فإنه قال $ فأسقسط علينا كتف من السماء € [ الشعراء 180/1 ] أو الرسول يت » استعجبل 
بعذاهم . 

<١‏ للكافرين € صفة أخرى لمان , أو صلة متلق ب واقع > . ( ليس له دانع € مائع” 
دواق » أي إنه واقع لاعالة . < من الله € متصل أبواقع . $ ذي امارج © ذي الصاعد وهي 
يصعد فيها الكل الطيسوَآلصََلَاليتايح""أو مراتب اللائكة أو السموات ‏ والظاهر : 
ذي السموات ٠‏ وقيسل : ذي الثمم والفضائل الني تكون درجات متفاضلة . < ترج € تصمد . 
< والروح > جبريل عليه السلا 3 إليته € إل مها أمرء من الساء . ( في يوم € متمق 
بنوله : ( تعرج ) . « كان مقداره ين ألف سنة € هنا ان ارتفاع تلك المارج ويُشد 
مداها » بطريق التشيل والتخييل » والمعنى بحيث لوقدر قطعها في زمان » لكان في زمان يقدر 
بخسين ألف سنة من سني الدنيا . وهذا في الآخرة بالنسبة اللكافر لما يرى فيه من الشدائئد » وأا 
المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة » كا جاء في الحديث النبوي الآني ييانه . 

< فاصبر ص جميلاً 6 أي لااستمجال ولا جزع فيه » ولا اضطراب قلب » والكلام متعلق 
ب 3 سأل ‏ لأن السؤال كان استهزاءً أو تعنتا » وذلك مما يضجره » والعنى : قرب وقوع المذاب » 
فاصير» فقد اقترب موعد الاتتقام . < إنم يزونه € يرون العذاب أو يوم القيامة . ( بعيداً ) من 
الإمكان » غير واقع  .‏ ونراه قريب € قريب من الوقوع . 3 يوم تكون السماء € ظرف لكلة 
$ قريب € أو يقع . $ كالهل € هو مائع الزيت » أو دردي الزيت 
( مايكون في قمر الإناء ) أو هو مائع الفلزات ( الممادن ) اللذابة » كذائب الفضة . ( كلمين © 
كالصوف النفوش أو الندوف ٠‏ أو كالصوف المصبوغ ألوانً . 3 ولا يسأل حي جها € قريب قريبه » 
لاغتفال كل واحد بحاله » فانم : القريب . $ يبطرونم » أي ينظر الؤمنون إلى الكافرين في 
النار . 9 يوذ امجرم € يتنى الكافر أوالذنب . ¥ لويفتدي € اي يغتدي . ¥ وصاحبقه 4 




















يمحنوف تقد 

















1r 1۸ - ١ السورة (70) المعارج‎ )۲١( الجزء‎ 


زوجته  .‏ وقصيلته € عثيرنه , لفصله منها .ل( تؤويه 6 تضه ويأوي إليها . وهو دليل عل 
تفال كل جرم بنفضه » بحيث بتنی أن يفتدي بأقرب النلس وأعلفهم بق فغلاً عن أن تم بحاله 
ويال عنها . ( ومن في الأرض جيم € من الثقلين أو الحلائق ‏ ل ثم يتج € عطف على 
( ينتدي € أي ثم لو ينجيه الافتداء » وم للاستبعاد ۾ 

ل كلا € ردع للنجرم ٠‏ ورة م يوقه » فهي كلة تفي الزجر عا يطلب . ل إا لفلى 4 
أي إن النار هي النار اللتهبة أو ج ها تتلشى , أي تتلهب على الكفار . ل( الشوى € أعضاء 
الإنسان » أو جلدة الرلى ,ثم تعود إلى ماكانت عليه . ف( تدعو € تجاذب وتحض ١‏ 3 من 
أدبر € عن الإيمان والمق . ل( وتولى 4 عن الطامة . $ وجع € امال . $ فأوعى € جعله في 
وعاء » وكنزه حرصاً وتأميلاً ٠‏ ول پو حق الله فيه ٠‏ 














سبب النزول : 
نرول الآيتين (١21؟):‏ 

أخرج لنسائي وابن أبي تمتا باس في قوله تعالى : 3 سال 
سائل ‏ قال : هو النض بن نار :قال + اللهم إن كان هذا هو الم من 
عندك نأمطر علينا حجار من السماء 4 . وأخرج ابن أني حاتم عن الكدي في 
قوله  :‏ سأل سائل > قال : نزلت بمكة في النضر بن الحارث » وقد قال : 
$ اللهم إن كان هذا هو الح من عندك .. € الآية . وكان عذابه يوم بدر. 
وأخرج ابن النذر عن الحسن قال : نزلت $ سأل سائل بعذاب واقع » فقال 
الناس : على من يقع العذاب ؟ فأنزل الله : < للكافرين ليس له دافع € ٠‏ 





التفسير والبيان : 

< سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع 6 أي دعا داع وطالب 
بعذاب واقع بلا شك » يقع في الآخرة » كائن للكافرين » نازل جم » لابنع ذلك 
العذاب الواقع أحد إذا أراده الله . والسؤال للاستهزاء والتعنت . والسائل : هو 
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النضر بن الحارث بن كلد أو غيره حين قالوا : ( اللهمّ إن كان هذا هو الح من 
عندك » قأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بمذاب أل € [ الال 5] . 


$ من لله ذي العارج € أي واقع من جهة الله سبحانه ذي للصاعد الي 
لصن نه ادك مال ان سين وى للحن > إن ا 
وسماها معارج ؛ لأن اللائكة يعرجون فيها . وقال قنادي : ذي الفواضل 
والنعم ؛ وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهي تصل إلى اناس على 
مراتب مختلفة . 





والمراد : أن العذاب الذي طالب بهبالكفار واستعجلوه واقع بلا شك . 

< تعرج لللائكة والروح له في وملك بقداره خسين ألف سنة € أي 
تصعد إلى الله عزْ وجل في تلك للسارج اللانكة وجيريل عليهم السلام في مدخ 
یوم يقد بخسين ألف سنة من ستوات إلدنيا لوأراد البشر الصعود إليها » ولكن 
اللائكة الروحانيين تصعد ليها ف رمن ليلب ولس ألراد من المسين التحديد 
بعدد معين » بل المقصود الكثرة اللطلقة وأن صعود الملائكة في مكان بعيد المدى . 
وقوله : 3 إليه € إلى عرشه أو حكه » أو إلى حيث تبط أوامره » أو إلى 
مواضع العزّوالكرامة » وقوله : $ في يوم € في رأي الأكثرين متعلق بقوله : 
<( تعرج € أي يحصل العروج في مثل هذا اليم » بقصد وصف اليوم بالطول 
مطلقا . 





والمراد باليوم في رأي آخر وهو قول ابن عباس والحسن البصري : هو يوم 
القيامة ويلا يفا للكفار » والراد أن موقفهم للحساب » حتى يفصل بين 
اناس » خسون ألف سنة من سني الدنيا » ثم يستقر أهل التسار في در ات 
النيران ٠‏ وسبب الربط بين سؤال العذاب وبين عروج اللائكة : القارنة بين اليوم 





الجزء (۲۹) السورة (70) العارج He 1۸ - ١‏ 
في نظرم وبين اليوم عند الله » فهم يرون الدنيا طويلة الأمد » وأما عند الله 
فالدنيا قصيرة إذا قيست باليوم عند الله . 

والجمع بين هذه الآية وبين آية السجدة : < في يوم كان مقداره ألف سنة € 
زه | أن القيامة مواقف ومواطن » فيها خسون موطناً » كل موطن ألف 'سنة . 


وهذا إننا يكون في حق الكافر » أما في حق المؤمن فلا ؛ لقوله تعالى : 
$ أصحاب ة يمشن خي مستقراً وأحسنٌ مقيلاً 4 [ الفرقان ٠٠/٠١‏ ] » واتفقوا 
على أن ذلك القيل والستقر هو الجنة » ولا أخرجه الإمام أحمد وابن جرير عن 
أبي سعيد الخدري قال : قيل : يارسول الله » ماأطول هذا اليوم ؟! فقال بإ : 
« والذي نفسي بيده » إنه ليخمّف أن حق يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة » يصليها في الدنيا ». 

ل امير صب جيل > أي "انمت سوام السناب استهزاء وتا 
وتكذيباً بالوحي » ولا تَر ولغ :تكذ بهم نك » وكفرم جا جلت 
به » واستعجاهم العذاب استبعاداً لوقوعه » واصبر صبرا جيلاً : لاجزع فيه 
ولا شكوى إلى غير الله » وهذا معنى الصبر الجيل ٠‏ 





+ إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً > أي إنهم يرون وقوع العذاب بميداً 
وقيام الساعة في اعتقاد الكفرة فستحيل الوقوع » ويرون أيضاً يوم القيامة الذي 
مقداره خسون ألف سنة مستيعداً محالاً » وحن نعلله كائناً قريباً مكنا غير 
متعذر ؛ لأن كل ماهوآتٍ 

ثم ذكر الله تعالى بعض أوصاف ومظاهر ذلك اليوم » فقال : 

$ يوم تكون السياء كالهل » وتكون الجبال كالعهن ‏ ولا يأل حم 
جه »أي إن يوم القيامة ذلك اليوم الذي تصير السماء فيه كعكر ( دزد ) 
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أي تكون السماء واهية‎ ٠ الزيت » أو الذاب من النحاس » والرصاص » والفضة‎ 
غير متاسكة الأجزاء » مبددة » وتكون الجبال كالصوف المنفوش إذا طيرته‎ 
الريح ؛ ولا يسأل قري يبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم » وهو يراه في‎ 

أسوأ الأحوال » فتشفله نفسه عن غيره » لا يرى من شدة الأهوال . 





$ يروم » يود الجرم لو يفتدي من عذاب يومكد ببنيه » وصاحبته 
وأخيه » وفصيلته التي تؤويه » ومن في الأرض جيعا غ € أي يبصر کل 
حم حهه ويراه » ويعرّف عليه » لايخفى منهم أحد عن أحد » دون أن يكل 
بعضهم بعضاً » ويتنى الكافر وكل مذنب ذنباً يستحق به النار أن يفتدي نفسه من 
عذاب يوم القيامة الذي نزل به » بأعز مايجده من المال أو بأعز الناس وأكرمهم 
لديه ٠‏ من أولاده وإخوته وزوجهها: وتيك وعشيرته الأقربين الذين بنتي 
إليهم في النسب » أو يضونه عند |ألشدائد ‏ وكيأوي إليهم » وينصرونه » بل يود 
أفرم لواتتدى بن في الأرض جيعتا م القلين وغيرهما من الحلائق » ولا يقبل 
منه الفداء » ولا ينجيه الافتدَاء سن نجهم ولوائجاء بأهل الأرض . 

ونظير الآية قوله تعالى : ل ياأيُها النان » اتقوا ريم واخْشَوا يوما » 
يجزي والد عن وله » ولا مولوة هو جازٍ عن والده شيكاً , إن وعد الله 
حق € [ لمان 1505١‏ , وقوله تعالى : < وإن تدع مثقلة إلى حئلها ليخت 
منه شي ولو کان ذا قرب > [ فاطر 114/50 » وقوله سبحانه  :‏ فإذا تفخ في 
الور » فلا أنساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون ) [الؤمنون ٠۷١‏ ] » وقوله 











المرءٌ من أخيه » وأئه وأبييه » وصاحبته وبنيه » لکل 
شان بذ € [عبس ۷-٠۷۸‏ ] . والخلاصة : أنه تعالى ذكر 
ات ليوم القيامة : تكون السماء فيه كامهل » وتكون الجبال فيه كالمهن » 
ولا يسأل حم جيه » ويود الجرم الكافر الانتداء من عناب ذلك اليوم بأعز 
الناس لديه وجميع من في الأرض . 
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م أكد تعالی رفض قبول الفداء منه واستبعاده قائلاً : 

< كلا إا لطى , نرَاعة للشو » تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى € 
أي لايقبل الفداء من الجرم » ولو افتدى بأهل الأرض وبال الدنيا جيعا ء إها 
جهم الشديدة الم مأواء ‏ قال تعالى : ( فأتذرتم ناا لى » 
[ اللبل تاد ] » التي تنزح اللحم عن العظم حتى لاتترك فيه شيئ » وتنزع جلدة 
الرأس وجلد أطراف اليدين والرجلين ولمم الساقين » ثم يعود ا كان » وتنادي 
جهنم كل من أدبر عن الحق والإمان في الدنيا » وتولى عنه » وجمع امال فجمله في 
وعاء » فم ينفق منه شيك في سبيل الخير » ومنع حق الله فيه من الواجب عليه 
من النفقات وإخراج الزكاة . قال الحسن,البصري : ياابن آدم سمعت وعيد الله » 
ثم أوعيت الدنيا . 

وكلة ل كلا € ردع للجم عن تلك الأمنية » وبيان امتا قبول الفداء 
مله » وضي رط إنها > للنارء بول بجر ل كر ؛ لأن العذاب دل عليها » ويجون 
أن يكون ضيراً مبها ترجم عه خب :“أو ضعب اة أي إن القصة . والدعاء 
على حقيقته کا روي عن ابن عباس » أو هو مجاز حيث شبه تبيؤ جهم وظهورها 
للمكذبين بالدعاء والطلب لم » فهو مجاز عن إحضارم ٠‏ كنا تدعوم فتحضرمم ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

؟ -طلب كفار مكة تعجيل المذاب الوعود به استهزا وتعنتا » والعذاب 
من الله صاحب معارج السماء أو معارج اللائكة واقع حمأ بالكفار في الآخرة » 
لايدفعه عنهم أحد . 

؟ ‏ تصعد الملائكة وجبريل في المعارج التي جعلها الله لمم إلى الكان الذي هو 
علهم » وهو في السماء ؛ لأا محل بره وكرامته » فليس المراد من قوله < إليه € 
المكان » بل المراد اتتهاء الأمور إلى مراده » وهو موضع العرّ والكرامة . وعروج 
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لللائكة إلى الكان السذي هو علهم في وقت كان مقداره على غيرم لوصي د 
غسين ألف سنة . وهنا هو الرأي الأصح في تقسديري وهو قول الأكارين 
كا تقدم » وقيل : المراد باليوم هو يوم القيامة الموصوف بأنه ببقدار خسين ألف 
سنة تويلا وتخويفا للكفار . قال أبن عباس : هو يوم القيامة » جعله الله على 
الكافرين مقدار خسين ألفن سنة » ثم يدخلون النار للاستقرار . 

قال القرطبي عن قول ابن عباس : وهذا القول أحسن ماقيل في الآية إن 
شاء الله » بدليل حديث أبي سعيد الخدري التقدم » وحديث أبي هر رة فیا رواه 
البخاري ومسل والوطأً وأبو داود والنسائي عن النني َي أنه قال : « مامن رجل 
ل يوذ زكاة ماله إلا جمل شجاعا”' من نار تكوى به جبهته وظهره وجنباء » في 
یوم كان مقداره خسین ألف سنةوختى يقمّي لله بين الناس » فهمذا یدل على أز 
يوم القيامة" . 

وهذا كا تقدم بالنسبة للكافر 7 وأتااباننسة للؤمن فيكون يوم الحساب في 
القيامة بقدار مايين الصلاتين “€ كبن اليديث المحيح . 

*- أمر لله نيه بالصبر اميل على أذى قومه الذين يرون المذاب بالتار 
بعيدأ » أي غير كائن » وهو في تقدير الله قريب الحصول ؛ لأن ماهوآت فهو 
قريب . والصبر اميل : هو الذي لاجزع فيه » ولا شكوى لغير الله . 

٤‏ - ذكرت الآبات أوصافاً أريمة : هي صيرورة السماء كدردي الزيت 
کا كالذاب من المعادن من الرصاص والتحاس والفضة » وجمل الجبال 
كالصوف النفوش أو الصبو ٠‏ ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشفل كل إنسان 
بنفسه » مع أن الرجل یری أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكله. 
لاشتغافم بأنفسهم » ويقنى الكافرأن يفتدي من عذاب جهن بأعرٌ من كان عليه 
لل 
0 
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في الدنيا من أقاربه » فلا یقدر » ويوة لدي هم لافتدى »ثم خلصه ( ينجيه ) 
ذلك الفداء . 

كلا ؟ قال تعالى للزجر والردع » ليس ينجيه من عذاب اله 
الافتداء » إن له جهنم تتلظى تينما » وتنزع جلدة الرأس » واللحم عن العظم في 
الأطراف وا جد » وتطلب إليها كل من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن 
الإيان » وجمع الال فجعله في وعائه » ومنع منه حق الله تعالى » فكان جوع 
منوعاً ؛ لأنه م يود الزكاة والحقوق الواجبة فيه » وتشاغل به عن دينه » وزهى 
باقتنائه وتكبر . 





الخصال العشر التي تعالتج طبع الإنسان 


ر 


وروم © اک البرك جو رک ر © إلا 


ECE 


زوکرم کنو ن ووو ريال © إكتزوا © دمج 
© اديج 
عيفر ج عل زیروا ماھ یرن © کرای ا 
انمو © و 


فر © بك 








يرل © کاک 









الإعراب : 
( إن الإنسان لق هلوعا » إذا مته الر جزوعاً » وإذا مته الخير منوسا > العامل في 
$ إذا € الأولى « هلوع » وفي ( إذا € الثائية : ه منوع ٠‏ . ول هلوماً ) حال من ضير 
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< خلق > وهذه الحال تسى الال لآن امل إا يحدث بعد خلقه , لافي حال خلقه 
د جزوعأ ) د $ منوعاً € : خی كان مقدرة ‏ وتقدیره : یکن جزودا ويكون متو " 


البلاغة : 
9 إذا سئه الشّر جزوعا وإذا مئه الخير منوعأ € بينها مقابلة . 


المفردات اللغوية : 

$ إن الإنسان € أريد بالإنسان الاس ٠‏ فلذلك اسثني منه 9 إلا الصلين ج 

ل( هلوا بم سريع الزن وزع ٠‏ شديد الحرص قليل المي , قال الزشري ؛ لع : ري 
ازع عمد سي الكروه » وسرعة النع عند مين الي $ ال € أي ار . 3 جنزوما ) كير 
ازع » وارد أنه ويس قنوط » والجزع : حزن يصرف الإنسان عن مهاه . ل9 الي € السمة 
أو الال والنى . 9 منوعاً 4 كثي النع ٠‏ يالغ الاك وهذه الأوصاف الثلاثة ( املع والجزع 
والنع ) طبائع جبل الإنسان عليها . 

3 إلا للملين € أي الومنين , أستثناء من اللوصوفين أبالصفات المذكورة . ل( انين م عل 
ملاتم داثون 4 مواطبون لابشغلهم علهنا كتال:<“7 حق مطلوم € نصيب معن واجب كلزكة 
والنذور . $ للسائل € الفقو الي ينتجتكي د( والجروم € الفقيزالتعفف الذي لايسأل . فيل 
أك قي » فيحرم ٠‏ < يصتقون بوم لت تاو ترم اإزا تصديق تلا وملا فيجخمد و 
العبادة » وينفق من ماله . طمما في الثو, إية ٠‏ ( مشفقون ) خائفون على أنفسهم . ( إن 
عذاب دنهم خي مأمون € غير مأمون الزول ‏ وهي جلة اعراضية دل على أنه لايبفي لأحد أن 
يأمن عذاب الله » وإن بالغ في طامته . 3 والذین م روجهم حافظون € عماتقون عليها من 
الحرام ٠‏ < أو ماملكت أيانم € من الإماء الرقيقات حينا كان الزق قافا موجودا . 

ا العادون ‏ المتجاوزون الحلال إلى الحرام ‏ أو الحدود للسموح بها شرع < لأمانايم ¢ 
مااثقنوا عليه من أمور الدين واندنيا ٠‏ وقرق : « لأمئتهم ٠‏ . < وعيدم € ماعاهدوا عليه لتنا 
الوضاء به . $ راعون 4 حافظ و ٠‏ 9 بشهاداتجم 4 جعت لاختلاف أنواعها . وقرى : 
* بشهمادي $ قاثون € يؤدون الشهادة ولا يكتوتها . 9 يمافظون > يؤدونها في أوقانها , 
مراعين لعلها وفرائضها وسننها . وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم يم أولاً وأخرأ للدلالة على فضلها ‏ 
$ مکرمون € بثواب الله . 
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بعد بيان أوصاف يوم القيامة الرهيبة ‏ تبه الله تعالى إلى طبائع البشر 
واتصافهم بالملع والجزع والدع التي تجمع أصول الأخلاق الذمية » ثم استثنى 
الؤمنين الذين يعملون صالح الأعال » ويتصفون بصفات عشر لعلاج أمراض 
النفس البشرية » وليكونوا قدوة للإنسانية ومثلاً أعلى يحتذى به ٠‏ 
التفسير والبيان : 

( إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا مئه الف جزوصاً , وإذا م الخ 
منوعاً » أي إن الإنسان جبل على الضجر » أو الهلع : وهو شدة الحرص » وقلة 
الصبر» فلا يصبر على بلاء » ولا يشكراعبنماء » وفتر ذلك بأنه إذا أصابه 
الفقر والححاجة أو الرض أو نملا ذلك من ل فهو كثير الجزع أو الحزن 
والشكوى » وإذا أصابه الخير من الغ والسعة أو ألنصب والجاه أو القوة والصحة 
ونحو ذلك من النعم » فهو كثي رامن والإمساك والبخل على غيره ٠‏ 

روى الإمام أهد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بم : ٠‏ شر مافي رجل : شح هالع » وجبن خالع » ٠‏ 

ثم استثنى الله تعالى من اتصف بالصفات العشر التالية » وهي : 

١‏ ؟ : أداء الصلاة والمواظية عليها : ل إلا المصلين الذين ثم على صلاتهم 
دون € أي إن الناس يتصفون بصفات الذّم إلا اموفقين الهد بين إلى الخير » وهم 
الذين يؤدون صلاتهم » ويحافظون على أوقاتها وواجباتها » فلا يتركونها في شيء 
من الأوقات » ولا يشغلهم عنها شاغل » ولا يخلون بثيء من فرائضها وسننها » 
ويتبثلون حقيقتها من الصلة بالله والسكون والخشوع » فهؤلاء ليسوا على تلك 
المفات من الهلع والجزع والنع » وإغا بإهانهم وكون دين الحق في تفوسهم على 
صفات ممودة وخلال مرضية . 
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وهذا دليل على وجوب المواظبة على العبادة » كا جاء في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله بے أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل » وفي لفظ « ماداوم عليه صاحبه » قالت : وكان رسول الله یه إذا عل 
عملا داوم عليه » أو أثبته . فيكون الراد بالآية الذين يداومون على الصلوات في 
أوقاتها » وأما الاهتام بشأنها فيحصل برعاية أمور سابقة على الصلاة كالوضوء » 
وستر العورة » وطلب القبلة وغيرها » وتعلق القلب بها إذا دخل وقتها » ورعاية 
أمور مقارنة للصلاة » كالخشوع ٠‏ والاحتراز عن الرياء » والإتيان بالنوافل 
واللكلات . ورعاية أمور لاحقة بالصلاة » كالاحتراز عن اللغو وما يضاة 
الطاعة ؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء واللنكر » فارتكاب العصية بعد الصلاة 
دليل على عدم قبول تلك الصلاة . 

؟ - أداء الزكاة والواجبات المالية :ل والذين في أمواهم حق معلوم » 
للسائل والحروم € أي والدَتنَي ]نوا نصيب مقر لذوي الحساجات 
والبائسين » سواء سألوا لاسأ وتفففوا وذلسك يمل الزكوات المفروضة وكل 
ما يلزم الإنسان نفسه به » من نذرء أو صدقة دائمة » أو إغائة مستيرة . وهذا 
دليل على وجوب العبادة المالية ذات الأهداف الاجتاعية » بعد وجوب العبادات 
البدنية ذات المغزى الأخلاقي المربي للنفس ٠‏ والغاية الدينية السامية » فيكون 
اللراد بالحق : الزكاة المفروضة » بدليل وصفه بأنه معلوم ٠‏ وأقترانه بإدامة الصلاة . 
وقيل : هو ماسوى الزكاة » وإنه على طريق الندب والاستحباب . 

٤‏ - التضديق بيوم الجزاء : < والذين يصدقون بيوم الدين » أي والذين 
يوقنون بيوم القيامة أو بالمعاد والحساب والجزاء » لايشكون فيه ولا يجحدونه » 
فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب . وهذا دليل على أن العمل له 
غاية تدفع إلى تصحيح الاعتقاد والقول والفعل . 


-الحوف من عناب الله : ( والذين م من عذاب رتهم مشفقون » إن 
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عذاب رهم مأمون » أي والذين هم خائفون وجلون من عذاب الله إذا تركوا 
الواجبات ‏ واقترفوا الحظورات » فإن العذاب واقع حت ولا ينبغي لأحد أن 
يأمنه » وعلى كل واحد أن يخافه » إلا بأمان من الله تعالى . 

ونظير الآية :< الذين إفا إجلت قلوبُهم € [الأنقال ٠]‏ 
وقوله عر وجل : < والذين يوون ماآنوا » وقلوئهم وجلة أنهم إلى نهم 
راجعون © [ الؤمنون ٠ ] ٠/۲۲‏ 

وفنا دليل على أن الخوف من العقاب باعث على الطاعة وزاجر عن 
العصية » وأنه لاينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله » وإن بالغ في الطاعة . 








5 العفة والبعد عن الفاحشة ب اليم لفروجهم حافظون » إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أهاهم » فان غير ملومين/ كن ابتغى وراء ذلك فأولئك م 
العادون > أي والذين يكفون فر وجه عن الحزام وينعونها أن توضع في غير 
ماأذن الله فيه » وهو الزوجة ملاك أ الذي بجو الإمَاء » فلا لوم في الاستتاع 
المشروع جا » أما من قصد غير ذلك فهم التجاوزون الحدود » العتندون الذين 
يلحقون الضرر بأنفسهم وبأمتهم . 1 


وهذا دليل على حرمة كل ماعدا الزواج ونحوه من الاستنتاع بالإماء » حيفا 
كان الرق قامًاً في العالم . 

أ : أداء الأمانات والوفاء بالعهود : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون ‏ أي الذين يؤدون الأمانات التي يؤقنون عليها إلى أهلها » وو 
بالعاهدات » ولا ينقضون شيئاً من العهود التي يعقدوتا على أنفسهم ٠‏ ف 
0 يخونوا » وإذا عاهدوا لم يقدروا . وهذه صفات الؤمنين » وضدها صفات 
المنافقين » ا ورد في الحديث الصحيح : « آية النافق ثلاث : إذا حدث كةب » 


فون 
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وإذا وعد أخلف » وإذا اؤقن خان » وفي رواية : « إذا حدث كذب » وإذا عاهد 
غدرء وإذا خام فجر» . 

5 أداء الشهادة بحق  :‏ والذين هم بشهاداتهم قائون ‏ أي الذين يؤدون 
الشهادة عند القضا: بحق » ويحافظون عليها دون زيادة ولا تقصان » ودون 
مجاملة لقريب أو بعيد » أو رفيع أو وضيع » ولا يكتوها ولا يفيروها . 

٠‏ الحفاظ على الصلاة الكاملة : $ والذين هم على صلاتم يحافظون » أي 
والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها » لايخلون 
بشيء منها › ولا يشتغلون بشاغل عنها » ولا يفعلون بعدها مايتناقض 
أو يتعارض معها ‏ فيبطل ثواها. وتخبيط أجرها » فيدخلون في صلاتم بجيال 
ورغبة » ويفرغون قلوهم من,شواغل الدنيا م ويفكرون فيا يقرؤون أو يرددون 
من الأذكار » وتحضر قلوبهم مع الله ٠‏ ويفهمون آي القرآن الكريم . 





$ أولئك في جنات رمو أي أزلك الوُضوفون بالصفات السابقة » 
مستقرون في جنات الخلود » مكرمون بأنواع الكرامات ٠‏ وألوان الملاذ والمسار » 
6 جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد : « في 
الجنة مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأقي : 

أ - كل إنسان مخلوق بطبائع معينة أساسها الحرص والجزع » ويجمعها صفة 
اهلع : وهو في اللغة : أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه » فلا يصير على خير, 
ولا شر ء حتى يفعل فيها مالا ينبغي » فإذا مه الخيرلم يشكر » وإذا مه الضر 
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۶ إن شأن المؤمنين المصلين البعد عن الصفات الذمية المبنية على الهلع » 
فصلاتم الصحيحة الكاملة تربي فيهم الأخلاق الكريمة » وتنعهم عن الأوصاف 
N‏ 

فترام يؤدون الصلاة المكتوبة على وجهها الصحيح » وفي مواقيتها الطلوبة 
شرعاً » ويداومون عليها دون اتقطاع ولا تضييع » ويؤدون الزكاة الفروضة 
للفقراء والمساكين » ويؤمنون بيوم الجزاء وهو يوم القيامة » ويخافون من عذاب 
رهم » فهو العذاب الشديد الذي لايأمنه أحد » بل الواجب على كل أحد أن 
يخافه ويشفق منه . 

ويحافظون على فروجهم من الزفى:أوالفاحشة » ولا يستتعون بالنساء إلا 
من طريقين فقط » ها : الزواج:وألتسرَي بَالإمَاءٍ » ومن قصد غير ذلك فهو من 
المعتدين المتجاوزين حدود الله تعالى... 

ويرعون الأمانات » وَيوْقون بالمواثيق والمعاهدات » ويؤدون الشهادات عند 
الحكام بحق وصدق على من كانت عليه من قريب أو بعيد .ولا يکونا 
ولا يغيرونها ٠‏ 

ويحافظون على كيفية الصلاة القررة شرعاً » من وضوء وإقام ركوع 
وسجود » وسكون وخشوع » دون اشتغال عنها بشيء من الشواغل ٠‏ لاقبل 
الدخول فيها » ولا في أثنائها » ولا بعد الفراغ منها بالاحتراز عن الإتيان بعدها 
بشيء من المعاصي . 

وجزاء هؤلاء التصفين بالصفات امذكورة » والذي وعد به الله عز وجل هو 
الظفر بالجنات » والإكرام فيها بأنواع الكرمات ٠‏ 
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أحوال الكفار المكذبين بالرسول ب في الدنيا والآخرة‎ 
لای رتود ھ انو نامرت © ان لای ناد يدعي‎ 
کی وراش کرد © نازر رباترريئئ اکان‎ 

بم لقب زط © كيه أعزز هارن 
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رھ 


الإعراب : 

$ فا للذين كنروا بلك مهطميت , عن آلبين وعن الشال عزين € ما : في موضع رفع 
مبندا ٠‏ وخبره : $ للذين » و "9 قروا م صكلة 4 لبن و $ قبلك ‏ : طرف مكان في 
مسوضع الحال من ضير $ كفروا € أو من الجرور : < للذين » أي كاثنين قبلسك . 
و( ميطعين ) : حال بعد حال ٠‏ و« عزين 4 : حال من ضير 3 مهطمين ‏ أو( الذين ) 
د عن اليين وعن الشال ) : من صلة $ عزين € . و < عزين € جمع رة » وأصلها عزوة أو 
عزهة مثل سنة » ثم حذفت اللام » وحمت بالولو والنون عوضاً عن الذوف ٠‏ مثل سنون 

< إنا لقادرون على أن نبدل خياً متهم € 3 على € : في موضع نصب » متمق 
ب ( فادرون ) و نبدل خيرا منهم 4 : تقديره نيتم بخير منهم ٠‏ فحذف الفمول الأول » وحرف 
الجر من الثاني 

$ يوم يخرجون من الأجداث يراعاً € ل یوم € : بدل من قوله : ( يومهم € في قوله 
تمالى : $ حت يلاقوا يومهم € أي حتى يلاقوا يوم يخرجون . ول سراسا € : حال من واو 
$ يخرجون € . 

وكذلك قوله تعالى : ل كأهم إلى نصب يوقضون € حال من ضير 3 يخرجون © . 

$ خاشعة أبصارثم 4 حال من واو $ يوفضون € وكذلك 9 ترحقهم ذلة © . 
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ل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون € تفديره : ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه » فحذق 
اللفمول العائد إلى الاسم الوصول وهو < الذي € تخفيقا , مثل : $ أهذا الذي بعث الله رولا € 
[ الفرقان 41/50 ] أي بعثه . و $ ذلك € : مبتدأ وما بعده الخير . 


البلاغة : 
ل( أبطمع كل امرى .. € استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ ٠‏ 
< كلا ء إنا خلقنام ما يعللون > كنأية عن اللي » مع نزاهة التعبير » وحسن التذكير . 


< كأبم إلى مب يوفضون € تشبيه مرسل بحل » ول التشبيه نك هم » وتعريض بخف 
عقوهم » وتجهيل لهم بعبادة غير الله . 


المفردات اللغوية : 

$ تتلك € حولك وناحيتك أو نحوك”: ميطمين € سرعين مدهي النطر نحوك ٠‏ 
زين € جماعات متفرقين حلقات بج عزة ويا عزوة من العزو » كأن كل فرقة تمتزي 
وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى إوتستقل برأي عإص وعزين من النقوص الذي جاز جعه 
بالواو والنون عوضاً من الحذوف » ثل عضن أن يدل جدة نعم € إنكار لفوهم : لو صح 
مايقوله عمد لنكون فيها أفضل حط يا منهم ٠‏ في الّدنيا . < كلا ) زدع لهم عن الطمع في الجدة ٠‏ 
< إنا علقدام عا يمون > أي لمتكم ويرك عن تطمنَحهيطة»)فن ل يستكل نفسه بالإهان 
والطاعة ول بأخلاق اللائكة » لم يتأهل لدخول الجنة . 

ل فلا أقم > أي أقسم » ولا : زائدة . ل برب الشارق والغارب 4 أي للشس والقمر 
وسائر الكواكب . ( على أن نبدل خير منهم ‏ أي جلكهم وني بخلق أمثل منهم » أو نأتي يدهم ٠‏ 
$ بسبوقين € بماجزين أو بغلوبين . < فذرم € اتركهم . $ يخوضوا € يتحدثوا في باطلهم ٠‏ 
9 ويلمبوا 4 في دنيام . 3 حتى يلاقوا € يلقوا . $ الذي يوعدون € فيه العذاب ٠‏ 

9 الأجداث » القبور » جمع جَذث . $ سراعا 4 سرعين إلى افشر » جع سريمع . 
ل نب » والْب جمع أنصاب ء والنصب : كل شيء منصوب كالغلم أو الراية ٠‏ وللراد هنا ؛ 
ما ينصب للمبادة , وقرق : نْب بالسكون . $ يوفضون © يسرعون . ( خاشعة € ذليلة كسيية 
بط ترهتهم € تفشام . ل ذلك اليوم € أي يوم القيامة ٠‏ 
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سبب النزول : 
نزول الآية (۲۸) : 

( أيطمع ) : قال المفسرون : كان للشركون يجتعون حول الني ب 
يستتعون كلامه » ولا ينتفعون به » بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون : لان 
دخل هؤلاء الجنة » لندخلتها قَبْلهم » وليكوتن لنا فيها أكثرما لهم ٠»‏ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية : ( أيطمع كل امرك منهم أن يُدْخَل جنة نعم 916 . 





المناسبة : 

بعد أن وعد الله تعالى المتصفين بصفات عشر بالجنات والإكرام » ذكر أحوال 
0 اا ودم 
بالإبادة والملاك » وأمر رسولية مَل بارأ عنهم حتى يوم البعث » وأما في 
ل اك ل ل ا 
والأوثان » وتكون أبصارمم م ذليلة.», وتغشام المذلة ببب تكذيبهم بيوم القيامة . 
التفسير والبيان : 

$ فا للذين كفروا بلك مهطعين ؛ عن الهين وعن الشمال عزين » أي 
3 هؤلاء الكفار حواليك أا الني مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء 

. بك » وترم عن ِين الني بل وعن شاله ماعات متفرقة » شاردين فرقآً 
وشيعاً شيعا الوه متفرقين عنه ‏ ؟ا قال تعالى : ل فا لمم عن 
ضين ٠‏ كأنهم حمر هن قسُورة € [ التثر ٠/4‏ 0[ . 
وقيل : مهطعين : مادي أعناقهم » مديمي النظر إليك . 
ثم تك الله تعالى بتنياجم الجنة وأيأسهم من دخول الجنات » فقال : 


۲٠١ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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أيطمع كل امرك منهم أن بحل جنة نعم ؟ أي أيطمع هؤلاء 
المشركون ٠‏ وحالتهم هذه من الكفر والتكذيب والفرار من الرسول بل ونفرتهم 
عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟؛ کلا ‏ بل مأواهم جهنم » ۴ قال تعالى : 

( كلا » إنا خلقنام مما يعامون ‏ أي كلا » لا أمل في دخوهم الجنة » فإنا 
خلقنام من الني الضعيف » كا قال تعالى : ل أل نخلقكم من ماء مهين € 
[ الرسلات ٠-۸۷‏ ] . وهذا تقرير لوقوع العاد والعذاب بم الذي أنكروا حدوثه 
واستبعدوا وجوده » بدليل الخلق الأول أو البداءة التي يعترفون بها » فتكون 
الإعادة في تقدير البشر أهون منها » أما بالنسية لله عز وجل فالبدء والإعادة 
سوا . وبا أهم خلقوا من الشيء الضعيف » فهم ضماف لاينبغي منهم هذا 
التكبر . 








أخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رول الله بر قرأ ل فا للذين كفروا 
قتلك مهطعين .. € إلى قولتة ر كلا إنا خلقنام يما يعدون » ثم بزق 
رسول الله بم على كفه » ووضع عَلَيهآ أضبعه > وقآل :د يقول الله : ابن آدم » 
أنَى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك » مشيت بين 
بردين » وللأرض منك وكيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراقي أ أوان 
الصدقة » . 


ثم أنذرم الله تعالى بالهلاك إن داموا على الكفر » وهددم بإيجاد آخرين 
مكاهم لي يؤمنوا » فقال : 


لإ فلا أقسم برب الشارق والغارب إنا لقادرون » على أن نبل خيراً منهم » 
وما نحن بمسبوقين » أي فأقسم بمشارق الثمس والقمر والكواكب ومغاريها كل 
يوم من أيام السنة » على أن تخلق أمثل منهم » أطوع لله من عصوه » ونهلك 
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هؤلاء ٠‏ ولن يعجزنا شيء » وما نحن بغلوبين إن أردنا ذلك » بل نفعل ماأردنا » 
لكن اقتضت مشيئتنا وحكتنا تأخير عقاهم . 

وهذا دليل على كال قدرته تعالى على الإيجاد والإعدام مؤكداً بالقتم » وأنه 
لايعجزه شيء من الممكنات . وهو جم بهم وت على تناقض كلانهم » حيث 
إنهم ينكرون البعث » ثم يطمعون في دخول الجنة » وهم يعترفون بأن الله خالق 
السموات والأرض وخالقهم ما يعون » ثم لايؤمنون بأنه قادر على خلقهم مرة 


ثانية 





ثم أمر الله تمالى رسوله به بالإعراض عنهم حتى يوم البعث زيادة في 
التهديد , فقال : 

$ فذرم يخوضوا ويلعؤاً » حتى بلاقوًاریومهم الذي يوعدون € أي اتركهم 
يا جمد يتحدثون في باطلهم » ويلعبوا في دنام » ويعاندوا في تكذيبهم وكفرمم 
وإنكارم يوم البعث »جى يلقوا يوم القيامة وما فيه من أهوال » ويذوقوا 
وباله » ويجازوا با عملوا ٠‏ 

ومن أحوالهم في هذا اليوم : 

- 3 يوم يخرجون من الأجداث راع » كأهم إلى نسب يوفضون € أي 
أذكر يوم يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب » 
مسرعین » متسابقين » كأنم في إسراعهم إلى الموقف ٠‏ كا كانوا في الدنيا چرولون أو 
يسرعون إلى شيء منصوب » عَلَم أو راية » وامراد بالنصّب هنا : كل ما ينصب 
فيعبد من دون الله سبحانه . وقوله : $ يوفضون € : يسرعون ويتسابقون 
إليه . 

- ل خاشعة أبصارمم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ‏ أي 
وتكون أبصارم ذليلة كسيرة » وتغشام اللذلة الشديدة » مول العذاب الذي 
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يواجههم , وفي مقاباة استكبارم عن الطاعة في الدنيا » ذلك اليوم الشمل على 
الأهوال العظام هو اليوم الذي أوعدم الله به » وأنذرهم بلاقاته » وكانوا يكذبون 
به وليتهم آمنوا به » فنجوا من العذاب ٠‏ 
وعبر عن ذلك اليوم بلفظ الماضي ؛ لأن ماوعد الله به يكون آنياً لا عالة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على مايأتي : 

أ أنكر الله تعالى على الكفار حول النبي يله مسارعتهم إلى الكفر 
والتكذيب برسالته والاستهزاء به » فا باهي يسرعون إليه ويجلسون خواليه » 
ولا يعملون بأوامره » وترام عن ينه وثثاله حَلَقَاِلقاً ٠‏ وجاعات متفرقين ٠‏ 

؟ ‏ م أنكر عليهم تناقضهم وتعارض أقواهم ومواقفهم » فهم يكذبون برسالة 
الني يِه ويستهزئون بأصحايه ‏ وينكروت آلبعث »ثم يقولون : لن دخل 
هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم » ولاك أعظوا مته يا لتعطين أكثر منه !! فرد الله 
عليهم بقوله : $ أيطمع كل امرئ منهم أن يُدْخَل جنة نعم أي إن منكرون 
للبعث » فكيف يطمعون في دخول الجنة ؟ 

؟ ‏ أيأسهم الله تعالى من دخول الجنة » فأخبر بأنم لايدخلوها » 
لاستكبارم » فهم يعامون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 5 
خلق سائر جنسهم » فلا يليق هم هذا التكبر » ولیس طم فضل يستوجبون به 
الجنة » وإغا تُستَوجب الجنة بالإيان والعمل الصالح ورحة الله تعالى . 

روي أن مُطرّف بن عبد الله بن الشّحَير رأى اهلب بن أبي صُفْرة يتبختر في 
طرف" خر » وجب خر » فقال له : يا عبد الله » ماهذه اللشية التي يبغضها 
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الله ؟ فقال له : أ فني ؟ قال : نعم , اولك تُطفة مَذرة""» وآخرك جيفة‎ 
. قذرة » وأنت فيا بين ذلك تحمل القذرة » فضى المهلب وترك مشيته‎ 

٤‏ - أقسم الله لإثبات البعث والرد على للشركين النكرين له ببشارق الشمس 
ومغاربها على أنه قادرعلى إهلاكهم والذهاب يم » وامجيء بخير منهم في الفضل 
والطوع وامال » لايفوته شيء ‏ ولا يعجزه أمر يريده . ول يقع التبديل » وإفا 
هدد تعالى القوم بذلك ليؤمنوا . 

© - أوعد الله تعالى الشركين وهددم بعذاب القيامة » آمرا بيه عليه السلام 
أن يتركهم يخوضوا في باطلهم » ويلعبوا في دنياهم » على جهة الوعيند » وأن 
يشتفل ا أمر به » ولا يمه شرکهم نان لهم یوما يلقون فيه ماوْعدُوا . 

3 - وصف الله حال المشلركين يوم البَيث]بأنهم حين يمون الصيحة الآخرة 
إلى إجابة الداعي يخرجون مرعَينَتمتن:القبونء كانم 6 كانوا في الدنيا يسرعون 
ويتسابقون إلى التصب افون دوز الله . 

ووصفهم أيضاً بأن أبصارم تكون ذليلة خاضمة » لا يرفمونها لما يتوقعونه 
من عذاب الله » وتغشاهم مذلة وهوان . 

١‏ - إن هذا اليوم وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الكفار على تلك 
الأوصاف هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب » ووعد الله 
آت لا غالة . 





. مذرة + الفساد‎ )١ 
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سورة نوح عليه السلام 
مكيّة » وهي مان وعشرون آية ٠‏ 
0 
ممیت سورة نوح بام ني الله نوج عليه يلام وقصته مع قومه من بداية 
دعوته إلى الطوفان ,يا جاء في مطللع السورة إن أرسلنا نوحاً 36 
مناسبتها لما قبلها : 

هناك وجهان لاتصال هذه السورّة جا قبلها : 

أ - تشابه مطلع السورتين في ذكر العذاب الذي وعد به الكفار : قوم 
عمد يله في سورة المعارج » وقوم نوح عليه السلام في هذه السورة ٠‏ 

أ لما قال تمالى في أواخر المعارج : $ إنا لقادرون على أن نبئل خيراً 
منهم € [ ١‏ ] عقبه بقصة نوح الشتئلة على إغراق قومه إلا من آمن » وتبديلهم 
من هم خير منهم » فوقمت موقع الاستدلال وإثبات خبر القدرة على التبديل » ۴ 
وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ‏ ن € موقع الاستدلال على ماخم به 
$ تبارك > 
مااشتملت عليه السورة : 


هذه الورة كغيرها من الور الكية التي عنيت بغرس أصول العقيدة » 
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وتبيان عناصر الإيمان » من عبادة الله وطاعته » وإيطال عبادة الأصنسام 
والأوثان » والاستدلال على وجود الله ووحدانيته وقدرته . 

افتتحت السورة ببيان إرسال الله تعالى نوحا إلى قومه » وقيامه بإنذارهم 
ومطالبتهم بالإقلاع عن ذنويم » ليغفر الله هم » وليدم بالأموال والبنين » 
وليجعل لهم جنات » يفجر فيها الأنهار » ولكنهم أبوا دعوته ٠»‏ وأمعنوا في الضلال 
والعصيان إنا أرسلنا توحاً .. € [ الآيات ١ء٠٠‏ ] , 

ثم أمرم تعالى للاستدلال على وجوده ووحدانيته وقدرته والإقبال على 
طاعته وتعرف نعمه بالنظر في خلق السموات والأرض » والتأمل في خلق 
الإنسان » وفيا أنعم به على الناس من ليل الأرض وتسخيرها للنفع » وإيداع 
الكنوز والعادن فيها » والتنقلافي نواحيها ب ولوك السبل الواسعة فيها  :‏ آم 
تروا كيف خلق الله سبع موا طباقاً ...€ [ الآيات ٠.٠١‏ ] . 

وخقت السورة ببيان كفقوم وإصرارم على”/عيادة الأصنام » وعقايم في 
الدنيا والآخرة » ودعاء نوح عليه السلام على قومه باهلاك والدمار بعد جهاد 
طويل في الدعوة دام تسع مئة وخسين سنة » دون أن يقلموا عن الشرك ل 
ينتفعوا بالإنذار والتذكير : $ وقسال نسوح : ربا إنهم عصوني .. 4 
[الآيات ٠١-۲١‏ ] . 
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اگنر و 


الإعراب : 

و أن أنذر قوسك € ل أن > : إا مظرةمينى ( أي ) لنضن الإرسال معفى القول ٠‏ 
فلا يكون لما موضع من الإعراب + وإما في ضع نصب بتقديٍ حف حرف الجر » أي بأن أنذر . 
المفردات اللغوية : 

أن أنذر € أي بأن ندر أو فنا «.من قبل أن يأنيهم € إن م يؤمنوا . ل عذاب 
ألم 4 مؤل » في الدنيا بالطوفان » وق الآ ة بدا رجهم )ك تهر مبين € بين الإنذر . 3 أن 
اعبدرا الله € بأن اعبدوا الله . 3 من ذنويم ‏ $ من 4 زائدة » فإن الإيان يغفر به ماقبله » أو 
تبعيضية لإخراج حقوق العباد . $ ويؤخرم 6 بلا عناب . ل أجل ممى € أجل مقدر بوقت 
معلوم لايتجاوزه » وهو أقمى ماتقدر لك » وهو أجل الوت . ل إن أجل الله € إن الأجل الذي 
قذره . ( إذا جاء € على الوجه القدر به أجلاً  .‏ لايؤغر ) فبادروا في أوقات الإميال 
والتأخير . < لو كنم تون € لو كنتم من أهل العم والنظر لمع ذلك » ولآمتم . وفيه دلالة على 
أ لانهاكهم في حب الحياة الماجلة » كأنهم شاكون في الوت ٠‏ 
التفسير والبيان : 

< إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم € 
أي بعثنا نوحاً أول رسول أرسله الله إلى قومه » وقلنا له : أنذر قومك بأس الله 
قبل أن يأتيهم عذاب شديد الألم » وهو عذاب النار » أو الإغراق بالطوفان » فإن 
تابوا وأنابوا رفع عنهم . 
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< قال : يا قوم إني لم نذير مبين » قال نوح لقومه : إني منذر من عقاب 
الله وعنوّف لك , ب الإنذار » واضح الإعلام » أن لم مافيه نجاتم » ومضون 
الإنذار : 
$ أن اعبدوا الله » واتقوه » وأطيعون 6 أي آمر أن تعبدوا الله وحده 
لا شرينك له » وأن تؤدوا حقوقه » وقتثلوا أوامره » وتجتنبوا مايوقمم في 
عذابه ؛ وتطيعوني فيا آمرک به » فإني رسول إليكم من عند الله تبارك وتعالى . 





والتقوى : امتثال الأوامر » واجتناب الحارم ولتم . 

والتكليف بهذه الأمور الثلاثة.لةفرتان : 

$ يغفر لم من ذنويكة. ويوْخرَ إل أجل سمى ) أي يستر لم بعض 
ذتويم ٠‏ ويساعتم فيا فرط منک من الزلآت.» ويد في امار ويؤخر موتك إلى 
الأمد الأقصى الذي قتدّرة,الله لم ».إن آمنتم وأطعتم » وهذا وعد على العبسادة 
والطاعة بشيئين : أحدها - ذفع مضار آلآخرة : وهو غفران الذنوب » والثاني - 
تحقيق منافع الدنيا » وهو تأخير الأجل إلى أقصى الإمكان . 

وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم » يزاد بها في 
العمر حقيقة » ؟ا ورد في الحديث الذي رواه أبو يعلى عن أنس : « صلة الرحم 
تزيد في العمر » . قال الزخشري : قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرمم ألف 
سنة ٠‏ وإن بقوا على كفرمم ٠‏ أحلكهم على رأس تسع مشة » فقيل لهم : آمنوا 
يؤخرم إلى أجل سمى » أي إلى وقت سماه الله وضرب ه أمداً تنتهون إليه » 
لاتتجاوزونه » وهو الوقت الأطول تام الألف . 
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< إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلمون » أي ماقتره لك إذا جاء » 
وأنم باقون على الكفر » لايؤخر بل يقع لا عالة » فبادروا إلى الإهان والطاعة ٠‏ 
لو كنت تعلدون » لعلعم أن أجل الله جاء لايؤخر عن وقته . والعنى : أن 
الأجل حتي لا يؤجل » ولكن له تعلق وارتباط بشيء آخر » ففي حال الإيهان 
والطاعة يكون الأجل الأطول » ثم لابد من الوت » وفي حال الكفر والعصية 
يكون الأجل الأقصر »ثم يكون الوت . 

والعاقل هو الذي يبادر إلى الطاعة قبل حلول النقمة » فإنه إذا أمر تعالى 
بالعقاب لا يرد ولا يمانع . وأضاف تعالى الأجل إليه سبحانه ؛ لأنه الذي أثبته . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأقي : 


١‏ أرسل الله تعالى رسولة وكأ عليه السلام إلى قومه » لينذرهم وينوفهم 
إن أصروا على الكفر العذاب الوم وهو عذاب الثار في الآخرة » وما نزل عليهم من 
الطوفان في الدنيا . روى قتادة عن ابن عباس عن الني بلج قال : ٠‏ أول رسول 
ربل نوح » وأرسل إلى جميع أهل الأرض » . فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل 
الأرض جيعاً . 

؟- امتثل نوح عليه السلام أمر ربه » بنع قومه رسالته قنائلاً : يا قوم إفي 
ل نذير واضح الإنذار» فن عصى الله دخل النارء وآمرم أن توحدوا الله 
وتعبدوه حق العبادة الخالصة له ء وأن تخافوه » وأن تطيعوه فيا آمر به » فإفي 
رسول الله إليم . والأمر بالعبادة يتناول جيع الواجبات والمندوبات من أفعال 
القلوب وأفعال الجوارح . والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جيع الحظورات 
والکروهات » والطاعة تشمل إطاعة جيع المأمورات والنهيات ٠‏ 





۲١ الجزء (۲۹) السورة (۷1) ترج 6ل‎ ra 

فإن التزمم العبسادة والخوف من اله والط اع ة لأوامره » غفر لم بعض 
الذنوب » وهو مالايليق بحقوق الخلوقين » وينسق في أعمارم . والمعنى : أن 
الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أ إن آمنوا ‏ بارك في أعارم ٠‏ وإن ل يؤمنوا 
عوجلوا بالعذاب . 

؟ - إذا جاء اموت الحم وقوعه لايؤخ » بمذاب كان أو بغير عذاب . ولو 
كنم أمها الاس تعلمون » لعل أن أجل الله إذا جاءم لم يؤخر . وهذا زجر لهم 
عن حب الدنيا » والإعراض عن أحكام الدين أوامره ونواهيه . 





مناجاة نوخ ره وشكواه إليه 








الكت إن كود وو كك كه نين عرزا © کن متو بر باو 
.ون دعوت وب مر 


یرن التي ات پر چن ون 





o) 
ودام نوه زرو کک کک سوب يبه © ورا‎ 
ضا © یاز بزب‎ 
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الإعراب : 

< جهاراً 4 منصوب على للصدر ب ل دعوم € لأن الجهار أحد نوعي الدعاء » قنصب يه ٠‏ 
مثل قعدت القرفصاء » أو صفة لمصدر دعا أي دعاء جهاراً » أو حال ٠‏ أي مجاهرا ٠‏ 

( يرسل الماء علي مدرارً € ل يرسل > : عزوم لأنه جواب الأمر » بتقدير إن » أي إن 
تستففروا ريم يرسل السماء علي مدراراً . و < مدراراً 4 : حال من السياء » وم تؤنث مدرار لن 
مفعال في اللؤنث يكون بغير تاء » مثل : امرأة معطار ومذكار ومكشاء ؛ لأنها في معنى النسب » 
كتوهم : امرأة طائق وحائض وطامث » أي نات طلاق وحيض وطمث . ل أطواراً ) في موضع 
الحال . 








ل طبانا إما صفة ل ف[ سبع € أو متصوب على الصدر . < وجمل القمر فيين € أي في 
إحداهن . 

< والله أنبتم من الأرض نباتا € < نبانا € ,منصوب على اللصدر » والعامل فيه إما مقدر » 
تغديره : لله أنبتم من الأرض فنبتم نباتا حأ يكوت مر ( أنبتم € على حذف الزائد ٠‏ 
البلاغة : 

لبلا ) و9 جار € نها طاق > وکنا بين 3 جما > و( إبرارا ) وين 
< أعلنت € وج لررت € وي نل يتنهم 3 3 يرجم 4 

جمدوا أصابمهم في آذاتهم € ماز مرسل » إذ الراد رؤوس أصابعهم » من إطلاق الكل 
وإرادة الجزه . 

ولله أنبتم من الأرض نباتً 4 استعارة تبعية في ل أنبتم > شبه إنشاءم وخلقهم أطوارً 
بالنبات الذي يفو تدريجيا . 

$ واستكيروا استكباراً € ل ومررت لهم إبرارً ‏ $ ويخرجم إخراجا € ذكر الصدر 
للتأكيد » وهو مايبى بالإطناب . وبين $ يعيدم € و< يخرجكم » طباق . 

$ مدراراً ١4‏ 9 ہار 4 <١‏ وقاراً 4 » < أطواراً 4 إلخ سجع مرصع مراعاة لرؤوس 
الآيات . 
المفردات اللغوية : 

دعوت قوي € أي إلى الإيان . ( ليلا وهار > أي داف متصلاً . $ إلا فرارا 4 هرب 
عن الإيان والطاعة وتف منها . $ وإني كلما دعوت € إلى الإيمان والطاعة . < جعلوا أصايعيم 
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في آذانهم > سدوا مسامعهم عن أستاع الدعوة < واستغشوا ثياجم € تغطوا ها لثلا يروني كراهة 
النظر إلي . والتعبير بصيغة الدعوة أو الطلب للبالفة . $ وأصروا € وأكبوا على الكفر والمامي . 
< واستكبروا » عن الإيان واتياعي . $ استكباراً € عطي . 

< جهاراً 4 بأعلى صوتي . $ أعلنت لهم € صوتي . 3 وأسررت 6 الكلام » أي دعوت مرة 
بعد أخرى » وكرة بعد أول , على أي وجه أمكنني . وكلمة 9 ثم € لتفاوت الوجوه والتفان في 
الأسلوب والدعوة ٠‏ $ استغفروا ربكم € اطلبوا للغفرة من الكفر أو الشرك , بالتوبة من ذلك . 
$ إنه كان غفاراً © للشائبين  .‏ يرسل السباء € أي الطر» وكان ققد حبس اله عنهم الطر أربعين 
سنة » وأعقم أرحام نسائهم ٠‏ فوعدم بذلك على الاستففار عا كانوا عليه » ولذلك شرع الاستغفار في 
الاستسقاء . [ مدراراً > غزيرا متتابماً كثير الدرور . 

$ جنات 6 بساتين . $ مالم لاترجون € لاتخافون أو لاتأملون . ( وقاراً ) عظمة 
وإجلالا وتوقياً ٠‏ والعنى على قول : « لاتأملون » : مالم لاتكونون على حال تأملون فيها تعظم 
اله إيام في دار الثواب . وإفا ع عن الاعتما بإجاء الشتل على أدنى الطن مبالغة . ( أطوارً » 
جمع طور أي أحوالا وهيئات وعلى مراجل وأدوار في ال والخلقة » كأنه قال : مالم لاتؤمنون بال 
والحال هذه ٠‏ وهي حال موجبة لايا به ! خلفم أولاً من تراب » ثم من نطفة , ثم من علقة , م 
من مضفة » ثم خلق المظام واللحم ‏ ثم أنأمخلق رمن طفولة » فشباب » فكهولة . 

< أم تروا € تنظروا . لطأ #امتطايقة ».بعضها قوق بعض . 3 وجعل القمر فيين © 
أي في السموات » وهو في السا اليا .3 ويجعل الس سراجاً ‏ أي كالسراج وهو الصباح اليم 
الذي يزيل ظاة اليل عن وجه الأرض . ل ولله أنبتم من الأرض نباتاً > أي خلفم وأنشام من 
الأرض إنشاء » إذ خلق أبام آدم منها » فاستمير الإنبات للا: اه ؛ لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
الأرض « م يعيدم فيها € مقبورين . 3 ويخزجم إخراجأً € بالبمث والحشر. وأكده بالصدرء 
کا أ به قوله : $ أنبتم > للدلالة على أن الإعادة محققة كالبده ‏ وأا تكون لا عالة . 

¥ ساطاً ‏ مهدة منيسطة كالبساط . تتقليون عليها . 3 فجاجاً € واسمة » جمع فج . 














المناسبة : 
بعد أن أخبر الله تعالى عن إرسال نوح عليه السلام إلى قومه » وامتشاله أمر 
ربه » ذكر مناجاته لربه وشكواه إليه » أنه دعام وأنذرم » فعصوه وتردوا عليه » 
بالرغ من تغيبر أساليب الدعوة » والوعد بإنزال الأمطار » والإمداد بالأموال 
والبنين » وتخصيص الجنات والأنهار » وبالرغ من إقامة الأدلة على عظمة الله 
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وقدرته » من خلق الإنسان على أطوار » وخلق الموات السبع الطباق ٠‏ 
وتزبينها بالشمس والقمر » وجعل الأرض ممهدة كالبساط ٠‏ 
التفسير والبيان : 

ذكر الله تعالى أنواع الشكوى من نوح عليه السلام على قومه » فقال : 

.9 قال : رب إني دعوت قومي ليلا ونبارا » فلم يزدم دعائي إلا فرارً € 
أي قال نوح مشتكيآً إلى ربه عز وجل مالقي من قومه وما صبر عليهم في مدة 
طويلة هي أف سنة إلا خسين عاما : إني دعوت قومي إلى ماأمرتني بأن دعوم 
إليه من الإيمان » دعاء دائاً متصلاً في الليل والنهار » من غير تقصير » امتشالاً 
لأمرك وابتفاء لطاءتك » فم يزدم دعائ,إلا فرراً عا دعوم إليه » وبعداً 
عنه » أي كلها دعوت ليقتربوا من اچقا ٠‏ فرو امي وحادوا عنه . ثم ذكر آم 
عاعلوه بأفياة : 

لا وإفي كاما دعوم لنخي زيم جملوا أصابعهم في آذاهم , استغشوا 
ثياهم » وأصرٌوا » واستكبروا استكبّاراً 4 أي وكا دعوتم إلى سبب الغفرة ٠»‏ 
وهو الإيمان بك » والطاعة لك » سدوا آذانپم برؤوس أصابعهم » ئلا يسمعوا 
ماأدعوم إليه » وغطوا بثياهم وجوههم لكلا يروني » وللا يمعوا كلامي ؛ 
واسقروا على الكفر والشرك العظم » واستكبروا عن قبول الحق استكبباراً 
شديدا » أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

ثم إني دعوتم جهارا ثم إي أعلنت لهم وأسورت لهم إسرارً ‏ أي إنفي 
نوّعت أساليب الدعوة » فدعوتهم إلى الإيمان والطاعة جهرة بين الناس » أي 
مجاهراً هم بها ثم جعت في الدعوة بين الإعلان ها والإسرار . والمراد بالآيات أنه 
كان لدعوة 





اث مراتب : 


بدأ بالناصحة في السر ليلاً ونهاراً ٠‏ ففروا منه . 
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غم تى بامجاهرة ؛ لأن النصح بين اللا تقريع وتغليظ » فلم يؤثر . 

ثم جمع بين الأمرين : الإسرار والإعلان » ا يفمل الجتهد التحير في الشدبير 
فم ينفع . ومعنى 3 ثم € الدلالة على تاعمد الأحوال » وتفساوت درجة 
الأسلوب » لأن الجههار أغلظ من الإسرار » والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد 
أحدها . 

وهذا مشابه لمراحل الدعوة التي قام بها الني بل في مكة وجزيرة العرب » 
فكان موقف كفار قريش مماثلاً لوقف قوم نوح :< وقال الذين كفروا : 
لاتشمعوا لهذا القرآن » ولغوا فيه » لملم تبون € [ فملت ۷١‏ ] . 

ثم فسر الدعوة وأبان مضوها بَقوله: 

$ فقلت : استغفروا راب » إنه كان قارا > أي فقلت لمؤلاء القوم : سلوا 
ربكم غفران ذنوبك السابقة بإتحلاضَالنيتة ‏ وتوبوا إلى الله من الكفر واللعاصي » 
إن ريم الذي خلقم وربا كي المففرة. 

وفيه دلالة على أن الاستغفار يوجب زيادة البركة والاء » لأن الفقر 
والقحط والآلام والحاوف بشؤم المعاصي » فإذا تابوا واستغفروا » زال الشؤم 
والبلاء » وعاد الخير والهاء . 


ثم وعدهم على التوبة من الكفر والمعاصي بخمسة أشياء » فقال : 

3-١‏ يرسل السماء عليم مدراراً » ويهددم بأموال ونين » ويجمل لم 
جنات ويجعل لك أجار 4 أي إن استففرتم ريم يرسل المطر علي متتابماً » كثير 
السدرور والفسزارة » فيكثر لير والخصب والغسلال والثار » ويعم الرخاء 
والاطمئنان والسعادة والاستقرار » ويمددم بالأموال الكثيرة ويعطك الخيرات 
الوفيرة » ويكثر لكر الذرية والأولاد بسبب الأمن والرفاه والشعور بالاستقرار 
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اناك بعل ااه النضرة الخضراء العامرة بالأشجار والثار 
والفواكه » ويجعل لك أجاراً جارية بالماء العذب ‏ التي يكثر بها الزرع والفر 
والغلة . 

وهنا دليل على أن الاستفقار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع 
الأرزاق » لذا كان مأموراً به في صلاة الاستسقاء » م أن الآية تدل على أن الإيان 
بالله يججمع لحم مع الحظ الوافر في الآخرة » الخصب والغنى في الدنها ٠‏ 

وبعد الدعوة بالترغيب » وبخهم ولج إلى الدعوة بالترهيب قائلاً : 

3-۲ مالم لاترجون لله وقارا » وقد خلق أطواراً € أي مالم لاتخافون 
عظمة الله » فتوحدوه وتطيعوه » في حين'أنّْهق الذي خلقم على أطوار ختلفة » 
بد من النطفة » ثم العلقة , ثم اللضغة , ثم امام فاللحم »ثم تام الخلق 
وإنشاؤم خلقاً آخر » قرون في دور الطفولية © الشباب » ثم الكهولة »مم 
الشيخوخة » فكيف تقصرون أي تؤقي رمن خلقك على هذه الأطوار البديعة ؟ 

لكن م يجز الرازي تفسير الرجاء بالخوف ؛ لأن الرجاء في اللغة ضد الخوف » 
ورجح تفسير الزخشري وهو مالم لاتأملون لله توقيراً أي تعظهاً » المعنى : مالم 
لاتكونون على حال تأملون فيها تعظم الله إيام . و < لله 4 بيان للموقر . 

وهذا دليل على وجود الله سبحانه ووحدانيته » معتد على النظر في النفس 
الإنسانية » ثم أتبعه بدليل آخر من العالم العلوي » فقال : 

٣‏ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً » وجصل القمر فيهن 
نورا » وجمل الشمس سراجاً > أي ألم تنظروا فوقم كيف خلق الموات السبع 
التطابقة بعضها فوق بعض » وجعل القمر في السبوات » وهو في المماء الدنيا 
منهن » منوّراً لوجه الأرض » لا حرارة فيه » وجمل الشمس كالصباح الضيء 
الذي يزيل ظامة الليل » وينشر الحرارة والضياء ٠‏ 








144 الجزء (۲۹) السورة )۷١(‏ توج 6 ۲١‏ 
وقدر للقمر منازل وبروجاً تدل على مضي الشهور » وتسدل الشيس على 
مرور السنين ۴ قال تعالى : 3 هو الذي جمل الشمس ضياءً » والقمر نورا » 
ا 
يفل الآيات لقو يلون © [ يونس 00٠١‏ ] . 

الا اك كرا وال ان 

؛ - 2 والله أنبتم من الأرض نباتاً ثم يعيدم فيها ويخرجم إخراجاً ‏ أي 
ل اچد نوس لای مع یی كه کی ل ا 
على الفذاء من ناج الأرض » وتحوها إلى نبات أو حيوان » ثم يعيدم في 
الأرض » قوتون » وتتحلل أجزاؤك» حت تعود تراب مندمجاً في الأرض , ثم 
يُخرجكم أحياء منها بالبعث يوم القيآمة“بإخراجاً دفعة واحدة » لا إنباناً 
بالتدريج كامرة الأولى . قال الزخشري : امتمير الإنبات للإنشاء ليكون أدل على 
الحدوث . 

 -٠‏ والله جمل لك الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ) أي ومن 
نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لك الأرض مهدة كالبساط » وثيُتها بالجبال » 
وجعلكم تتقلبون في أنحائها بحثا عن الرزق » وأوجد لك طرقاً واسعة بين الجبال 
وفي الوديان والسهول . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

0 - استر نوج عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
طوال ألف سنة إلا خسين عاماً , »ل يفتر ولم يكل ولم يمل ليلاً ونهارا » سر 
وجهراً » امتثالا لأمر الله وابتغاء لطاعته ع لمن عه الل دريل 
م تزدم دعوته للاقتراب من الحق إلا تباعداً عن الإان . 
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ذكر الرازي أن ية : < دعوت قومي ليلا وهار  ..‏ من الآيات 
الدالة على أن جيع الحوادث 

7 صور الله تعالى نفور قوم نوح من دعوته إلى العباذة والتقوى والطاعة ٠‏ 
لأجل أن ينفراله لمم بصورة مادية عسوسة » وهي أنه كلا دعام إلى سب 
المغفرة وهو الإيان بالله والطاعة له » سدوا منافذ أسماعهم » لثلا يسمعوا دعاءه 
وطلبه ‏ وغطّوا بثياهم وجوههم لثلا يروه » واستكبروا عن قبول الحق استكباراً 
عظياً . وهذا دليل على وجود الحجاب الكثيف » والغطرسة النفسية عن اع 
دعوة الح » وتلك مبالغة تنفق مع أوضاعهم » فإنهم إذا جعلوا أصابعهم في 
آذاہم ؛ واستغشوا ثياهم مع ذلك › صا الانع من الماع أقوى . 


الله وقدره . 


- سلك نوج عليه السلام في دعوة قومكه إلى التوحيد وطاعة الله تما 
مراتب ثلائة + فبدأ بالناملحةسراً نى بامجاهرة »م جمع بين الإعلان 
والإسوار » وتلك سياسة تناتجحة.» وأسلوب ناجع استنفد فيه كل جهوده » إذا 
توافر التجاوب مع الدعوة » والتفاعل مع كلام الداعية ٠‏ 

إن الاشتغال بطاعة الله سبب يوجب زيادة البركة والناء » وانفتاج 
أبواب الخيرات » وإدرار الأمطار » وزيادة الغلال » ووفرة لار » وقد وعدم 
الله على الطاعة بخمسة أشياء : إنزال امطر » والإمداد بالأموال » والبنين » وجعل 
الجنات ( البساتين ) » وجعل الأهار . 

عن الحسن البصري رحه الله : أن رجلاً شكا إليه الجدب ٠‏ فقال : استغفر 
الله » وشكا إليه آخر الفقر ء وآخر قلة النسل » وآخر قلة ريع أرضه » فأمرم 
كلهم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : أناك رجال يشكون إليك أنواعا من 
الحاجة » فأمرتم كلهم بالاستغفار» فتلا له الآية : < فقلت : استغفروا 
ريع .. > » 
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ويلاحظ أن الخلق مجبولون على عب اخيرات العاجلة » لذا أطمعهم نوج 
باليرات في هذه الآية » وقال تعالى : 3 وأْرى تحبونها : نص من الله وفتيج 
قريب ) [ الصف 220] . 
5 ية الاستغفار هذه دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق 
والأمطار . قال الشعبي : خرج عر يستسقي » فلم يزد على الاستففار حت 
رجع ٠‏ فأمطروا » فقالوا : مارأيناك ار ؟ فقال : لقد طلبت بمجاديح”" 
السماء التي يستازل ما الطر ؛ ثم قرأ 3 استغفروا رم » إنه كان غقارً » يرس 
السا علي مذراراً © . 

أ- رشبم نوج بالعبادة والطاعة قال : مالم لاتخافون لله عظمة وقدرة 
على أحدم بالعقوبة ؟ أي فلا عذال في تروف من الله » وقد جعل لم في 
أنفسم آية دالة على توحيده . ثم ددم ووخهم بالعذاب إن أعرضوا عن دعوته » 
م استدل على وجود الله ووجوب طاعته با اني . 

3 - أقام نوج عليه السلام ألدليل على وجود الله وتوحيده وقدرته وعظمته 
بالنظر في النفس البشرية ‏ والمال العلوي من السموات والثموس والأقار» 
والعام السفلي من التذكير بكنوز الأرض وخيراتها من معادن ونباتات 
وحيوانات . 
فالله سبحانه هو الذي خلق الإنسان في الأصل من التراب » ثم جعل سبب 
نوع الإنسان بالتزاوج والتوالد » والعناية بالإنسان في أطوار حياته . 

















وهو نج من النجوم » وهو عند العرب الدالة على الطرء 
بلأنواء حاطبة هم يا يعرفونه » لا قولاً بالأواء . وجاء بلفظ المع 
ليشمل جميع الأنواء التي يزعون أن من شأها لطر . 
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والله هو الذي خلق السموات السبع المتطابقة بعضها فوق بعض » كل سماء 
مطبقة على الأخرى كالقباب » وجعل القمر نورا منيراً في سماء الدنيا » والمس 
مصباحاً مضيئاً لأهل الأرض » للقكن من العمل والتصرف من أجل المعايش . 

وکا خلت آدم من أديم الأرض كلها » وتناسلت ذريته من بعده » يعيد الله 
الناس إلى الأرض موق بالدقن في القبور » ثم يخرجهم منها بالنشور للبعث يوم 
القيامة . والعودة إلى دلائل الأنفس هنا كالتفسير لقوله : (« خلقك أطواراً © . 

والله سبحانه جعل لعباده الأرض مبسوطة » لسلوك الطرق الواسعة الميسرة 
فيها . 

وقد بدأ هنا بدلائل الأنفس يلأل تفي الإنسان أقرب الأشياء إليه » وقد 
يبدأ بدلائل الآفاق ؛ لأنها أي الأعظم . 

والخلاصة : أورد الله تعال ىلختا توح عليه السلام أربمة أدلة على 
التوحيد : الأول « وقد لفك أظتوارأ € والثاني - خلق السموات والشمس 
والقمر » والشالث ‏ الإنبات من الأرض > والرابع ‏ جعل الأرض منبسطة ذات 
طرق واسعة . 


أنواع من قبائح قوم نوح وأقواهم وأفعاهم 

تیاو اکا © ماراھ 
رہ یا واشت کاو یوک رر نرا ت ار رار 
e‏ رة أصلا©ه 










تارا 
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اکر مكنا © کبانیری ودی کان یزیا ونر 
لاکرر الیکا © 


يك 








الإعراب : 
< من ل يزده ماله وقلده .. € $ ولده € مفرد » وقرك  :‏ وده € بم الواو وسكون 
اللام إما جع « ولد ٠‏ أو لغة في « ولد » كتحل وتخل » وخزن وحن » وسم وتقم . 


( ولا يغوث ويعوق » منوعان من الصرف للتعريف ووزن الفعل . 

$ لاتذر على الأرض من الكافزين ديار ) ديار : فيمال » من ( دار يدور ) وأمله : 
( ذيوار ) فاجتمعت الياء والواو » والسابق منهها ساكن., فقليت الواو ياء » وجملتا ياء مشددة ؛ ولا 
يجوز أن يكون ( فالا ) لأنه لو كان ( فالا لوب لبقيال ( دؤار) فلا قبل ( ديار) دل على 
أنه ( فيمال ) لا( فال ) . 


البلاغة : 
ل وقالوا : لاتذن المت » ولا دين وأ ولاسيؤاعاً».» إلعأفيها ذكر الخاص بعد العام . 


وعكسه ذكر العام بعد الخاص في قوله تمالی × رب أغفر لي ولوالدي ولن دخل بتي مؤمناً 
وللمؤمنين والؤمنات € وكلاها من باب الإطناب 


المفردات اللغوية : 

$ عصوقي ‏ فيا أمرتم به . $ واتبموا € أي جموع القوم الأدنياء . 3 من لم يزد ماله 
وولده ) وم الرؤساء أو القادة النعم عليهم يذلك . ( خساراً 4 خسراناً في الآ ة . 3 ومكروا ‏ 
أي الرؤساء » عطف على ب من زده € والضير لمن وجمه للمنى < كباراً > كبا في الغاية » 
عظهاً جد ؛ لأهم كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه . 

$ وقالوا ) للأدنياء السفلة . < لاتذرن € لاتتركن . $ وَأ 4 صم لكلب جلا 
اعا صم لهذيل .. 3 ولا يغوث ‏ صم لقطيف بالجرف عند سا » أو لمذجج . 3 ويعوق © 
لمندان . $ ودرا > صغ لير آل ذي الكلاع . < وقد أضلوا € الضير للرؤيساء بسأن أمروم 
بعبادهم » أو للأضام . < ولا تزد الظالين إلا ضلالاً 4 عطف على ل قد أضلوا € أو على لإ رب 
إنم عصوني € . 
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< ما خطيكاتم » أي من أجل ذنوم وآثامهم  .‏ أغرقوا € أي بالطوفان . < فأدخلوا 
تارا ) وهو عذاب الآخرة أو عذاب القبر . « فلم يجدوا لهم من دون اله أنصاراً € أي لم يمدوا فير 
الله أنصاراً ينعون عنهم العذاب ٠‏ وهو تعريض لمم باتخاذم آلهة من دون الله لاتقدر على نصرمم . 
< ديّار] > نازل دار » أي أحداً » وهو ما يستعمل في النفي العام . ( إلا فاجرا كفاراً € من يفجر 
ويكفر » كان هذا الدعاء بمد الإيحاء إليه . < ولوالدي » وكانا مؤمنين . < ولن دخل ييتي 4 
منزلي أو سجدي أو سفينتي إذا كان مؤمنا . $ وللمؤمنين والمؤمنات » إلى يوم القيامة . ( تباراً ‏ 
ملا . 
المناسبة : 

بعد بيان أنواع الدلائل التي استدل بها نوح عليه السلام على توحيد الإله » 
أعلن نوح عصيان قومه » وحكى عنهم أنواح قبائحهم وأقواهم وأفمالهم » وحورها 
العكوف على عبادة الأصنام والأوثان .“ثم ذكن .ما يستحقونه من دخول النار في 
الآخرة » والهلاك في الدنيا بعد دعاء نوح علِيهُمْ بلك » ودعائه بالمغفرة السابفة 


له ولوالديه ولمؤمنين والمؤمنات ١‏ 
التفسير والبيان : 


$ قال نوح : رب إهم عصوني » واتبعوا من م يزده مالسه وولده إلا 
خساراً € أي دعا نوح عليه السلام ربه قائلاً : يارب » إن قومي اسقروا على 
عصياني » ولم يجيبوا دعوتي » واتبع الجهور الرؤساء والكبراء وأهل الثراء » الذين م 
يزدم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا » وعقوبة في الآخرة » فخسروا الدنيا 
والآخرة . 

٠‏ ومكروا مكرأ كبارأ 4 أي مكروا مكراً عظياً كبيراً » وهو صد الناس 
عن دعوة نوح إلى الدين الحق وتوحيد الإله » وإغراؤم السفلة على إيذاء نوج 
وقتله . 


$ وقالوا : لاتذَرّنٌ المتم ولا تذرن وا ولا سُواعاً ولا يفوث ويعوق 
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ونْشراً > أي وقال الرؤساء للأتباع للإغراء بمخالفة نوح وعصيان أوامره وأقواله : 
لاتتركوا عبادة آهت » وتعبدوا رب نوح » ولا تتركوا بالذات عبادة هذه الأصنام 
التي انتقلت عبادتا إلى العرب وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . 

فكان ود لكلب » وسْوَاعٌ لمذيل » ويغوث لفطفان » ويموق هَمُدان » 
وبر نير آل ذي الكلآع . وهي أسماء رجال صالين من قوم نوح عليه 
السلام » فاما هلكوا أوحى ^ الشيطان إلى قومهم أن انْصَبُوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً » وسمُوها بأسمائهم » ففعلوا » فلما ماتوا وجاء آخرون » 
وسوس إليهم إبليس قائلاً : إغا كانوا يعبدونم » ويم يُسْقَوْن المطرء فعبدوم . 

وكان عند العرب أصنام أخرى:د أهها اللات لثقيف بالطائف » والمرّى 
للم وغطفان وشم » ومناة خزاعة ديدم وأساف ونائلة وهل لأهل مكة » 
وهبل أكبر الأصنام عندم » فوضع فوق الكفبة . 

$ وقد أضلوا كثيرا ».ولا تزد الظامين إلا ضلالاً € أي وقد أضل كباؤم 
ورؤساؤم كثيراً من الناس » وقيل : أضلت الأصتام كثيراً من الناس » فإنه 
أستمرت عبادتها في القرون بين العرب والعجم إلى عهد النبوة » كا قال إبراهم 
الخليل في دعائه : 3 واجْنُبني وبني أن نعّدَ الأصنام » أضْلْلن كثيرأ من 
الناس ) [ إبراهم غلره؟ م] . 

وناسب ذلك أن يدعو عليهم نوح عليه السلام لإضلاهم وضلاهم وكفرم 
وعنادهم » فقال : ولا تزد الكافرين إلا حيرة وبعداً عن الصواب » فلا هتندوا إلى 
الحق والرشد » وذلك كا دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه في قوله : 
$ ربا اطْمِْ على أموالهم » واشدَد على قلويم » فلا يؤمنوا حت يروا العذاية 
الام € [ يونس ممع . 


)١‏ الوحي : الإعلام في 
















ي شيء » من الأرض والإنسان والحيوان . 
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ثم أبان الله تعالى جزاءهم وسبب ال جزاء وهو إضلال الناس فقال 

لا ما خطيئاتم أغرقوا فأدخلوا ناراً » فلم يجدوا لم من دون الله أنصاراً © 
أي من أجل كثرة سيئاتهم وآثسامهم وإصرارم على كفرم ومخالفتهم رسوهم » 
أغرقوا بالطوفان » ثم أدخلوا نار الآخرة ‏ فلم يكن أحد ينعهم من عذاب الله 
ويدفعه عنهم . 

$ وقال نوح : رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ أي لما أيس 
نوح من إهانهم » دعا عليهم بعد أن أوحي إليه ذلك » فقال : رب لاتترك على 
وجه الأرض منهم أحداً يسكن الديار . 

إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يليوا إلا فاجرا كقّاراً > أي إنك إن 
أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعكم عن طريق الحق » ولا يلدوا 
إلا كل فاجر في الأعمال بترك طاعتك > كثير الكفران في القلب لنعمتك » لخبرته 
هم » ومكثه معهم ألف سنة إلا سين عاماً . 

م دعا نوج عليه السام لل الام الدصاء مرة أخرى على أ 
الكفار ء قائلاً : 

$ رب اغفر لي ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » ولا 
تزد الظامين إلا تبارأ € أي رب استر علي ذنوبي واستر على والدي المؤمنين 
برسالتي » واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمن » ولكل المصدقين بوجودك 
ووحدانيتك ولكل المصدقات بذلك من الأمم والأجيال القادمة » ولا تزد الذين 
ظاموا أنفسمم بالكفر إلا هلاک وخسراناً ودماراً . 

وقد شمل دعاؤه هذا كل مؤمن وكل ظال إلى يوم القيامة . 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه حع 
رسول الله بيه يقول : « لاتصحب إلا مؤمناً > ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 
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ويستحب مثل دعاء نوح اقتداء به لجيع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء 
والأموات . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

» لاتجوز الشكوى إلا إلى الله عز وجل » ولذا شى نوح قومه إلى ربه‎ - ١ 
وأنجم عصوه ول يتبعوه فيا أمرجم به من الإيمان » بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا‎ 
خسین عاماً » داعياً مم » وهم على کفرم وعصياهم . قال ابن عباس : رجا نو‎ 
عليه السلام الأبناء بعد الآباء ؛ يأ بهم الولد بعد الولد » حى بلغوا سبعة‎ 
قرون » ثم دعا عليهم بعد الإياس ينهم #/وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر‎ 
. الناس وفوا‎ 

” - يقلد الناس في العادة تادهم وكبزاءهم » وقد اتبع قوم نوح رؤساءمم 
وأغنياءم الذين ل يزد كترم وأمقالم وأولادم إلا ضلالاً في الدنيا وهلا في 
الآخرة ؛ ومكروا مكرأ عظياً بصرف الناس الأتباع عن الدين والإيان » وياغراء 
السفلة على قتل نوح عليه السلام . 

٣‏ أصرقوم نوح على الكفر والعناد والترد وعبادة الأصنام » وتواصوا 
بعبادة الأوثان وترك عبادة الله » ولا سيا عبادة ود وسواع ويغوث ويوق 
ونسر » وهي أصنام وصور » كان قوم توح يعيدونها » ثم عبدتها العرب . 

- أكد نوح عليه السلام في شكواه أنه أضل كبراء قومه كثيراً من أتباعهم » 
لذا دعا عليهم بقوله : ولا تزد الظالين الكافرين إلا عذابا”' وخسراناً وضلالاً عن 





)2 ۴ جاء في قوله تعالى : $ إن الهرمين في ضلال وسر € [ القمر 60/56 ] والضلال هنا : 
العذاب . 
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طريق أهل الجنة أو ضلال مكرم . وإغا دعا نوج عليهم بالضلال غضب عليه 
حين عرف بالقرائن المفيدة للجزم أنهم لايكادون يؤمنون ٠‏ 

إن خطايا وذنوب قوم نوح هي السبب في الإغراق بالطوفان ودخول 
نار جهام بعد إغراقهم » فم يجدوا حينئذ أحداً ينعهم من عذاب الله . 

استدل بعض أهل السنة وهو القشيري بآية ل أغرقوا فأدخلوا نار 4 
على إثبات عذاب القبر ؛ لأن إدخال النار حصل عقيب الإغراق » فلا يحمل على 
عذاب الآخرة » وإلا بطلت دلالة القاء على التعقيب » ولأننه قال : 
بإ فأدخلوا € على سبيل الإخبار عن الماضي » وهذا إغا يصدق لو وقع ذلك ` 

ورد الرازي بأن الذي قالوه تركالْامومن غير دليل ؛ لأن العنى صاروا 
مستحقين دخول النار » وأما التعطظير بقوله : كل أأخلوا » فهو عن الستقبل بلفظ 
الماضي » لتأكد وقوعه وصحة وجول 

۔ قوله تعالى : < فم دوا طم نوي الله أتضناراً 4 حجة على كل من 
عول على شيء غير الله تعالى ؛ لأن الآية تعريض بالشركين الذين واظبوا على 
عبادة الأصنام » لتكون دافعة للآفات عنهم » جالبة للمنافع إليهم ‏ فما جاءهم 
عذاب الله لم ينتفعوا بتلك الأصنام » وما دفعت عنهم شيئا من عذاب اله . 





م دعا نوح على الكفار بالدمار والهلاك بعد أن يئس من اتباعهم إيياه » 
وبمد أن أوحى الله إليه : 3 آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أن )€ 
[ هود ٣۷١‏ ] فأجاب الله دعوته وأغرق أمته . وهذا كقول الني بل : « اللهم 
منزل الكتاب » سريع الحساب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وزلزطم » ٠‏ 

قال اين العرني : دعا نوح على الكافرين أجعين » ودعا النبي بيه على من 


() تفير الرازي : ٠٠١/۴۰‏ 
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تمزب على الؤمنين ولب عليهم . وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجلة » فأما كافر معين لم تعلم خاقته فلا يدى عليه ؛ له مآله عندنا مجهول » 
ورجا كان عند الله معلوم الحامة بالسعادة . وإفا خص الني بلي بالدعاء تة 
سِ وأصحايا ؛ لماه بهم وما گشف له من الغطاء عن حالم » ولله عل" . 

3 - دعا نوح أيضاً لنفسه ولوالديه » وكانا مؤمنين » ولكل من دخل منزله 
مؤسأً ‏ أودخل مسجده ومصلاه مصلياً مصدقاً بالله تعالى » ومميع الؤمنين 
وامؤمنات الأحياء منهم والأموات عامة إلى يوم القيامة . 

ثم دعا أيضاً على الكافرين في مقابلة أهل الإيان بقوله : [ ولا تزد الظالين 
إلا تبارأ > أي لاتزد الكافرين إلا هلاكأ:ي.وهذا عام في كل كافر ومشرك . 

















. وما بمدها‎ ۸٤۸۷١ : أحكام القرآن‎ )١( 
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سورة الجن 


مكيّة » وهي مان وعشرون آية . 
تسميتها : 

ميت سورة الجن ؛ لتعلقها بأحواهم » فإهم لما سمعوا القرآن » آمنوا به , ثم 
أبانوا علاقتهم بالإنس » وعاولتهم استراق ابيع » ورميهم بالشبب الحرقة » وغير 
ذلك من حديث الجن العجيب الذان منم ألقؤمن ومنهم الكافر » والجن عالم 
لانراه ولا طريق لمعرفة شيء عن إلا بالوحي المي . ويلاحظ أن تسميات 
السور تبعث على النظر والتفكير . 
مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة با قبلها من وجهين : 

أ - قال الله سبحانه في سورة نوح  :‏ استغفروا ريم إنه كان غقّارأً يرسل 
السماء علي مدراراً 4 [ ٠١٠١‏ ] وقال تعالى في هذه السورة لكفار مكة :< وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماءً غَدَقَأ © ]٠١[‏ . 

؟ ‏ ذكر في السورتين ث ء يتعلق بالسماء » ا ذكر فيه عذاب العصاة » 
فقال تعالى في سورة نوح  :‏ ألم تروا كيف لله سبح سموات طباقاً 4 [ 115 
وقال عز وجل هنا :"ل وأنا لَمَمْنا السماءً فوَجَدُناها  ...‏ [۸] وقال في السورة 
التقدمة : لإ مما خطيئاتم أغرقوا فأدخلوا ناراً .. 4 51 ] وقال هنا : ( ومن 
يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدأ 4 1:51 . 
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مااشتملت عليه السورة : 

هناك موضوعان بارزان في السورة ها : الإخبارعن حقائق تتعلق بالجن » 
وتوجيهات للني بيه في تبليغه الدعوة إلى الناس . 

أفتتحت السورة بالإخبارعن إيمان فرئيق من الجن بالقرآن العظم حين 
معوا تلاوته من النبي به في صلاته في منى بعد عودته من الطائف قبيل الإسراء 
والمعراج  :‏ قل : أوحي إلي أنه استع نفر من الجن  ..‏ [ الآيات :1-1 ] فهو ا 
قالوا كتاب بدي إلى الرشد . 

م أبانت تجيدم الله عز وجل وإفرادم له بالعبادة وتنزيهم له عن اتغاذ 
الصاحبة والولد » وتسفيههم من جل لله“ولدا وعلاقة الجن بالإنس : ل وأنه 
تعالى جَدٌ ربنا .. € [ الأيات [7-5] . 

وأعقبت ذلك بالإخبار عن عاولات الجن استراق المع من السماء » للتعرف 
على خبر العام العلوي » ومنعهم منه لإحاظة الها بالحرس اللائكي » وإحراقهم 
بالشهب النارية بعد بعشة الني به » وتعجبهم من هذا الحديث السماوي » 
وتساوهم : هل يراد به تعذيب أهل الأرض : < وأنا لمسنا السماء .. € [ الآبيات : 
14[ 

وصرح الجن بعدئذ باتقسامهم إلى فريقين : مؤمنين وكفار » مع تبشير 
المؤمنين بخيد الدنيا والآخرة وعزهما » وإنذار الكافرين المعرضين عن هدي الله 
وكتابه بالعذاب الشديد : $ وأنا منا الصالحون > $ وأنا منا امسالون ومنا 
القاسطون .. » [ الآيات 14-15١‏ ] . 

ووصفوا تجمعهم حول النبي بإ حين سمعوه يتلو القرآن : <( وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه .. © [ الآية :5 ] . 
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واشةبل القسم الثاني من السورة على توجيهات لاني بم بأمره بتبليغ دعوته 
إلى الناس وإخلاص العمل لله وكونه لايشرك بربه أحداً » وإعلامه بأنه لايلك 
لنفسه نقعاً ولا ضراً » وأنه لاينجيه أحد من الله إن عصاه » وأنه لايدري بوقت 
العذاب  :‏ قل : إفا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً .. € [الآيات :1۲-۲۰ ۰ 
وخقت الورة ببيان استكثار الله واختصاصه بعرفة علم الغيب » وإحاطته 
بجميع مالدى الخلائق وإحصاء أعدادم : 9( عا الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً .+ € [۸-۸]. 


إيمان الجن بالقرآئ وبالله تعالى 





رو ات رزوت ابع توا © :بق شوشر يتنا 
o‏ نهذ اناا ن ییا ی تلا ن تا 
أن رزوی تيكتا © رکا را لورکا 


7 ا 4 شرن يك آم هأ 





الإعراب : 

( أنه استع € في موضع رقع » نائب فاعل ل ف أوحي 6 وعطف عليها جي ماذكر بعدها 
وهو اثنا عشر موضماً من لفظ أن » فهو عطف على للوحى به ٠‏ ويصح الكر في اجميع عطفا على 
القول . 

$ كذباً ‏ منصوب على للصدر؛ لأنه نوع من القول » أو صفة محذوف أي قولاً منوب 
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ل أن لن تقول » ل أن » عففة من التقيلة ٠‏ أي أنه . وكذا ل( أن لن يبعث € عنففة من 
الثقيلة ف أن لن يبعث الله أحداً ) سد مسد مفعولي 3 ظنوا € . 
البلا 





$ قرآناً عجباً 4 وصف بالمدر للبالفة , أي عجيبا في إيجازه وإعجازه . 

$ فأمتا به وان نشرك برا أحداً > بينها طباق السلب ؛ لأن الإيمان ضة الشرك وتي 
اله 

م الإنس € و الجن > بينها طباق . 

اج أحسناً <١‏ ولد 4 لز رصنا 9:4 رشبا 9.4 قتا 4: ( متنا », 
$ عددأ 4 إلخ تواقق النواصل مراعاة لرؤوس الآيات » وهو مايسمى في عل البديع بالسجع للرضع . 
المفردات اللغوية : 

١‏ قل € أا لني للناس . < أونحي إلي € أب له تعالى بالوحي . ( أنه € الماء ضير 
الشأن . < استع € لقراتي القوآن . <(أتفر» النفر : مابين الثلاثة إلى المشرة . $ الجن € أجسام 
عافلة خفية مخلوقة من النار » وللقصود بهي هتا جن نصيبين » وذلك في : الصبح ييطن غل : 
موضع بين مكة والطائف ٠‏ وم الك كورأن ي قلت تما وإذ قرا إليسك نقرأ من 
اليئ ) الآية [الأحقاف ۲۷١١‏ ] . ل فقالوا > لقومهم للا رجموا إليهم . ( قرآنا > كناب . 
ل عجبا 4 بديعاً في حسن نظمه ودقة معناه » يتعجب منهُ من فصاحته وغزارة ممانيه » ماين 
لكلام الناس . و < عجبا ) : مصدر وصف به القرآن لابيالفة . 

ل( بهدي إلى الرشد € الإمان والحق والصواب  .‏ فآمنا به € بالقرآن ٠‏ ¥ ولن نشرك برشا 
. أ € لا نطق به من الأدلة القاطعة الدالة على التوحيد . < وأنه € اء ضير الشأن . ( تمالى 
جد رْنا ) تازه جلاله وعظمته ما نسب إليه من الصاحية والولد » وللمنى : وصف بالتمالي عن 
الصاحبة والولد لمظمته العظمة . وقرق : جنا بالقييز » وجد بالكر» أي صدق 
ربوبيته ٠‏ كأنيم سععوا من القرآن مانبههم على خطأ مااعتقدره من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد . 
$ صاحبة ) زوجة . ويحقل أوالفنى » جاء في 
الخد : ج 
في الكذب 
3 كنبا 4 يوصفه بذلك » حتى تبينا كذهم 
والعون . $ برجال من الجن € كان الرجل 

















فيه : الجاهل ومن عنده خفة وه 
وتجاوزاً حد العدل والحق بنسبة الصاحية والولد 
فيا قالوا . 8« يعوذون € يستعيذون أو يطلبون اك 














الجزء (۲۹) السورة (۷۲) الجن ١‏ - ۷ لهذا 
إذا أسى بأرض قفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه . < فزادوم € زادوا الجن 
باستعاذتهم بم . 3 رهقا € طفياناً وكا وعنراً ٠‏ وأصل الرهق : الثم وارتكاب للعاصي . ( وأجم € 
أي الإنى . < ظنوا كا ننم € أا الجن  .‏ أن لن يبعث الله أحدأ © بعد موته ٠‏ 


سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 

$ قل : أوحي  ...‏ : أخرج البخاري ومسل والترمذي وغيرم عن 
ابن عباس قال : ماقرأ رسول الله ئ على الجن ولا رآم » ولكنه انطلق في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عُكَاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خير 
السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فرجموا إلى قومهم ٠‏ فقالوا : ماهذا إلا لشيء قد 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض ولغاربها »فانَطروا هذا الذي حدث » فانطلقوا 
فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة » إلى رسول الله بل » وهو بنخلة » وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر ..فلما سمعوا القرآن استعوا له » فقالوا : هذا والله 
الذي حال بينم وبين خبر الا 





فهنالك رجعوا إلى قومهم » فقالوا : ياقومنا » إنا معنا قرآناً عجبا » فأنزل 
الله على نبيّه : <( قل : أوحي إلي > وإفا أوحي إليه قول الجن ٠‏ 
نزول الآية )١(‏ : 

< وأنه كان رجال .. > : أخرج ابن المنذر واين أبي حاتم وأبو الشيخ ابن 
حيان في العظمة عن كردم بن أني السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي إلى 
المدينة في حاجة » وذلك أول ماذكر رسول الله له » فآوانا المبيت إلى راعي 
غم فاما اتتصف الليل » جاء ذئب » فأخذ حملا من الغم » فوثب الراعي » 
فقال : عامر الوادي »جارك » فنادی مناد » لاثراه يايرحان » فأ الْحَمَل 








3 الجزء (۲۹) السورة (۷۲) الجن 1١‏ - ۷ 
يشتد حتى دخل في الغم » وأنزل الله على رسوله بمكة : 3 وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن الآية . 

وأخرج ابن سعد عن أبي رجاء العطاردي من بني تم قال : بع 
رسول الله به » وقد رعيت على أهلي » وكفيت مهنتهم » فلما بعث الني مَل 
خرجنا هراباً » فأتينا على فلاة من الأرض ٠‏ وكنا إذا أمسينا بمثلها قال شيخنا : 
إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة » فقلنا ذاك » فقيل لنا : إغا سبيل هذا 
الرجل شهادة أن لاإله إلاالله وأن مدا رسول الله » من أقرٌ بها » أمن على دمه 
وماله » فرجعنا فدخلنا في الإسلام » قال أبو رجاء : إني لأرى هذه الآية نزلت 
ف وفي أصحابي : ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن » 
فزادوم رهقاً > . 


التفسير والبيان : 

حك الله عن الجن ستة هيا وهي ٤‏ 

3-١‏ قل : أوحي إلي أنه استبع تفر من الجن » فقالوا : إنا سمعنا قرآناً 
عجباً € أي قل يامد برا متك وقومك بأن الجن استتعوا القرآن » فآمنوا به 
وصدقوه وانقادوا له » فقد أوحى الله إلي على لسان جبريل عليه السلام أنه اسع 
عدد من الجن إلى قراءتي للقرآن » وهي سورة ‏ اقرأ باسم ربك الذي خَلّقَ » 
فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم : معنا كلاماً مقروءاً مثيراً للعجب في فصاحته 
وبلاغته » ومواعظه وبركاته . والإيحاء : إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء ‏ كالإلهام 
وإنزال الملك » ويكون ذلك في سرعة . 

والجن عالم مستترعنا » لانعرف عنه إلا ماأخبر به الوحي » فهم مخلوقون 
من النار : < وا لجان خَلَقْساه من قبل من نار اللوم € [ الجر ٠/٠١‏ ] » ول 








الجزء (14) السورة (۷۲) الجن ١‏ - ۷ دنا 
يرسل الله إليهم رسلا منهم » بل الرسل جميعاً من البشر » وهم كالبشر منهم الؤمن 
المثاب » ومنهم الكافر المعاقب ‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : 3 وإذْ فنا إليك نفرأ من الجن يَسْتَممون 
القُرْآنَ .. € الآية [ الأحقاف 2/8 ] . 

< دي إلى الرشد » فآمنا به ولن نشرك بربّنا أحداً ‏ أي إن هذا القرآن 
يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى » فصدقنا به أنه من عند الله » ولن 
نشرك مع الله إهاً آخر من خلقه » ولا تتخذ إلا آخر » وهذا إعلان منهم للإيان 
أمام قومهم حين رجعوا إليهم » كا جاء في تقة آية الأحقاف السابقة :3 قالوا: 
أنصتوا » فلا فضي وو إلى قومهم منذر ين » . 

وفي الآية دلالة أن أعظم مافيباعوة عمد مع : توحيد الله تعالى » وخلع 
الشرك وأهله . وقد آمنت الجن أن القرآن كلام الله » بسماعه مرة واحدة » وم 
ينتفع كفار قريش › لاسيا رؤساؤهم » بمأعه مرات ۽ مع کون الرسول ل 
منهم يتلوه عليهم بلسانهم . 

3 وأنه تعالى جَدُ ريّنا مااتّخذ صاحبة ولا ولداً ‏ وأنه ارتفع عظمة 
ريّنا وجلاله » أو فعله وأمره وقدرته » وأنه تعاظم عن انُخاذ الصاحبة والولد » 
کا يقول الكفار الذ إن إلى الله الصاحبة والولد . والمعنى أنهم کا نفوا عن 
أنفسهم الإشراك بالله » نزهوا الب جل جلاله حين أساموا وآأمنوا بالقرآن عن 
انّخاذ الصاحبة والولد . وبذلك أثبتوا وحدانية الله وامتناع وجود شريك له » ثم 
أثبتوا له القوة والعظمة » ونزهوه عن الحاجة والضعف باتخاذ الصاحبة والولد » 
شأن العباد الذين يتعاونون على أمور الحياة بالزوجة لمكن والألفة » وبالولد 
للمؤازرة والتكاثر والأنس . 

+-< وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » أي وإن مشري الجن 
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وجهاهم كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً متجاوزاً الحة » بعيداً عن الصواب » 
غالياً في الكفر » فهم يكذيون على الله بدعوى الصاحبة والولد وغير ذلك . 
والشطط : مجاوزة الحد في الظلم والكفر وغيره من الباطل والزور . 

ء - $ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً € أي وأنا حسبنا 
أن الإنس والجن كانوا لايكذبون على الله » حيما قالوا أن له شريكا وصاحبة 
وولداً ٠‏ فصدقناهم في ذلك » فاما ممعنا القرآن عابنا بطلان قوهم وبطلان ماكنا 
نظته بهم من الصدق » وعرفنا أنم كانوا كاذيين . 

وهذا ‏ كا ذكر الرازي ‏ إقرار منهم بأجم إغا وقعوا في تلك الجهالات يسبب 
التقليد » وأنهم إغا تخلصوا منها بالاستدلال والاحتجاج . 

3-٥‏ وأنه كان رجإل من الإنشيبوذون برجال من الجن » فزادوم 
رهقأ 4 أي كنا نرى أن هم فضلاً علينا) فكان بعض الإنس يستعيذ في القفار 
ببعض الجن » فزادوا رجال الجن طغياناً وسفهاً وغياً وضلالاً وإغا . وذلك أنه كان 
العرب إذا نزل الرجل بوا قال ٠‏ أعود بيد هذا ألوادي من شر سفهاء قومه » 
في جواره حت يصبح . وقد أدى هذا إلى اجتراء الجن على الإنس 
وظالهم . 

ونظير الآية  :‏ ويوم يحشرم جيعاً » يامعشر الجن قد استكثرم من 
الإنس » وقال أولياؤم من الإنس استتتع بعضنا يبعض » وبعّنا أجلّنا 
الذي أجلت لنا .. € [ الأنمار ٠٠۸۸‏ ] . 

- ظ وأنہم ظنوا كا ظننع أن لن يبعث الله أحداً ‏ أي وأن الإنس ظنوا 6 
ظننم أيها الجن أنه لابعث ولا جزاء » أو أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا 
يدعو إلى التوحيد والإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . 











الجزء (۲۹) السورة (۷۲) الجن r ۷ - ١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات الكريات إلى مايأتي : 


؟ ‏ الإخبارعن قصص الجن له فوائد كثيرة أهمها بيان أهم مكلفون 
بالتكاليف الشرعية كالإنس » وأن المؤمن منهم يدعو الكافر إلى الإيمان » وأن 
النبي يِه مبعوث إلى العالمين : الإنس والجن وإلى الملائكة تشريفاً » وأن يكون 
يانم بالقرآن باعثاً كفار قريش وغيرم إلى الإيمان به » وأنهم يسمعون كلامنا 
ويفهمون لغاتنا . 

لكن ظاهر القرآن يدل على أن الي بم مارآم ؛ لقوله تعالى : 
استتع > . وفي صحيح البخاري ومسا الذي عن اين عباس قال : ماقرأ 
رسول الله بل على الجن وما رآم » إنظلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ .. إلخ ماذكر في سيمل النزول المتقدم . ففي هذا 
الحديث دليل على أنه به م بر الجن » ولكنهم حضروه ‏ وبمعوا قراءته . وفيه 
دليل على أن الجن كانوا مع الشيّاظين حين نجسو لخب : بسبب الشياطين لما 
رُمُوا بالشهب ٠‏ وكان المرميون بالشهب من الجن أيضاً » لقوله به في الحديث : 
« وأرسلت عليهم الكهب » . 

ومذهب أبن مسصود أنه ) E‏ 
ويدعوم إلى الإسلام » وأن التي بي رأى الجن » قال القرطبي : وهو أثبت 
روى عامرالشعبي قال : سألت علقمة a EE‏ 
رسول الله بهم ليلة الجخ ؟ فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود » فقلت : هل 
شهد أحد من مع رسول الله ب ليلة الج ؟ قال : لاء ولكنا كنا مع 
رسول الله يلت ذات ليلة ففقدناه » فالتٍسناه في الأودية والشُعاب ٠‏ فقلت 


استّطير”' أو اغتيل » قال : فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم » فلم أصبح إذا هو يجيء 
() استطير فلان : ذعر. 








۷ ١ الجزء (۲۹) السورة (۷۲) الجن‎ NE 
من قبل حراء » فقلنا : يارسول الله ! فقدناك وطلبناك فلم نجدك » فبتنا بر‎ 
اليلة بات بها قوم » ققال‎ 
» أتاني داعي الجن » فذهبت ممه » فقرأت ت عليهم القرآن » فانطلق بنا‎ « 
فأرانا آثارم وآثار نيرام » وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة ؛ فقال : « للم‎ 
كلم ذكرم الله علي »يق ف ایدیم افر ایکون حا » وک بثرة‎ 
. » الدوابكم » فقال رسول الله بے : فلا تستنجوا بها » فإنها طعام إخواتم الجن‎ 
قال ابن العربي : وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛ لأنه شاهده,‎ 
. وابن عباس سمعه » ولیس الخبر كالمعاينة؟‎ 
وأصل الجن ؟ا قال الحسين'الِئي: أن الجن ولد إبليس » والإنس ولد‎ 
آدم » ومن هؤلاء وهؤلاء مؤنون وكافرون )وهم شركاء في الثواب والعقاب . فن‎ 
كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمن ا + فهبو ولي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً‎ 
. فهو شيطان‎ 
: ؟ - حك الله عن الجن أشياء‎ 
أ لما معو القرآن العجيب في فصاحة كلامه وبليغ مواعظه اهادي‎  ًالوأ‎ 
إلى مراشد الأمور  قالوا : اهتدينا به وصدقنا أنه من عند الله » ولن نشرك بريّنا‎ 
. أحداً » أي ولن نعود إلى ماكنا عليه من الإشراك به‎ 














ثانا أهم ا نفوا عن أنفسهم الشرك ٠‏ نرّهوا رتهم عن الصاحبة والولد » 
لذا قالوا : عظم الله سبحانه عن أن يكون له صاحبة أو ولد . 


ثالث استنكروا ماكان يقول إبليس والجن قبل إسلامهم من الكذب والغلو 
في الكفر ويجاوزة الح في الظلم . 


() أحكام القرآن : ۱۸۲/۶ 
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رابعاً - حسبوا أن لن يكذب الإنس والجن على الله » فلذلك صدقنام فيا 
سلف في أن لله صاحبة وولداً » فاما سمعنا القرآن تبينا به الحق . 

خامساً ‏ كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال : 
أعوذ بسيد هذا الوادي » أو بعزيز هذا الكان من شر سفهاء قومه » فيبيت في 
جوار منهم حتى يصبح » فزاد الإنس الجن طغياناً وعتواً بهذا التعوذ » حتى قالت 
الجن : سذنا الإنس والجن . وقيل : ازداد الإنس هذا فرَقاً وخوفاً من الجن » 
وقيل : زاد الجن الإنس رهقاً أي خطيكة وق . 

ويقال بدلا من هذه الاستعاذة : ماجاء في حديث أخرجه أبو نصر السجزي 
في الإبانة عن ابن عباس » وقال : غريب "مد : أنه بهل قال : إذا أصاب أحد 
منم وحشة أو نزل بأرض مَجِئّة!!, فليقل .أو بكلمات الله الننامات التي 
لايجاوزها بر ولا فاجر من شر مأيلج في الأرض »وما يخرج منها » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » من فتن النهار » ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق 
خیر ٠‏ 

سادساً ‏ ظن الإنس 6 ظن الجن أن لن يبعث الله الخلق » أو ظنت الجن 
ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقم به الحجة » وكل هذا توكيد 
للحجة على قريش » فإذا آمن هؤلاء الجن محمد 
يكون الكلام كلام الجن » وهو الظاهر . 

ويحتمل أن يكون الكلام من قول الله تعالى للإنس » وللعنى : وأن الجن 
ظنوا کا ظننتم ياكفار قريش . 

وعلى كلا التقديرين : دلت الآية على أن الجن كا كان فيهم مشرك ويهودي 
ونصراني » فيهم من ينكر البعث . 
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حكاية أشياء أخرى عن الجن 





ةوبن ملت راکو داریا ن اک د 





E‏ انرک اشر ایکون الام یویم تكاج ويا 





1 کاک کرت کرو كك © اطا ر را کر کا ھر 
زی راودا © رااش زر اليو كن 
REIS‏ َأنتتستقشراعل 
55 توا يت 26 








EOS اليج‎ 





الإعراب : 

3 فوجدناها ملكت حرباً شديداً 4 9 وجدناها » : فمل وفاعل ومفعول » وإما أن تجمل 
« وجد » متصدية إلى مفعولين » بعنى علمناها » والها : المفعول الأول » وجملة $ ملكت » المفمول 
الثاني » وإما أن تجمل متمدية إلى مفعول واحد » بعنى أصبناها , وتجمل ل ملت ) في موضع 
الحال ؛ بتقديره قد » » و حرا ) : تييز منصوب . 

$ أن لن نعجز الله $ أن » : معنقفة من الثقيلة : أنه 

$ ولن نعجزه هري 4 $ هرياً 4 منصوب على الصدر في موضع الحال » تقديره : وان 
نعجزه عاريين . 

< وأنا منا الملدون » بالعطف على هاء فل آمنا به € على تقدير حذف حرف الجر » لكثرة 
حذفه مع « أن » علا بأن العطف على الضير امجرور لايجوز . ويكسر ( إنا € بالعطف على قوله : 
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إن« 





< قالوا € وما بعده في تقدير الابتداء والاستثناف » قال أبن بحر : كل مافي هذه السورة 
اللكسورة الثقلة » فهي حكاية لقول الجن الذين استعوا القرآن » فرجعوا إلى قومهم منذرين » وكل 
مافيها من « أن » المفتوحة » فهي وحي إلى رسول الله ب . 
٠‏ وأن لواستقاموا € ل أن € : 
ل( يسلكه عذاباً صمداً ‏ 3 عذاباً 4 منصوب بتقدير حذف حرف الجر » تقديره : يلكه في 
عذاب » فحذف حرف الجر » فاتصل ااتعل به » قتصبه . و ل صعداً 4 : مصدر وصف به العذاب . 





البلاغة : 

$ نقعد منها مقاعد للسيع € بينهأ جناس الاشتقاق . 

$ وأنا لاندري أشرّ أريد ن في الأرض أم أراد هم رهم رشداً > تأدب مع الله بنسبة الخير 
إلى الله » دون الشر » وبين لفظ ٠‏ الشر » وء الرشد ».طياق في المع . 

$ كنا طرائق قددأ 4 استمارة » استعاراالطرق داهب التلفة . 

$ السللون € ول التاسعطون € ينها طباق . 


المفردات الغو 

$ لسنا الباء 4 طلبنا بلوغها واتاح أحَبَارَها .3 حرا € راسا من الملائكة » وهو امم . 
جع الخدم » مفرده حارس بيدا ) قوب . ( وقَهبأً 4 نجوماً عرقة , جع شهاب : وهو 
الشملة من نار ساطعة . لإ تقعد منها مقاعد لمع أي نحاول الاستاع والترصد . ل رصداً » أي 
أرصد وهيئ له ليرمى به . ( أشر أريد ‏ بعد استراق المع . < بن في الأرض » بمراسة السماء . 
رَنْدا > غياً وصلاحاً . 

نإ وأنا منا الصالحون ) الؤمنون الأبرار بعد استاع 
قوم دون 
$ فندأً ‏ متفرقة مختلفة » مسامين وكافرين » جع قدة » من قلا > علنا 
أن لن نعجز الله في الأرض » ولن نعجزه هربأ » لانفوته ولا نفلت منه كائنين في الأرض » أيه 
كنا فيها » أو هاربين منها في الياء » إن لينا . $ الهدى » القرآن . ل فلا يخاف » أي فهو 
لايخاف . « بحأ € نقصأ من حستاته . < ولا رَعقاً ‏ ظلماً بالزيادة في سيئاته . 

لا القاسطون » الجائرون عن طريق الحق وهو الإيان والطاعة . $ تمرّوا رشداً 4 قصدوا 
وتوخوا طريق الحق والهداية ليبلغهم إلى دار الثواب . ل حطباً ‏ وقوداً للنار  .‏ على الطريقة ) 
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هي طريق الإسلام . [ ماء غدقاً € كثواً . ( لنفتنهم فيه € لتختبرم فيه كيف 
8 ذكر ريّه € تذكيره وهو الوحي أو القرآن » أو مواعظه . ( نسلكه € ندخله . 3 
قاتا بعلو قذي ويققية . 





سبب النزول : 
نزول الآية ( 165 ) : 

< وأن لواستقاموا € : أخرج الخرائطي عن مقاتل في قوله  :‏ وأن 
لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاأ 4 قال : نزلت في كفار قريش حين 
مُنعوا لطر سبع سنين ٠‏ 
التفسير والبيان : 

يتابع الحق عز وجل حكاية أشياء أخرى وهي سبعة أنواع بالإضافة إلى 
الأنواع الستة المتقدمة » فيصيرانجمرخ ثلاثة عشر نوعاً » والأنواع السبعة هي : 

- 3 وأنا لمسنا الها فوَجَدَناعا مات حرشا شديدا وشهبا » أي لما 
بعث النبي به وأنزل عليه القرآن » طلبنا خبر السماء ا جرت به عادتنا » 
فوجدناها- ملكت حُرَّاساً أقوياء من الملائكة يحرسونا عن استراق السمع » ووجدنا 
أيضاً نيراناً من الكواكب تحرق وقنع من أراد استراق المع ؟ كنا نفمل » ۴ 
قال تعالى : 9 وجملناها رجوماً للشياطين ‏ [ تلك ٠٠۷‏ ] . فالشهب : 
أنقضاض الكواكب الحرقة للجن عن استراق الع . 

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : كان للشياطين مقاعد 
في السماء يسمعون فيها الوحي » فإذا معو الكامة زادوا فيها تسعأ » فأما الكامة 
فتكون حقاً » وأما مازاد فيكون باطلاً » قلما بعث رسول الله به مُنعوا 
مقاعدهم » فذكروا ذلك لإبليس » ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك » فقال 


هم : ماهذا إلا من أمرقد حدث في الأرض » فيعث جنوده » فوجدوا 
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رسول الله بے قا يصلي بين جبلين بمكة » فأتوه فأخبروه » فقال : هذا هو 
الحدث الذي حدث في الأرض . 

والخلاصة : أن الشياطين منعت بعد بعثة الي مله من استراق المع ثلا 
يسترقوا شيئاً من القرآن » فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر ويختلط » 
ولا يدرى من الصادق . 


ةل وآنا كنا نقعد منها مقاعد للسيع » فن يستع الآن يججد له شهاباً 
رصداً ‏ أي أننا كنا تقعد في السماء مقاعد لاستراق المع » وسماع أخبار السماء 
من الملائكة ائها إلى الكهنة » فحرسها الله ..بحانه عند بعشة رسول الله ب 
بالشهب الحرقة » فن يروم أن يسترق ال اليوم » يجد له شهاباً مرصداً له » 
لايتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه واهلكه . 

- 9 وأنا لاندري أشرٌأَريتبن:فيالأرضن أم أراد هم رهم رشداً » أي 
وأننا لانعلم يسبب هذه الحرامة شما أد أو عذاب أزاده الله أن ينزله على أهل 
الأرض » أم أراد بهم ربّهم خيراً وصلاحاً ؛ رسال نبي مصلح . وهنا من أدهم في 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد 
ورد في الصحيح : « والشر ليس إليك » . 

٠‏ - ل وأنا منا الصالحون ومناادون ذلك كنا طرائق تّدأ 6 أي أخبر 
تعالى عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم » لما دعوا أصحايم إلى الإهان 
محمد به : كنا قبل استاع القرآن : ما اللؤمنون الأبرار للوصوفون بالصلاح > 
ومنّا قوم دون ذلك » أي غير صالحين أو كافرين » كنا جماعات متفرقة » وأصنافاً 
مختلفة » وأهواء متباينة . والمراد أنهم كانوا أقساماً » فنهم المؤمن ومنهم الفاسق 
ومنهم الكافر  »‏ هي حال الإنس . قال سعيد بن المسيب : كانوا مسامين ويوداً 
ونصارى ووا . 
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١‏ - وأنا ظتنا أن لن نعجز الله في الأرض » ولن نعجزه هربا » أي 
وأننا عامنا أن قدرة الله حاكة علينا » وأنا لانفلت من قدرة الله ولا تفوته إن 
طلبنا وأراد بنا أمراً » سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماء » فإنه 
علينا قادر لايعجزه أحد منا . 

۲ - وأنالما معنا المدى آمنا به » فن يؤمن بربه » فلا يخاف بخسا 
ولا رهقاً € أي وأننا لم سمعنا القرآن » صدقنا أنه من عند الله وم تكذب به » 
كا كذبت به كفرة الإنس » فن يصدق بربه وبما أنزله على رسله ‏ فلا يخاف 
نقصاناً من حسناته » ولا عدواناً وظاماً وطغيانا بالزيادة في سيئاته . 

 ًادشر وأنا منا السامون ومنا القاسطون » فن أسلم فأولنك تحروا‎  - ١ 
أي وأن بعضنا مؤمنون مطيعوث لرئهم مون الصالحمات » وبعضنا جائرون‎ 
ظالون حادوا عن طريق الق والخير ومنهج الإيمان الواجب » فن آمن بالله‎ 
قتأوئك قصدوا وتوخوا الطريق الوصل‎ ٠ وأسلم وجهه لله بطاعة شريعته‎ 
. للسعادة » وطلبوا لأنفسهم الجا من داب وها ثواب المؤمنين‎ 

ويلاحظ أن القاسط : الجائرعن الحق الناكب عنه ؛ لأنه عادل عن الحق » 
بخلاف اللقسط وهو العادل ؛ لأنه عادل إلى الحق » والقاسطون : الكافرون 
الجائرون عن طريق الحق » من قسط أي جار » والقسط : القام بالعدل » من 
أقسط » أي عدل . 

ثم ذم الجن الكافرين بقوهم : 

$ وأما القاسطون فكانوا لجهم حطباً > أي وأما الجبائرون الحائدون عن 
منهج الإسلام فكانوا وقوداً للنار توقد أو تسعر بهم » ؟ توقد بكفرة الإنس . 

وبعد بيان النوع الأول من الموحى به إلى رسوله » ذكر تعالى النوع الشاني 
اللوحى به إليه » فقال : 
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< وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقينام ماءً غدقاً , لنفتتهم فيه > أي 
وأوحي إلي أنه لواستقام الجن والإنى على طريقة الإسلام » لأسقيناهم ماه 
كثيراً » ولآتينام خيرأ كثيراً واسعاً » لنختبرهم أي لنعاملهم معاملة الختبر » فنعلم 
كيف شكرم على تلك النعم » فإن أطاعوا رتهم أثبنام » وإن عصوه عاقبنام في 
الآخرة » وسلبناهم النعمة » أو أمهلناهم ثم أهلكنام ٠‏ كا أبانت الآية التالية : 

<( ومن يعرض عن ذِكْر رټه يسلكه عناباً صَمَداً 6 أي ومن يعرض عن 
القرآن أو عن الموعظة » فلا يأمر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي » يدخله عذاباً 
شاقاً صعباً لاراحة فيه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ تغير الحال بعد البعشة النبويّية.عن:الجن » فإنهم كعادتهم طلبوا بلوغ 
السماء واستاع كلام أهلها > قوج دوا ملت _حَفظةب أي ملائكة » ورموا 
بالشهب : وهي الكواكب الحرقة م » منعأً من أستراق المع . 

قال الرازي : والأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبعث » إلا أا زيدت بعد المبعث » وجعلت أكل وأقوى ‏ وهنا هو الذي يدل 
عليه لفظ القرآن ؛ لأنه قال : © فوجدناها ملت وهذا يدل على أن الحادث 
هو اللء والكثرة » وكذلك قوله : ظ تقعد منها مقاعد ‏ أي كنا نجد فيها بعض 
المقاعد خالية من الحرس والشهب ء والآن ملكت المقاعد كله" . 

؟ لل يفهم الجن القصد من تشديد الحراسة على أخبار السماء ٠‏ فهل أراد الله 
بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً » أو يُرسل إليهم رسولاً ؟ وهل المقصود 
من المنع من الاستراق هو إرادة الشر بأهل الأرض » أم الصلاح والخير ؟! 


() تغسير الرازي : ٠۸/۲۰‏ 
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أخبر الجن عن حقيقتهم قبل البعشة النبوية » فقال بعضهم لبعض لما 
ذعوا أصحايم إلى الإيان محمد به : إنا كنا قبل استاع القرآن منا الصالحون 
ومنا الكافرون » فكنا فرقا شتى » وأدياناً مختلفة » وأهواء متباينة . والعنى : لم 
يكن كل الجن کفاراً » بل كانوا مختلفين : منهم کفار » ومنهم مؤمنون صلحاء » 
ومنهم مؤمنون غير صلحاء . قال سعيد بن السيب : كنا مسابين ويهوداأ ونصارى 
و 

٤‏ - عل الجن وأيقنوا أهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه أو يفلتوا منه » سواء 
أكانوا في الأرض أينا وجدوا فيها » أم صاروا هاريين منها إلى السماء . 

بادر الجن عند ساع القرآث:إلي الإهان بالله تعالى » والتصديق 
بمحمد به على رسالته . وهذ ذليل على أنه يري كان مبعوثا إلى الإنس والجن . 
قال الحسن البصري : بعث الله مدا يت إلى الإنس وا ج » ولم يبعث الله تعالى 
قط رسولاً من الجن ٠‏ ولا.من أهل ألبلذية » ولا من النساء » وذلك قوله تعالى : 
لا وما أرسلنا من فبك إلا رجالا توخي إليهم من أهل القرى » 
[ يومف ٠٠4٠6‏ ] . وفي الصحيح : « بعثت إلى الأحمر والأسود "٠١‏ أي الإنس 
والجن . 

وجزاء الإيمان : أنه لايخاف أ, 
سيكاته . 

كذلك كان الجن بعد استاع القرآن مختلفين » فنهم من أسلم » ومنهم من 
كفرء فن أسلم » فقد طلبوا لأنفسهم النجاة » وقصدوا طريق الحق وتوخُوه » 
ومن جار عن طريق الحق والإیان » فان في عل الله تعالى وقود جهنم . 





ينص من حسناته ‏ ولا أن يزاد في 





4 تفسير القرطبي : 01/16 
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أنواع أخرى من الموحى به إلى النبي بل 
وبيان أصول رمنالته 


ود 4 


وك اکھد لاقغراتر ال مناه دیب 





فزن رار واا و رن لار ف روک بذ متدرا 


or SoA) 


عم كي 2 كع ورو ھک سن رر 
جك يري لئاه عق زویو تكوب زار رامک ۵ 





الإعراب : 

لا وأن اللساجد لله € < أن € اماي مو زق تله عل قول تعالى : ل( أنه لقع 
تفر € أو في موضع جر » بتقدير حذف حرف الجر » وإتمالله بعد الحذف » أي فلا تدعوا مع اله 
أحدا ؛ لأن ال ماجد لله » أو في موضع نصب » بتقدير حذف حرف الجر » فللا حذف اتصل الفمل 
به + قلصيه ۰ 

$ وأنه لا قام عبد الله > ل أن € : إسا بالفتح عطفا على ٠‏ أن » الفتوحة ب لأوحي © 
أو بالكسر عطفاً على ٠‏ إن » المكسورة بعد ه قالوا » والضير للشأ 

ل إلا بلاغاً 4 إما منصوب على الصدرء ويكون الاستثناء متصلاً » وتقديره : إفي لن يفي 
من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحداً ل أبلغ رسالات رهي بلاغ . وإما منصوب ؛ لأنه 
استثناء منقطع » أي ن بجني أحد » لكن إن بلغت » رحني بذلك . ل خالدين 4 حال من ضير 
9 من ) في قوله $ له 4 رعاية للع 

ل فسيعلدون من أضف ناصاً € [ من € : إسا استفهامية في موضع رفع ميدأ » 
ول أضمف » : خيره » و ل ناصرا € : قيب منصوب » وإما عى الذي ٠‏ في موضع نصب على أنها 
مفمول ( فسيعلبون € و لإ أضف » خر مبتدأ حذوف » تقديره : من هو أضعف 
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البلاغة : 

$ ضرا € ول رشداً € بینها طباق . 
المفردات اللغوية : 


لا وأن الماجد لله 4 مواضع الصلاء 
فيها غيره » بأن تشركوا كا يفمل البهود و 


ة بالله . $ فلا تدعوا مع الله أحداً € فلا تعببدوا 








٠‏ يبطن تخلة . $ كادوا 4 كاد الجن المستعون 
لقراءته .9 ليدأ 4 جماعات » جع إدة » والراد أنهم صاروا متزاجين حرصا على سماع القرآن . 
يقال : تلبد القوم : إذا تجمعوا » ومنه قوشم : لبدة الأسد للشعر للترام حول عنقه . 

قل : إنا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا € أعبد ربي هأ واحداً من غير إشراك » فلا داعي 
اللإنكار أو التمجب < ضرا ولا رشداً 6 غياً وضررا ٠‏ ولا نقماً وخيرا . < لن يبرني من الله € لن 
ينفعني ويدفع عني من عذابه شيء إنٍ شیم . ( من دونه € من غيره . ( ملتّحداً € ملنجاً 
أو ملجأ ألتجئ إليه . $ إلا بلا © تبليما لرالإته ٠‏ وهو استشداء من منول ل أملك € أي 
الاأملك لم إلا البلاغ إليم أي التبليغ والرسالات )وم بين للستثى منه والاستثداء اعتراض مؤكد 
لنفي الاستطاعة » أو مستثنى من قوله::(ملتحدأ © أوأ إن ل أبلغ بلاغ لاأجد ملجأ ب من الله € 
أي عن اله . $ ورسالاته © معطوق على ل بلاغاً > . 

$ ومن يعص الله ورسولة € أي فق توح الله » فلم يؤمن ؛ لأن الكلام فيه . ف( فإن له نار 
جهمٍ خالدين فيها ‏ أي يدخلونها مقدار خلودم فيها ٠‏ وجع كللة < خالدين ‏ رعاية لمنى لجع 
في $ من يعص ) , وقوله ‏ له > مراعاة للفظ $ حتى إذا رأوا مايوصدون » أي سايوعدون به 
من العقاب في الدنيا كوقعة بدر » أو في الآخرة بعناب الدارء و < حتى € ابندائية » فيها معن 
الغاية لشيء مقدر قبلها » أي لايزالون على كفرم إلى أن يروا ء أو أا متملقة بقوله : $ يكونون 
عليه لبدأ » أ خض 
م يوم بدر ٠‏ أو يوم القيامة 3 من أضمف ناصرا وأقل عددأ 4 من أضعف أعواناً وأقل أعداداً ٠‏ هو 
م 


سبب النزول : 


نزول الآية (18 ) + 











$ وأن المساجد لله € : أخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس قال : قالت 5 
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الجن يارسول الله » ائذن لنا , فنشهد معك الصلوات في مسجدك » أ 
وأن الساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ . وروي ذلك أيضاً عن 





وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : قالت الجن للني بل : كيف 
لنا أن نأتي السجد » ونحن ناؤون عنك أي بعيدون عنك » أو كيف نشهد 
الصلاة » ونحن ناؤون عنك ء فنزلت : < وأن المساجد لله € الآية . 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

ل قل : إغا أدعو ربي > : سبب نزويما كا ذكر الشوكاني : أن كفار قريش 
قالوا لني ملق : إنك جت بأمر عظيم وق دتحاديت الناس كلهم » فارجع عن 
هذا فنحن نجيرك . 
نزول الآية (؟؟ ) : 

< قل:إني لن يجني .. € : حرج أبن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن 
جنياً من الجن من أشرافهم ذا نَع قال : إغا يريد محد أن يجيره الله » وأنا أجيره » 
فأنزل الله : < قل : إني لن يجيرني من الله أحد ‏ الآية . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عن النوع الثالث في هذه السورة من ججلة الموحى به » 
فقال : 

ل وأن المساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحداً > أي وأوحي إلي أن المساجد 
عنتصة بالله » فلا تعبدوا فيها غير الله أحداً » ولا تشركوا به فيها شيكا . 

قال قنادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيّعهم » أشركوا 
بالله » فأمر الله نبيه مَل أن يوحدوه وحده . وقوله ‏ لله € إضافة تشريف 
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وتكريم » فإن نسبت المساجد لغير الله » فتنسب إليه تعريفاً » فيقال : مسجد 
فلان . 

وهذا دليل على أن الله تعالى أمرعباده أن يوحدوه في أماكن عبادته » 
ولا يدعى معه أحد › ولا يشرك به . 


وقال الحسن البصري : أراد بالمساجد البقاع كلها » قال بلي فيا رواه 
الشيخان والنسائي عن جابر : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 6 كأنه تعالى 
قال : الأرض كلها خلوقة لله تعالى » فلا تسجدوا عليها لغير خالقها . وقال 
أيضاً : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقول : لاإله إلاالله ؛ لأن قوله : 
$ فلا تدعوا مع الله أحداً € في ضنةأمّر بذكر الله وبدعائه . 

ثم ذكر الله تعالى النوع إلرابع من جملةٍ الُوحى » فقال : 

$ وأنه لا قام عبد الله يدعو ادوا يكونون عليه لتتدأ 4 أي وأنه لما قام 
الني عمد بم يدعو الله يبد 4 نال يكونوّن عليه جماعات متراكين من 
الازدحام عليه » لسماع القرآن منه » وتعجباً مما رأوا من عبادتته ؛ لأنهم رأوا مالم 
يروا مثله ‏ وممعوا مالم يسمعوا مثله » فالضير في 3 كادوا ‏ للجن » وقيل : 
الضير لمشركين . 

وقال جماعة”' : لما قام رسول الله ب يقول : لاإله إلاالله » ويدعو الناس 
إلى رهم كادت الإنس من العرب الكفار والجن يتزاجون عليه متراكين جماعات 
ليطفئوا نور الله » ويبطلوا هذا الأمر » فأ الله إلا أن ينصره ويم نوره ويظهره 
على من ناوأه » فالضير في 3 كادوا € للإنس والجن . وهنا اختيارابن جرير 
وقول قتادة » والأظهر كا ذكر ابن كثير » لقوله تعالى بعده : 











(0) م ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير وأين زيد والحسن البصري وقتادة . 





الجزء (۲۹) السورة (۷۲) الجن ۱۸ - 54 Ww‏ 


ل قل : إغا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » أي قل ياحمد لهؤلاء الذين 
تجمعوا عليك لإبطال دينك : إغا أدعو ربي » وأعبده وحده لاشريك له » 
وأستجير به » وأتوكل عليه ولا أشرك في العبادة معه أحداً . 

ثم فوض أمر هدايتهم إلى الله » فقال تعاى : 

اقل : إني لاأملك لم ضرا ولا رشداً € أي لاأقدر أن أدفع عنم ضرأ » 
ولا أجلب لك نفعاً في الدنيا أو الدين » إغا أنا بشر مثلم يوحى إلي » ليس لي 

من الأمرشيء في هدايتم ولا غوايتكم »بل المرجع في ذلك كله إلى الله 
عر وجل . وفي هذا بيان وجوب التوكل على الله تعالى » والمضي في التبليغ دون 
مبالاة لتظاهرم عليه » وتهديده لهم إن:ل'يؤمنوا به . 

وأكد الله تعالى ذلك المعو وهو عج ز نْبِيةإعن هدايتهم بإعلان عجزه عن 
شؤونه وقضاياه » فقال : 

$ قل : إني لن يبري من الله أخِد»:ولن:أجدان دونه ملتحداً إلا بلاغاً 
من الله ورسالاته > أي قل ياعمد لهؤلاء القوم : لايدفع عني أحد عذاب الله إن 
أنزله بي » ولا نصير ولا ملجأ لي من غير لله أحد » ولا يحيرفي من الله ويخلصني 
إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي » فأبلّغ عن الله » وأعمل برسالاته » أمراً 
ونيا فإن فملت ذلك نجوت » وإلا هلكت » وهذا كا قال تعالى,: ( ياأيُها 
الرسولٌ بلغ ماأنزل إليك من ربك ٠‏ وإن ل تَفْمَلْ » فا بلغت رسالته ‏ والله 
يَعْصِمّك من الناس » [20/8] ٠.‏ 





ويصح كون الاستثناء : [ إلا بلاغاً .. 4 من قوله تعالى : (١‏ قل : إفي 
لاأملك لم ضرأ ولا رشداً > أي لاأملك لك إلا البلاغ إليكم . 


ثم ذكر جزاء العاصين الذين لايتثلون موجب التبليغ عن الله » 
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فقال تعالى : 3 ومن يعص الله ورسوله » فإن له تار جهنم خالدين فيها آبدآً ‏ 
أي نا أبلفم رسالة اله » فن يعص بعد ذلك » فله جزاء خطير » وهو نار جهنم » 
ماكثين فيها أبدا على الدوام » لاعيد للم عنها » ولا خروج لهم منها . وقوله : 
< أبداً € دليل على أن العصيان هنا هو الشرك . 

ثم هدد الله تعالى اللشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم الإيمان » 
بالهزيمة والذلةٍ » فقال : [ حتى إذا رأوا مايوعدون » فسيعلمون من أضعف ناصراً 
وأقل عدا € أي مايزالون على كفرم » حت إذا رأى هؤلاء الشركون من الجن 
والإنس ما يوعدون يوم القيامة » فسيعامون يومكذٍ من أضعف ناصراً » أي جدداً 
ينتصر به » وأقل عددا » أم » أم للؤمنوتن الموحدون لله تعالى ؟ أي بل للشركون 
لاناصر لهم إطلاقاً » وم أقل عدد اتن جنوة الم تعالى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مَأ يأقي. + 

ل إن للساجد أو مواضع الصلاة وذكر الله » ويدخل فيها الكنائس واليتع 
ومساجد السادين يجب أن تتيز ياخلاص العبادة فيها لله » وبالتوحيد » لذا ويخ 
الله اللشركين بقوله : 3 فلا تدعوا مع الله أحداً € في دعائهم مع الله غيره في 
المسجد الحرام » والتوبيخ يشبل كل من أشرك مع الله غيره . 

قال مجاهد : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيَمهم أشركوا 
بالله » فأمر الله تعالى نبيه مه وامؤمنين أن يخلصوا لله سبحانه الدعوة » إذا 
دخلوا المساجد كلها . 


وروی أبن عباس عن الني به : كان إذا دخل المسجد قدّم رجله الينى » 
وقال : « < وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً € اللهم أنا عبدك وزائرك » 
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وعلى كل مَرّور حق » وأنت خير مَرّور » فأسألك برحتك أن تفك رقبتي من 
النار» . فإذا خرج من اللسجد قدّم رجله اليسرى ؛ وقال : « اللهم صب علي 
اخ صب » ولا تزع عني صالح ماأعطيتني أبدا » ولا تجمل معيشتي كتا ٠‏ 
واجعل لي في الأرض جَدَا »أي غنى . 

؟ - لما قام النبي م داعي إلى الله تعالى » وعابداً ناسا » كاد الجن يركب 
بعضهم بعضاً ازدحاما » حرصا على سماع القرآن . وكاد المشركون من العرب 
يركبون بعضهم بعضاً تظاهراً على الني بم وعلى عداوته » واجتعوا وتظاهروا 
على إطفاء النور الذي جاء به ٠‏ 

؟ - قصر الني بيلح أصول دعوته على ثلاثة أمور : 

الأول عبادة الله وحده دوخ إشراك أت ههه . 

الثاني تفويض أمر الهدايئة.إكَالله.تفتالن-/ وإعلان كونه عاجزاً عن دفع 
ضر عن قومه , أو جلب بينم ,فلا يليك الكفر”والإيمان ‏ ومرد ذلك كله 
إلى الله تعالى . 

الثالث ‏ كونه لابجير له من عذاب الله إن استحقه , ولا ملجأ يلجأ إليه 
ولا نصير له إن عصى ربه ٠‏ 

ء ‏ إن طريق الأمان والنجاة للني يم هو تبليغ وحي الله وما أرسل به 
إلى الناس . 

ه ‏ إن جزاء العاصين لله تعالى ورسوله به في التوحيد والعبادة هو نار 
1 .ين فيها أبداً على الدوام . والعصيان : هو الشرك » لقوله تعالى : 
بدا . 
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5 - إذا شاهد المشركون ما أوعدم الله من عناب الدنيا » وهو في الماضي 


القتل ببدر » أو عذاب الآخرة وهو نار جهنم » فسيعامون حينكذ من أهل الجند 
الأضعف نصرة وأقل عدداً » أم أم لمؤمنون ؟ 


عام تعيين الساعة مختص بالله عالم الغيب 


اناد رچ أزييث العا یکر کورچ ناه عوتب كاير عر 
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نوا وکس رم أا اطبا توكس وه 5 


الإعراب : 

$ أقريب ماتوصدون € ل قر #امتد ,ولق ما € باعل ل« قريب € معن الذي » 
وقد سدت مسد خبر البتدأ » كقوفم ؛ أقام أخوك ٠‏ داهب الزيدان » وعائد 9 ما € محذوف, 
تقديره : أقريب ماتوعدونه » ولكن حذف الماء . ويجوز أن تكون $ ما € مصدرية » فلا عائد 
08 











$ إلا م ارتضى من رسول € 3 من € : إما في موضع رقع بالابتداء » وخيره ( فبإنه 
يسلك ) وإما في موضع نصب على الاستثناء التقطع . 


< أن قد أبلفوا € أن ) ؛ مخفغة من الثقيلة , أي أنه . 


$ وأحمى كل شيء عدداً ) 3 عدداً ) : منصوب على القبيز» وليس صدر ؛ لأنه لو كان 
مصدراً » لكان مدغاً : ( عد ) ٠‏ وأجاز القرطبي نصبه على للصدرء » أي أحصى وعد كل شيء عدا 
أو نصبه على الخال » أي أحمى كل شيء في حال العدد . 


المفردات اللغوية : 


$ إن أدري € أي ما أدري . $ ماتوعدون )€ من العناب . ل أمدا 4 غاية وأجلاً لايمله 
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إلا هو » والأمد : الزمن البعيد . ( عالم القيب € ماغاب عن العباد . ( فلا يظهر € لايطلع ٠‏ 
ل على غيبه أحدا > على الفيب القصوص به عله  .‏ إلا من ارتضى من رسول € أي إن الرسول 
يطلمه الله على بعض الفيب ممجزة لله . 9 يلك » يجمل ويقم . ( من بين يديه )€ من بين 
بدي الرتضى الرسول . $ رصداً € حراساً وحفظة من لللائكة يحفظونه حتى ييلغه مع بقية 
الوحي . وأما كرامات الأولياء في الفيبات فتكون تلقياً من اللائكة ٠‏ 

ل( ليع أن قد أبنوا € أي ليظهر معلو اله ا هو الواقع من غير زيادة ولا تقص , أو ليع 
عمد الني الوحى إليه أن قد أبلغ جبريل واللائكة معه الوحي بلا تحريف وتفير » و( أبلفوا © 
على الممنى الأول : هم الرسل » وعلى الثاني هم الملائكة » وروعي بيع الضير معن من . ف( رسالات 
ريم € أبلغوا رسالات الله كا هي من غير تفيير . $ وأحاط با لديم € أحاط علا ما عند الرسل ٠‏ 
وهو عطف على مقدر » أي فمل ذلك . $ وأحصى كل شية عدا € أي أحصى عدد كل شيء ٠‏ 
سبب النزول : 

قال مقاتل : إن الشركين الا معو[ وله تعالى : < حتى إذا رأوا 
مابُوغدون » فسيَغلّمون من أضعفع ناصراً وأقل عُددا 4 قال النضر بن الحارث : 
متى يكون هذا اليوم الذي توعدنا.يه فأنزل الله تعالى : < قل : إن أدري 
أقريب ماتوعدون ‏ إلى آخر الآيات”- 
التفسير والبيان : 

(١‏ قل : إن أدري أقريب ماتوعدون أم يجمل له ربي أمداً ‏ أي قل أا 
الرسول : لست أعلم قرب المذاب الذي يعدم الله به » فا أدري أقريب وقت 
الساعة أم بعيد » وهل جعل الله له غاية ومدة ؟ فلا يعرف متى يوم القيامة إلا 
الله وحده . ومضون الآية أمر من الله تعالى لرسوله بث أن يقول للناس : إنه 
لا عار له بوقت الساعة ‏ أي تفويض عل تعيين الساعة إلى الله ؛ لأنه عالم 
اليب“ 





() أي إن قوله تعالى : < من بين يديه )مع قوله : < أن قد أبلغوا € كقوله : < فإن له نار 
جهنم خالدين ‏ من امل على اللفظ تارة » وعلى العنى أخرى ٠‏ 
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ويؤكدهما جاء فيوحديث مسل عن عرحینا سأل جبر یل عليه السلام التي ب 
قائلاً :فأخبرني عن الساعة ؟ قال :« ماالمسۇولعنھابأعلمنالسائل » . 

$ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتض من رسول » فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً € أي إن الله وحده هو العام بالغيبات » 
فلا يُطلع على الغيب ( وهو ماغاب عن العباد ) أحداً منهم » إلا من ارتضى من 
الرسل » فإنه يطلعهم على بعض الغيبات ٠‏ ليكون معجزة هم » ودلالة صادقة 
على نبوتمم . وهنا يشل الرسول المكي والبشري » كقوله تعالى : 
$ ولا يُحيطون بشيء من عِلمه إلا جا شاء 4 1 البقرة ٠٠١/١‏ ] . ومن أمثلة إخبار 
الرسل عن الغيبات قول عيمى عليه السلام : 3 أن با تأكلون وما تدّخرون 
في بيوتيم € [ آل عران ٤۷۲‏ ] . 

ثم إن الله تعالى يجمل بين يدي الول ومن خلفه حرسا وحفظة من 
اللائكة » يحرسونه من تعرّض الشياطين آلا أظهره الله عليه من الفيب » لضبط 
الوحي » وينعون الشياطين من تراق الفيت.ء.لألقائه إلى الكهنة . وفي الكلام 
إضار وتقدير : إلا من ارتضى من رسول » فإنه يطلمه على غيبه بطريق 
الوحي » ثم يجعل بين يديه ومن خلفه حرباً من اللائكة أي الرصد . والرصد : 
الحفظة يحفظون كل رسول من تعرض الجن والشياطين . 


والآية دليل على إبطال الكهانة والتنجم والسحر ؛ لأن أصحاما يعون علم 
الغيب من غير دليل » وهي دليل أيضاً على أن الإنسان المرتضى للنبوة قد يطلعه 
الله تعالى على بعض غيوبه » أما عل الكهنة وا منجمين فهو ظن وتخمين » 
فلا يدخل في علم اليب . وأما عل الأولياء وظهور الكرامات على أيديم » فهو 
إلهامي متلقي من الملائكة » لايرق إلى درجة علوم الأنبياء . 

وتأول الرازي الآية بأنه لا أدري وقت وقوع القيامة » والله عالم الفيب » 
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فلا يطلع أحداً على وقت وقوع القيامة » فهو من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد » ثم قال الرازي : لابد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية ألا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسل ٠‏ للأدلة الآنية : 

أحدها ‏ أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنين 
يخبران بظهور نبينا عمد بلغ قبل زمان ظهوره » وكانا في العرب مشهورين هذا 
النوع من العم » حتى رجع إليها كسرى في تمرف أخبار رسولنا جمد هله > 
فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب ٠‏ 

والشاني ‏ أن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة عل التعبير » 
وأن المعبر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآنيةأقلمستقبل » ويكون صادقا فيه . 

والثالث ‏ أن الكاهنة البغداذية التي تقلها إلسلطان سنجر بن ملك شاه من 
بغداد إلى خراسان » وسألها عن الأحوال الآتية قي المستقبل » فذكرت أشياء » ثم 
وقعت على وفق كلامها . 

والرابع ‏ أنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا مختصاً 
بالأولياء » بل قد يوجد في السحرة أيضاً من يكون صادقاً في أخباره » وإن كان 
يكذب في أكثر الأخبار » وقد تُطابق الأحكام النجومية الواقع وتوافق الأمور . 
وإذا كان ذلك مشاهداً محسوساً » فالقول بأن القرآن يدل على خلافه » ما يجر إلى 
الطعن في القرآن الكريم » وذلك باطل » فعامنا أن التسأويل الصحيح 
Sl‏ 

وفي رأبي أن علم الغيب الشامل مقصور على الله عز وجل » حتى إن اللائكة 
ا في سورة البقرة في بده الخلق » والجن ۴ في سورة سبأ » والإنس کا في أواخر 
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سورة لقان جردا من علم الفيب واعترقوا بعدم عللهم بالغيب » وأما هذه الوقائع 
التي أوردها الرازي فقد تقع بالإلمام سواء للصالح أو غير الصالح . 

ثم ذكر الله تعالى علة حفظه الرسل » فقال : 

< ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم » أي إنه تعالى يحفظ رسله باملائكة » 
ليعلم الله علم ظهور وانكشاف في الواقع القام أن هؤلاء الرسل قد بلغا الرسالات 
الإلحية ا هي دون زيادة ولا تقصان . ويصح أن يكون المعنى : ليعل ني الله أن 
جبريل ومن ممه من الملائكة قد بلغت عن الله الوحي تامأ من غير تغيير 
ولا تبديل » وأن املائكة حفظوا الوحي حتى أوصلوه تام إلى الرسل من البشر . 


ويكون المراد بالمعنى الأول أن اللّهيحفظ رسله بلائكتيه » ليقكنوا من أداء 
رسالاته ويحفظ مايازله ليه من الوح اليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم » 
ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 وما جَعلنيا القبلة التي كنت عليها إلا لنعم من 





الرسول ممن ينقلب على عقبيه, € 1 البقرة 1527 ] وكقوله تعالى : [ ويلم 
الله الذين آمنوا » ولَيعلمن المتافقين >[ السكبوت 7 ] إلى أمشال ذلك من 
العلم » بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة » فيكون القصد با جاء 
في القرآن من تعليل لمل الله , ١‏ إنا هو عل ظهور لا عل داء » فإنه تعالى عام 
بالأشياء أزلاً » وإفا يظهر عامه لعباده"" . لذا أكد تعالى هذا المعنى يقوله : 








< وأحاط با لدم » وأحصى كل شيء عدداً > أي إنه تعالى أحاط عاماً با 
عند الرصد من الملائكة » أو با عند الرسل المبلفين لرسالاته وبا لديم من 
الأحوال ٠‏ فهو عام بكل شيء كان أو سيكون » وعالم بكل الأحكام والشرائع » ثم 
عم العلم بقوله: وأحصى كل شيء عدداً > أي ضبط كل شيء معدوداً 
عصوراً » دون مشاركة أحد من الملائكة وسائط العم . 





() تفسير ابن كثير : 00/6 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأقي : 


» لايعل الغيب أحد سوى الله تعالى » ثم استثنى من ارتضاه من الرسل‎ ١ 
» فأطلعهم الله على ساشاء من غيبه بطريق الوحي إليهم » وجعله معجزة هم‎ 
ودلالة صادقة على نبوتهم من ارتضاه من رسول . أما ا منجم ونحوه من يضرب‎ 
بالحصى » وينظر في الكتب » ويزجر بالطير » فهو كافر بالله » مفترٍ عليه بحدسه‎ 
. وتخمينه وكذبه‎ 


لكن قد يصادف الواقع إخبار هؤلاء المنجمين ونحوهم عن بعض الوقائع في 
المستقبل ‏ اعتاداً على بعض الدلالاتة والقرانيٌ,والحسابات » ولكن هذا لا يصلح 
قاعدة عامة » ولا مبدأ مطرداً لأيخطئن ؛ فإ الم بالغيب الختص بالله هو العلم 
الشامل الصادق في كل الأحيان ۴٠‏ أا تقال يظهر أحياناً بعض الكرامات 
بالإلهام على يد بعض أوليَائهِ لضن + فيخبرون عن وقوع بعض الوقائع في 
المستقبل . وهذا ثابت بالأمثلة الكثيرة قدياً وحديثاً » وأيده العلم الحديث » 
ولكن لايصح اعتبار ذلك صنعة أو حرفة أو حك في الأمور أن مرجع ذلك 
كله إلى الله تعالى ومشيئته ومراده » لا إلى خبرة ثابشة أو إلى تصرف الإنسان 
حسما يريد . 





؟ ‏ يحفظ الله رسله ووحيه من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة » قال 
الضحاك : مابعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن 
يتشبهوا بصورة املك » فإذا جاءه شيطان في صورة املك قالوا : هذا شيطان 
فاحذره . وإن جاءه الْمَلَك قالوا : هذا رسول ريك . 


+ لقد أخبر الله تعالى نبيه مدا بحفظه الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 
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على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق » أو ليعلم أن قد أبلغ جبريل ومن ممه 
إليه رسالة ربه . 

وقال الزء : أي ليعم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته ؛ كقوله تعالى : 
< وما يلاله الذين جاهدوا متم ويم الصابرين > التوبة ٠٠١‏ أي ليعلم 
الله ذلك عل مشاهدة » کا عله غيياً . 

- أحاط عل الله سبحانه ا عند الرسل وما عند اللائكة ‏ وأحاط بعدد 
كل شيء وعرفه وعاده » فل يخف عليه منه شيء » فهو سبحانه الحصي الحيط العالم 
الحافظ لكل شيء . 








الإيزه (54)_السورة (۷۳) المزمل ديا 


ب اورا„ 


سورة المزمل 

مكية » وهي عشرون آية . 
ا 

سميت سورة الزمل أي المتلفف بثيابه ؛ لأها تتحدث عن الني بلج في بده 
الوحي » ولأنها بدئت بأمرالله سبحاتتة”زبيوله يِل أن يترك التزمل : وهو 
التغطي في الليل » وينهض إلى تبلغ رسالة ابه عَزٍ وجل ٠‏ 
مناسبتها لما قبلها : 

يظهر تعلق السورة با قبلها هن وجتهين ؟ 

خم عن 1 ان تبليغ الرسل رسالات رهم » وافتتحت هذه 
السورة بأمر خاقهم بالتبليغ والإنذار » وهجر الراحة في الليالي ٠‏ 

؟ ‏ أخبر الله تعالى في السورة التقدمة عن ردود فعل دعوة الني بإ بين 
قومه والجن في قوله : ل وأنه لما قم عبد الله يَذعوه € وقوله : 3 ون الساجة 
لله ثم أمره الله تعالى في مطلع هذه السورة بالدعوة في قوله : ( E‏ 
امزئل » ق الليل إلا قليلاً > . 
مااشملت عليه السورة : 

تتناول السورة الإرشادات الإلمية الموجهة لني عله في مسيرته أثناء تبليغ 
دعوته » وتهديد المشركين المعرضين عن قبول تلك الدعوة . 








۸ الجزء (۲۹) السورة (۷۳) المزمل ٠١ ١‏ 


وقد ابتدأت بأمره بهل بقيام الليل إلا قليلاً منه » وبترتيل القرآن لتقوية 
روخة : يا أيها المزمّل ق الليل إلا قليلاً » نصفه أو اتقص منه قليلاً » أو زد 

عليه وربّل القرآن ترتيلاً 4 [ ٠ ٠‏ ] فكان ذلك ييانا لمقدارما يقوم به في 
الذي أمره الله به بقوله : $ ومن الليل فتهجد به نافلة لك » عسى أن يَبْعنَك 
ربك مقاماً حوداً € [ الإبراء ۷اه ] . 

م أخبرت عن ثقل الوحي وتبعة رسالته العظمى التي كلف با » وأمره 
بذكر ربه ليلا ونهاراً أ » وإعلان توحيده » واتخاذه وكيلاً في كل أموره : ( إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً € [ الأيات ٠.١‏ ] . 

وأردفت ذلك بالأمر بالصبر علعآأذي المشركين » من القول فيه بأنه ساحر أو 
شاعر » أوفي ربه بأن له صاخبة وولا وبا مجر اميل إلى ينتصر عليهم 
وبتهديدم بسوء العاقبة : $ واصبر على ما يقولون € [الآيات ١-١١‏ ] . 

وخقت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلاة,الليل عن الرسول يِل إلى 
مقدار الثلث وجعله الحد الأدفى رحة به وبأمته ليقكن هو وأصحابه من الراحة 
والتفرغ في النهار لشؤون الدعوة والتبليغ » والاكتفاء بتلاوة 
وأداء الصلاة الفروضة ٠‏ وإيتاء الزكاة » ومداومة الات 
أنك تقوم .. € [ الأية ٠‏ ] . 














اتيسر من القرآن » 


ار: إن ربك يمل 





قد خاد انی يلق في بدء الدعوة 








الجزء (۳۹) السورة (۷۴) المزمل 3١ - ١‏ 1۸4 





الإعراب : 

< يا أا الزمل ‏ أصله ( التزمل ) إلا أنه أبدلت التاء زايا » وأدغت الزاي في الزاي ‏ 
وذلك أولى من إبدالها ناء : لأن الزاي فيها زيبادة صوت » وهي من حروف الصفير ‏ وم أبداً 
يدغون الأنقص في الأزيد . 

9 م الليل إلا قليلاً » نقه .. € الليل في ري لكنوفيين مفعول به » وفي رأي البصريين : 
ظرف لفمل القيام » ولو استغرة الحدك .أي إرادة جيم أجزاء الليل حى يصح الاستثناء بقوله : 
$ إلا قليلاً € فإن الاستثشاء معيار المبوم “ول نصفه € : بدل من اليل » أو ظرف آخر » 
ول فلبلاً ‏ : استثناء منه » ودا ذم لش كمل نى مشه وهو قليل » وتشديره : ق الليل 
نصفه إلا قليلاً . 





< أشد وطأ € قييز منصوب . 
<( وتبتل إليه تبتيلاً 4 $ ت 







أ : منصوب على الصدر من غير فمله ؛ لأن ( نبتيلً ) 
ذ» وقتل تقتيلاً » وهنا جاء ل ( تفل ) وقياسه أن 
نبتل » إلا أ قد يجرون الصدر على غير فعله »لمناسبة بينها ٠‏ 

< رب الشرق والغرب € رب € 











بالجر على البدل من لإ ربك وبالرفع على 
تقدیر مبتدأ عذوف تقديره : هو رب 
البلاغة : 
$ اتقص .. أو زد عليه € بينهها طباق » وكذا بين < النهار € و الليل € وبين 
< الشرق € و الغرب © - 


$ وريّل القرآن ترتيلاً 4 ز وتبتل إليه تبتيلاً ‏ فيها تأكيد الفمل بالصدر . 
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المفردات اللغوية : 

$ الل » التتسل : التلفف بثهابه . 3 ق اليل € أي ق إلى الصلاة » أو دام علبي 
ل نمغه أراتتس مده تللا € آي اتس من النمف فلبلا إل الك والراد به التخير ين قيا" 
الصف والناقص منه والزائد عليه $ أو زد عليه » إلى و( أو € للتخيي . ( ورثل 
القرآن ترتهلا 4 اقرا على نؤدة وتثلت في تلاوته ٠‏ مع تبين الحروف بحيث يكن السام مو 
عدها . 





< قرلا ثقبلاً € قرآنً شاف شديدا أو مهيبا » لا فيه من التكاليف الشاقة » لكن مشقة معتدادة 
مألوفة ء لا مشقة زئدة غي معتادة .ل( اشثة اليل € مايندا فيه ويحدث ويتجدد » وهو ايام 
إلى الصلاة بعد الوم . ل أشد ولأ € أي مواطأة ومواقتة » يوافق المع فيها القلب على تفهم 
الفرآن ٠‏ < وأقوم قبلاً > أبين وأ مقالاً ‏ أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات . ( سبحا 
طويلا » تقلباً في مهابك انتغالاً ها . فعليبك,بالتهجد ؛ لأن مناجاة الح تستدعي فراغا , 
ولا تفرغ في أشاء التسار لشلاوة الغرآنيواللبادة لرواذكر لمم ريسك € أي دم على ذكره ليل 
ونار ٠‏ وذكر اله پتناول کل مایذکڑ به من تسبي وليل وقجييد وتمميد وصلاة وقرا قرآن 
ودراسة عل . $ وتبتل إليه تبتلا € أي انقطع إلى لله إالمبادة » وجرد فك عا سواه والخذ 
وکیل ) فوض كل أمورك إل .3 واصي عل مايقولون € اصير على أذى كفار مكة . 3 واهجرم 
عجرا جيلا € بأن نجانبمم وتمداريم ولأتسَاتيم وقتض مم إلى اله اجر الجيل : هوا 
مالاعتاب ممه . 





سبب النزول : 
نزول الآية ٠١١(‏ ) : 
$ يا أها المزمل ق الليل إلا قليلاً أخرج الحا عن عائشة قالت :لما 
أثزلت $ يا أا الزمل ق اليل إلا قليلاً ‏ قامواسنة حتى ورقت أقدامهم » 
فأنزلت : $ فاقرؤوا ماتيسر منه ‏ . وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس 
غيره . 
وقال ابن عباس : كان هذا في ابتداء الوحي إليه » فإنه لما سمع قول املك 
ونظر إليه » أخذته الرُغْدة ‏ فأتى أهله » فقال : « زمَلوني 
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وأخرج أحد والبخاري ومسل والترمذي وغيرم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله مل قال : « جاورت بحراء » فسا قضيت جواري هبطت فنوديت » 
فنظرت عن بيني » فم أر شيا » ونظرت عن شمالي فلم أر شيا » ونظرت 
خلفي » فل أرشيئا » فرفمت رأسي » فإذا الذي جاءني بحرا جالس على كرسي 
بين السماء والأرض » فجثشت ( فزعت ) منه رعباً » فرجعت فقلت : دثروفي 
ددْروني » . وفي رواية : « فجئت أهلي » فقلت : زمّلوني زمّلوني » » فأنزل الله : 
ل يا أا المدثر > وقال جهور العلماء : وعلى إثرها نزلت ‏ يا أا امزمل © . 

وعلى هذا يكون سبب النزول هو ماعراه بم من الرعب والفزع عند رؤية 
املك » وتكون حادثة التزمل هي حادثة التدثر بعينها . 

وقيل : إن تزمله يلثم كان لأمنقه وحزتهر, لَمَا بلغه ماكان من المشركين 
وما دبروه من القول السيء يدففون به دعوت » فقد أخرج البزار والطبراني في 
الأوسط وأبو نعم في الدلائل عن جابر رضي آله عنه قال : اجقعت قريش في 
دار الندوة » فقالوا : سوا هذا لبجل تدر الا عنه » فقالوا : كاهن » 
قالوا : ليس بكاهن » قالوا : مجنون » قالوا : ليس بمجنون » قالوا : ساحر» 
قالوا : ليس بساحر » قالوا : يفرق بين الحبيب وحبيبه » فتفرق المشركون على 
ذلك » فبلغ ذلك الني بلي » فتزمل في ثيابه وتدثر فيها » فأتاه جبريل عليه 
السلام » فقال : ل يا أما المزئل > <٠‏ يا أما للدثّر € . 
التفسير والبيان : 

خاطب الله تعالى الني مم بالآيات التالية حيما كان يتزمل بثيابه أول 
ماجاءه جبريل بالوحي خوفاً منه » فإنه ل ممع صوت الك » ونظر إليه أخذته 
الرعدة » فأق أهله » وقال : « زمّلوني » دثّروني »ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة 
والرسالة وأنس يجبريل . 
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$ يا أا الزسل ق الليل إلا قليلاً » نصفه أواتقص منه قليلا أو زد 
عليه € أي يا أي النبي التزمل التلفف يثيابه اض لصلاة الليل وهي صلاة 
التهجد ببقدار نصف الليل » بزيادة قليلة أو نقصان قليل » لا حرج عليك في 
ذلك . وهذا تخيير بين الثلث والنصف والثلثين . والليل : من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر . وفيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين . 

أخرج أحمد ومسلم عن سعد بن هشام قال : « قلت لعائشة : أنبئيني عن قيام 
رسول الله بإ » قالت : ألست تقرأ هذه السورة : « يا أا المزلٌ ) ؟ 
قلت : بلى . قا إن الله افترض قيام اليل في أول هذه السورة » فق ام 
رسول الله به وأصحابه حولاً » حتى إنتفخت أقدامهم » وأمسك الله خلقتها في 
السماء اثني عثر شهرا » ثم أنزل التخفيف ًآخر هذه السورة » فصار قيام الليل 
تطوعاً من بعد فرضه » . 

وبعد الأمر بقيام اليل أمره تعال بترتيل القرآن قائلاً : 

$ ورتل القرآن ترتيلاً > أي اقرأ القرآن على همل » مع تبيين الحروف » 
فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره . وقوله : ( ترتیلاً ‏ تأكيد في 
الإيجاب » وأنه لابد للقارئ منه » ليستحضر المعاني . والترتيل : هو أن يبين جيع 
الحروف ٠‏ ويوفي حقها من الإشباع . وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه 
يقرأ » قالت عائشة رضي الله عنها : كان يقرأ السورة » فيرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منها . وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئسل عن قراءة 
رسول الله به » فقال : كانت مدا » ثم قرأ ل( يسم الله الرجن الرحم € يد 
بسم الله » ويد الرحمن » ويد الرحم . 

ووردت أحاديث كثيرة صحيحة تتدل على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة » منها ما رواه الحام وغيره عن البراء : « زيّنوا القرآن بأصواتم » 
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وحديث البخاري ومسل عن أبي هريرة « ليس منا من ل يتفن بالقرآن » 
وحديث البخاري ومسل والنسائي عن أي موبى ٠‏ لقد أعطيت هذا مزماراً من 
مزامير آل داود » يعني أبا موبى الأشعري رضي الله عنه ‏ فقال أبو موبى : لو 
كنت أعلم أنك تمع قراءتي لحّرته لك تحبيراً . 

وروى البغوي عن ابن مسعود قال : لاتنثروه نثر الرمل › ولا توه 
( لاتسرعوا به ) هذ الشعر » قفوا عند عجائبه » وحرّكوا به القلوب » ولا يكن هم 
أحدم آخر السورة . وروى العسكري في كتابه المواعظ عن علي كرم الله وجهه 
مثل هذه العبارة . وسكلت عائشة عن قراءة الني به فقالت : لا كسردم هذا » 
لو أراد السامع أن يعد حروفه لها" . 

م ننه الله تعالى إلى عظمة القزآن وما تجاءرفيه من تكاليف لتأكييد الأمر 
بالترتيل » فقال : 

< إنا سنلقي عليك قول ثقيلاً > أي إننا سنوجي إليك القرآن وسنازله 
عليك » وفيه التكاليف الشافة على البشر > والأوامر والنواهي الصعبة على 
النفس » من الفرائض والحدود » والحلال والحرام » وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه . قال ابن زيد : هو والله ثقيل مبارك » كا ثقل في الدنيا يثقل في 
الميزان يوم القيا قال الحسين بن الفضل ألايحمله إلا قلب مؤيد 
بالتوفيق » ونفس مزينة بالتوحيد . وقد يراد أنه ثقيل في الوحي » ففي الوأ 
والبخاري ومسل والترمذي والنسائي عن عائشة أنه به سكل كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال : ه أحياناً يأتيني مثل صَلْصَّلة الجرس » وهو أشده علي » فيَقْصم 
ا يتثل لي المّك رجلا فيكلني فأعي مايقول » » 
قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الغديد البرد » 




















() تضير ابن كثير : 854/6 
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ثم أبان الله تعالى علة الأمر بقيام ألليل ( التهجد ) فقال : 

٠‏ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلا 4 أي إن قيام الليل » وهو 
الذي يقال له : ناشكة إذا كان بعد نوم » أشد موافقة ومصادفة 
0 
وقت آخر » وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها » وأسد مقالاً وأ 
قراءة » لحضور القلب فيها وأكثر اعتدالاً واستقامة على نج الحق والصواب ؛ لأن 
الأصوات فيها هادئة » والدنيا ساكنة » أما النهار فهو وقت الانشقال بالأجمال » 
۴ قال تعالى : $ إن لك في النهار سبحاً طويلاً € أي إن لك في وقت النهار 
تقلباً وتصرفاً في حوائجك ومصالحالحياة » فلا تتفرغ فيه للعبادة » فصل 
بالليل . 

ولكن لا ينبغي الانشغال|عن ذكر الله يُأياحال ناراً أو ليلاً » فقال تعالى : 

$ واذكر امم ريك وتیل إليه تبتيلاً ‏ أي أكثر من ذكر الله » وداوم عليه 
إن استطعت ليلا ونهاراً » وأخلص الغبادة لربك » واتقطمع إلى الله اتقطاعاً 
بالاشتغال بعبادته » والتاس ماعنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك الدنيوية » 
كا قال تعالى : « 7 » وإلى ربك فارطَبْ > [ الانشرام ۸۷/٠١‏ ] 
أي إذا فرغت من أشغالك فأتعب نفسك في طاعة ربك وعيادته » لتكون فارخ 
البال » واجعل رغبتك إلى الله وحده . 

ثم أبان الله تعالى سبب الأمر بالعبادة » والباعث على التبتل » فقال : 

$ رب الشرق والمغرب » لاإله إلا هو » فاتخذه وكيلاً ‏ أي إن ربك الذي 
تذكره » وتتفرغ لعبادته هو الجدير بالعيادة » فهو المالك المتصرف في المشارق 
والمغارب الذي لاإله إلا هو » و أفردته بالعبادة » فأفرده بالتوكل » واجعله 
وكيلاً لك في ججيع الأمورء ؟ا قال تعالى : ( فاعئده وتوكُل عليه > 
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[ هود 150/0١‏ ] وقال : < إِيّاك نعبد وإيا ن [ انفاتحة ١/ه]‏ . وقوله : 
} لاإله إلا هو » إشارة إلى كاله تعالى في ذاته » والكال محبوب لذأته . وفيه 
دليل على أن من لم يفوض كل الأمور إلى ربه لم يكن راضياً بألوهيته » 
ولا معترفاً بربوبيته . وفيه تسلية للني بلي أنه سيكفيه شر الكفار وأعداء 
الدين . 

ثم أمره ربه بالصبر على الأذى فقال : 

ل واصبر على ما يقولون » واهجرهم هجراً جميلآً 4 أي اصبر أا الرسول على 
أذى قومك وما ينالك من السب والاستهزاء » ولا تجزع من ذلك , ولا تتعرض 
لهم ولا تعاتبهم ودارم › 5 جاء في آيات أُخْرَي منها : « فأعرض عمن توّى عن 
ذكْرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ‏ [ الثم ٣۷٠٣‏ 1ر٠‏ 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ فرضية التهجد : يدل ظاهر توجيه الخطاب إلى الني بم خاصة » 
وأمره بقيام الليل » ووصفه بالتزمل أن التهجد كان فريضة عليه » وأن فرضيته 
كانت خاصة به . وهذا رأي أكثر المماء ؛ لأن الندب والحضّ لايقع على بعض 
الليل دون بعض ؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتأ دون وقت . وهو الذي يدل 
عليه قوله تعالى : < وين الليل فتهجّدُ به نافلة لك € [الإسراء ]۷۷١۷‏ فإن 
قوله  :‏ نافلة لك € بعد الأمر بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من 
خصائصه به . وليس معنى النافلة في هذه الآية : التطوع » فإنه لايكون 








خاصاً به عليه الصلاة والسلام » بل معناه أنه شيء زائد على ماهو مفروض على 


غيره من الآمة . 
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وقيل : كان التهجد فرضاً على الني بي وعلى أمته » ثم نسخ بالصلوات 
الهس ليلة العراج . 


وقيل : إن التهجد كان نافلة » لامفروضاً , لقوله تعالى : ( نافلة لك € 
ولأن حمل الأمر : 3 م اللييل ‏ على الدب أولى ؛ لأنه متيقن » فإن أوامر 
الشريعة تارة تفيد الوجوب ٠‏ وتارة تفيد الندب » فلا بد من دليل آخر على 
الوجوب كالتوعد على الترك ونحوه » وليس هذا متوفراً هنا . ويرد عليه بأن 
الختار في عم الأصول في الأوامر حملها على الوجوب أو الإلزام إلا بقرينة تصرفه 
عن ذلك إلى الندب أو الإباحة . ولأنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى الني ب 
وخيره بين النصف أو أقل منه أو أكثن:#ومثل هذا لايكون في الواجبات . ويرد 
عليه بأنه قد يكون الواجب عخيرا'بين أمور ثلاث كالكفارة . 


والراجح هو أن التهجد نسح عن الآمة وحدها ء وبقي وجوبه على 
الني بهل بدليل آية الإتراء :ا وم اللي فتهجد لبه نافلة لك » . وريا 
كان العمل بحديث سعد بن هشام بن عامر السابق صحيحاً : وهو نسخ الوجوب 
مطلقاً وصيرورة التهجد ( أو قيام الليل ) تطوعا » تخفيفاً وتيسيراً ‏ والناسخ هو 
الصلوات الخس ٠‏ وأما آخر سورة المزمل الذي زل بعد وها بنحو عام ؟ في بعض 
الآثارء فقد نسخ المقدار الذي ب في أوها ء دون سخ أصل وجوب التهجد . 
والمقدار المذكور في أول السورة : هو نصف الليل أو أتقص منه قليلاً إلى الثلث » 
أو الزيادة عليه إلى الثلثين . 








7 - وجوب ترتيل القرآن : لا خلاف في أنه يقرأ القرآن بترتيل على مَل » 
وتبيين حروف » وتحسين عخارج » وإظهار مقاطع » مع تدير المعاني . والترتيل : 
التنضيد والتنسيق وحسن النظام . 
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والخلاف في ١‏ نی به وتلحينه » فقال بكراهته جاعة متهم الإمامان مالك 

وأحد » وأجازه جاعة آخرون منهم الإمامان أبو حنيفة والشافعي ٠‏ ولكل فريق 

Mnf 

أدلة" ` . 





استدل المجيزون با يآتي ٠‏ 

أولاً ‏ ماأخرجه أبو داود والنسائي عن البراء بن عازب أن رسول الله ب 
قال : « زيّنوا القرآن بأصواتكم » . 

ثانياً ‏ ماأخرجه مسل من قوله بم : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن ٠ ٠‏ 

ثالث مارواه البخاري عن عبد الله بن مُفَفّلَ قال : قرأ رسول الله به عام 
الفتح في مسير له سورة الفتح على راجلته » فرتجع في قراءته ٠‏ 

رابعاً ۔ ماروي أن رسول اله مله استقع أقردة أي مومى الأشعري , فلا 
أخبره بذلك قال : لو كنت أعل أنك تَمَعَهخيَرتَه لك تحبيراً . وقال الني مَل 
لا سمعه : « إن هذا أعطي مزُعاراً عن امير لو »- 

خاماً ‏ مارواه ملم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله بل يقول : 
« ماأذن الله لثيء اسةاعه" - لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . 

سادساً ‏ إن الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستاع والإصغاء » وهو 
أوقع في النفس وأبلغ في التأثير . 


واحتج المانعون با يأتي : 





أولاً ‏ مارواه الترمذي في نوادر الأصول عن حذيفة بن الان عن 


. تفير أيات الأحكام للشيخ محد علي السايى : 195/5 وما بعدها‎ )١( 
9 ایس‎ 3 
أذن له : اسقع » وباب طرب‎ 2) 
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رسول الله به قال : « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإيا؟ ولحون 
أهل الكتاب والفسق » فإنه يجيء من بعدي أقوام يرجَمون بالقرآن ترجيع الغناء 
والنوح » لايجاوز حناجرم » مفتونة قلوهم » وقلوب الذين يعجبهم شأهم » 
فهذا نعي على الترجيع بالقرآن ترجيع الغناء والنوج . 
ماروي عنه به أنه ذكر أشراط الساعة » وذكر أغياء » منها : أن 
يتخذ القرآن مزامير » وقال : « يقدّمون أحدم » ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 

ثالشاً ‏ أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال : كان لرسول الله به مؤذن 
طب » فقال الني مَل : « إن الأذانتسهل سمح » فإن كان أذانك سهلاً محا » 
وإلا فلا تؤذن » فقد كره النيا لت أن برك المؤذن في أذانه » ما يدل على 
كراهة التطريب في القراءة بالأولى... 

رابع أنكر أنس الیک على زياد انيري حينا قرأ ورفع صوته 
وطرب ٠‏ وقال : يا هذا ماهكدًا كانواً يفعلون . 

خامساً ‏ إن التغني والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ماليس منه ؛ 
لأنه يقتضي سد ماليس بممدود » وهز ماليس يهموز » وجعل احرف الواحد 
حروفاً كثيرة » وهو لابج وز . كا أن التلحين يلهي النفس بنغات الصوت » 
ويصرفها عن تدبر معاني القرآن . 

والحق النوسط في الأمر » فإذا كان التلحين والتطريب يغير من ألفاظ 
القرآن » ويخل بطرق الأداء » أو كان تكلفاً ات للوسیقی + 
فهو منوع وحرام . أما إذا كان تحبيراً وترقيقاً وتحزيناً يؤدي إلى اتعاظ القارئ » 
وکال تأثره بعاني القرآن » فلا دليل على المنع » بل الأدلة تجيزه . 
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+ قل القرآن والوحي : القرآن ثقيل شديد با اشقّل عليه من تكاليف 
شاقة على النفس » وفرائض وحدود صعبة على الإنسان . والوحي أيضاً ذو تأثهي 
كبير على القلب والنفس » » كا جاء في خبر عائشة رضي الله عنها امتققدم » وأخرج 
أحمد وابن جرير وغيرها عن عائثة أيضا : « أن أن الني م كان ذا أوحي إليه » 
وهو على ناقته » وضعت جرانها ‏ يعني صدرها - على الأرض » فا تستطيع أن 
تنحرك حت رى عنه » أي الوحي . 


ناشئة الليل : إن أوقات الليل وساعاته أو العبادة الناشئة في الليل » أو 
النفس الناشئة في الليل الناهضة من مضاجعها للعبادة أشد وطأ » أي أشد موافقة 
بين السر والعلانية أو القلب واللسان »ؤأكثرتبصادفة للخشوع والإخلاص وأسد 
مقالاً وأثبت قراءة » بسبب سكون(ألليل » ورآج ة/إلنفس من الضوضاء والعناء » 
والبعد عن الرياء والمباهاة » أوأحب:اطلاع:الآخرين على الطاعة والعبادة » 
وشدة الاستقامة والاسترار عل الضواب +.لأن الأصواتبهادئة » والدنيا ساكنة » 
فلا يضطرب على الصلّي ما يقرؤه . 





مشاغل النهار : الإنسان مشغول عادة بحاجاته ومصالحه المعيشية في 
النهار » فلا يتفرغ عادة للعبادة » وإنما الفراغ موجود في الليل . 


أ - ذكر الله والتبتل + المؤمن مأمور بالاستكثار من ذكر الله وأمائه 
الحسنى » وبالمداومة على التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن » دون أن 
يشغله شاغل في الليل والنهار » وهو مطالب أيضاً بأن يجعل همه كله في إرضاء 
ربه » وتجريد نفه عن التعلق بغيره ٠‏ والاستغراق في مراقبته في جيع أعاله . 
ويكون أشرف الأعمال عند قيام الليل : ذكر اسم الرب » والتبتل إليه » وهو 
الاتقطاع إلى الله بالكلية . 
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وليس المراد الاتقطاع عن أعمال التهار » والعكوف على الذكر والعبادة » 
فهذا يتنافى مع قوله تعالى : < إن لك في النهار سبْحاً طويلاً € بل امراد التنبيه 
إلى أنه ينبغي ألا يشغله البح في أعال النهار عن ذكر الله تعالى . 

والتبتل : الاتقطاع إلى عبادة الله عز وجل » أي انقطاع الإنسان بعبادته 
أ ربه .هون أن يشرك به غيره ٠‏ وليس العنى الانقطاع عن مشاغل الحياة 
لكسب العيشة من طرق عزيزة كرية » لايكون فيها الإنسان عالة على غيره . 
فقد ورد في الحديث النهي عن | بمعنى الانقطاع عن الناس والجماعات . 
وقال تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا ا 
[ الائدة 4/2 ] وهذا يدل على كراهة مِن,تبتل ‏ وانتقطع عن الناس » وسلك سبيل 
الرهبانية . 

والخلاصة : التبتل المأموز به الاتقطأع إلى الله ياخلاص العبادة ؛ ۴ قال 
تعالى : ل وما أمروا إلا لبوا لله متخْلصين له الي € [ ية ه٠٠‏ ] . والتبتل 
المنهي عنه : هو سلوك مسك النصارى فيا ترك النكاح والترهب في الصوامع 

' - إفراد الله بالتوكل عليه : ۴ أن المؤمن مطالب بإفراد الله بالعبادة » 
مطالب أيضاً بإفراده بالتوكل عليه » فن عل أن الله رب المشارق والمغنارب » 
انقطع بعمله وأمله إليه » وفوْضِ جميع أموره إليه » فهو القاتم بأمور العباد » 
الكفيل با وعد . 

3 - الصبر على الأذى في سبيل الدعوة : أمر الله نبيه بأن يصبر من أجل 
دعوته على الأذى والسب والاستهزاء من سفهاء قومه الذين كذبوه ٠‏ وبلا 
يتعرض هم » ولا يعاتبهم ويدارهم . قال قتادة وغيره : وكان هذا قبل الأمر 
بالقتال ‏ ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم » فنسخت آية القتال ماكان قبلها من الترك . 
وأرى أن هذا من منهج الدعوة الدائم وسياستها الثابتة التي يحتاج إليها الدعاة في 
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كل عصر . قال أبو الدرداء : إنا لَنَكْثِرٌ في وجوه أقوام » ونضحك إليهم » وإن 
قلوبنا لتمليهم أو لتلعنهم . 


تهديد الكفار وتوعدهم 





راتو وی اھکید © اتاک أن کار 
کیا © تويك الاش کیال کیا یتید اما یکی 
OLAN NEO ESEEE‏ 
كلسي © تیردم شاه 





الإعراب : 

$ يوم ترجف الأرض  ..‏ $ يوم € : منصوب على الظرف ٠‏ والعامل فيه مافي 
( لدينا € من ممنى الاستقرار ‏ كا تقول : إن خلفلك زيداً غداً » والمامل في ( غدأ ) الاستقرار 
الذي دل عليه ( خلفك ) . 

$ كثيباً مبيلاً 4 $ مهيلاً € : أصله ( مهيولا ) على وزن مفعول » من ( هلت ) فاستثقلت 
الضة على الياء » فنقلت إلى الماء قبلها . فبقيت الياء ساكنة والواو ساكنة » فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين » وكسرت الماء لتصحيح الياء . 

فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يحملٌ الولدان شيباً ) ( يوم € : مفعول ‏ تتقون > 
وليس منصوباً على الظرف ٠‏ وخ يجمل € : جلة فعلية في موضع نصب ؛ لأنه صفة ( يوم € . 

ل السماء منفطر به 6 إفا قال ل منفطر € من غير تاء لثلاثة أوجه : إما معن النسب » أي 
ذات انفطار» أو بجمل السماء في ممنى السقف » كا في قوله تعالى : $ وجعلنا السماء سقف محفوظاً ‏ 
( الأنبياء 55/0 ] » أو لأن السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث ٠‏ فيقال : $ منفطر » على التذكير » 
وهو قول القراء ٠‏ 
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: البلاغة‎ 

<( إن لدينا أنكالاً وجحياً » وطعاماً ذا غصة » وعذابا ألا . € إلخ : سجع مرصع . 

< أرسلنا لیک رسولاً ‏ جناس اشتقاق .. 

< إنا أرسلنا إليك رسولاً > التفات من الغيية إلى الخطاب للتقريع والشوبييخ على عدم 
الإيان » والأصل أن يقال : إنا أرسلنا إليهم . 

فأخذناه أخذأ وييلاً € تأكيد الفعل بالصدر . 


المفردات اللغوية : 

< وذيني والكذبين € اتركني وإيام » فإني دير على مجازاهم . ل( الثّمسة € بفتح النون : 
التنعم والترفه » ويكسر النون : الإنصام أو اسم الشيء المنعم به . < ومهلهم قليلاً 4 اتركهم زمانا 
قليلا برفق وتان » أو أمهلهم إمهالاً . $ أنكال 'قيودا ثقيلة » جع َكل بكسر النون وفتحها : وهو 
القيد الثقيل . ( وجحيأ € نار محرقة,الديدة الإيقادر. ( ذا غصة € يفص به فلا يستساغ في 
الحلق ٠‏ كالضريع والزقوم والئلين والشوك من نار فلا يخرج ولا ينزل . $ وعذابا ألبأ > مؤي 
لايعرف كنهه إلا الله » زيادة على ماكر 

$ ترجف » تضطرب وتتزلزل.. ا كثيب © رملا متجملبأ بتأثير الريح . $ مهيلاً € رخو 
لينا تغوص الأقدام فيه . $ إن أرتانا ليم © أرتلنا إليم يا أهل مكة . $ رسولاً) هو 
عمد بإ . ( شاهداً علي € يشهد عليم يوم القيامة بالعصيان أو الإجابة للدعوة . ( وبيلا © 
ثقيلاً شديداً » ومنه طعام وبيل : لايسقراً لثقله » ووابل : وهر الطر المظع . ( تتقون © تقون 
أنفسم . 3 إن كفرم € بتي على الكفر في الدنيا . 3 يوماً 4 عذاب يوم أي بأي حصن تتحصنون 
من عذاب يوم القيامة . $ شيباً 4 جع أشيب ٠‏ وجعلهم شيب لشدة هوله » يقال لليوم الشديد : 
يوم يشيب الأطفال » وهو ماز » أصله أن المسوم تضف القوى وتسرع بالشَيْب . ( منفطر ) 
منشق متصدع . ( كان وعده مفعولاً ‏ أي إن وعده تعالى ببجيء ذلك اليوم كائن لا محالة . 








سبب النزول : 
نزول الآية (11) : 

« وذرني € : روي أنها نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من 
المستهزئين . 
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المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى إرشاداته لنبيه به في دعوته » هدد المشركين 
وأوعدم على الإعراض عن قبول تلك الدعوة » وخوّفهم عذاب يوم القيامة 
وكيفيته وأهواله » وعذاب الدنيا ومخاطره » ثم عاد إلى وصف عذاب الآخرة 
وتخويفهم به لشدته التي بلغت حداً تشيب الولدان » وتتشقق السموات منه ٠‏ 


التفسير والبيان : 
هدد الله تعالى كفار مكة وأمشاهم وتوعدهم , وهو العظم الذي لايقوم 
لغضبه شيء » فقال : 


( وذرني والمكذبين أولي النمهة د دعني وأولشك المكذبين 
لمترفين أصحاب الأموال » فإفي أكفيك أمرم »| وأْقم لك منهم » فلا تم بكوهم 
أرباب الغنى والسعة 0 وزمناً قليلا » أوقهلاً 
قليلاً إلى انقضاء آجالهم » ۴ قال تما يا شرم إل متا 
غليظ > [اتين ۲٠‏ ] . وقد أهلك زعاؤم في موقعة بدرء قالت مائشة :لما 
نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر . 

ثم ذكر الله تعالى أنواعاً أربعة من عذاهم » فقال : 

< إن لدينا أنكالاً » وجحياً » وطعاماً ذا غصة » وعذابا أله € أي إن عندنا 
القيود والأغلال لهؤلاء المكذبين بآياتنا وبرسولنا » وناراً مؤججة مضطرمة » 
وطعاماً لايستساغ » ينُب في الحلق » فلا يدخل ولا يخرج كالزقوم والضريع » 
ونوعاً آخر من العذاب الوم الشديد » لايعلم كنهه إلا الله تعالى . وتنكير قوله 
ل عذاباً 4 يدل على أن هذا العذاب أغد مما تقدم وأكل . 


وبعد وصف العذاب » أخبر تعالى عن زمانه مق يكون فقال : 
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< يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ‏ أي إن ذلك 
العذاب الذي يعذب به الكفار هو في يوم تضطرب في الأرض والجبال وتتزلزل 
جن عليها » والرجفة : الزلزلة الشديدة » وتصير الجبال كالكثيب المهيل » أي 
الرمل الجتع السائل الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان » بعدما كانت حجارة 
صاء »م تنسف نسفاً » فلا يبقى منها شيء إلا ذهب . والرجفة : الزلزلة 
والزعزعة الشديدة » والمهيل : هو الذي إذا وطئته القدم زل ماتحتها » وإذا 
وصلت أسقله انهال . 

وبعد تخويف أهل مكة وأشاهم بأهوال القيامة » هددم وخوفهم تعالى 
بأهوال الدنيا التي تعرضت ها الأمم المكذبة امتقدمة , فقال : 

< إنا أرسلنا إليم رسولاً شهدا ليما أرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى 
فرعون الرسول » فأخذناه أذ وبيلاً > أي يخاطب الله تعالى كفار قريش » 
والمراد سائر الناس ٠‏ فيقول لم : إنا أرسلنا إليكم ريولاً هو مد بن عبد الله يِل 
يشهد علي يوم القيامة بأتمالك وبا يدر عنمن إجابة وامتناع » وطاعة 
وعصيان  »‏ أرسلنا موسى عليه السلام إلى الطاغية فرعون يدعوه إلى الحق 
والإيمان » فعصى فرعون الرسول المرسل إليه » وكذّبه وم يؤمن با جاء به » 
فأخذ: ه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاً » أي عاقبناه عقوبة شديدة وأهلكناه ومن معه 
بالغرق في البحر» ء فاحذروا أتم أن تكذيوا هذا الرسول » فيصيبكم ماأصاب 
فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ء وأنم أنتم أولى باهلاك والدمار إن كذبم 
ا ن عليه السلام . وإنا عرف 
كلمة الرسول ثانياً ؛ لأنه ينصرف إلى المعهود السابق في الذكر . 

ثم عاد الله تعالى إلى تخويفهم بعذاب الا 
فقال : 1 1 

فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبا » السماء منقطر به » 





ذاكراً هوله من وجهين » 
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كان وعده مفعولاً 4 أي كيف تقون فك وتنعمون بالأمان والاطمئنان إن 
بقيم على الكفر » من عذاب يوم يجمل الأطفال شيباً بيض الشعور » لشدة 
هوله » وهذا كناية عن شدة الخوف » وتصير السماء متشققة به متصدعة ب لشدته 
وعظم هوله وكان وعد الله بمجيء ذلك اليوم كائناً واقعاً لا محالة ولاعيد 

عله . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

5 هدد الله صناديد قريش وأمثالهم من المستهزئين والمترفين الطغاة 
والمكذبين بآيات الله والكفر برسالة نبل ب » وتوعدم بأشد العذاب في الدنيا 
والآخرة . أما في الدنيا فعوقب رؤساء مكة في/موقعة بدر » وأما في الآخرة فنار 
جهم تنتظرم ٠‏ 

؟ - إن أنواع العذاب"العَدَيَه قي الآخرة هي الأنكال أي القيود » والنار 
المؤججة » والطعام الذي لايستساغ » فلا هو نازل ولا هو خارج ؛ وهو الفملين 
والزقوم والضريع وهو شوك كالتؤسج . 

؟ ‏ زمان هذا العذاب هو يوم القيامة » الذي تضطرب وتحرك فيه الأرض 
والجبال من عليها » وتصبح الجبال فيه رملاً جتعاً سائلاً متناثراً غير متاسك . 





التشابه في الجريمة والعقاب : اشترك أهل مكة في تكذيب الني 
عمد يم والاستخفاف به » مع فرعون وقومه الذين كذبوا موبى عليه السلام » 
قال مقاتل : ذكر- أي الله موبى وفرعون ؛ لأن أهل مكة ازدرؤا مدأ بإ 
واستخفوا به ؛ لأنه ولد فيهم » 6 أن فرعون ازدرى موبى ؛ لأنه رياه ونشأ فيا 
بينهم » كا قال تعالى : ل ألم نريّك فينا وليداً € [ الشعراء :4/5 ] فكان التشابه في 
الأحوال سبباً لذكر قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر الرسل والأمم . 
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لذا عوقب فرعون وأتباعه بالعقاب الثقيل الشديد وهو الغرق في البحر » 
وعوقب كفار مكة بالهلاك يوم بدر . ويكون الرسول بے شاهداً على قومه يوم 
القيامة بكفرم وتكذيبهم . 

5 - وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على كفرم بطريق التساؤل بقوله : 
كيف تتقون عذاب يوم يجمل الولدان شيباً إن كفرتم » وتتفطر فيه السماء ؟ 
امة بأمرين : الأول - يجعل الولدان شيباً » وهذا مثل 
والثاني ‏ تتصدع فيه السماء . وكلاما وصف لليوم بالشدة الشديدة » 
ب نواصي الأطفال » والسماء على عظمتها وقوتها تتفطر فيه » فا 












١‏ - إن وعد الله تعالى بلالقيامة وكاب والجزاء كائن لاشك فيه 
ولا خلف . 


دلت آية : < إَنَا ربلا إليم ربولا .. على أن القياس حجة ؛ لأنه 
استقر عند العقلاء وعند الشركين في مكة وغيرهم أن الشيكين اللذين يشتركان في 
مناط الحم ظناً » يجب اشتراكها في الحم » وإلا لما أورد هذا الكلام على هذه 
الصورة . 


تذكير وإرشاد بأنواع الهداية 
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الإعراب : 

ل وطائفة من الذين معك » طائفة مرفوع عطقا على الضير لمرفوع في ( تقوم € . وإفا 
جاز العطف على الضير امرفوع الستكن في ل[ تقوم € لوجود الفصل ٠‏ والفصل يقوم مقام التوكيد 
في تجويز العطف . 

$ ونصفه وثلثه ‏ بالجر عطفاً على بل ثثي الليل € وبالنصب عطفاً على ل أدنى € ٠‏ 

( عم أن سيكون من مرضى € أن عنففة من الثقيلة , والسين عوض عن التشديد ٠‏ 
وقد بقع التمويض بسوف وقد وحزف النفي ,كا يعو بالسين جيرأ لمأ دخل الحرف من النقص . 

$ تجدوه عند الله هو خيرأ .. 4 9 يا € متمول ان للا تجدوه » والماء : هي الفعول 
الأول » وهو ضير فصل على قول البصريين » ولا موضع له من الإعراب » ويسميه الكوفيون مادا ٠‏ 
وله موضع من الإعراب ٠‏ 
البلاغة : 

< فتاب علي » استمارة » حيث شبه الترخيص بقبول التوبة في رفع التبعة . 

$ فاقرؤوا ماتيسر من القرآن > مجاز مرسل » أراد به الصلاة » من إطلاق الجزء وهو القراءة 
على الكل وهو الصلاة . 

$ وما تقدموا لأنقسكم من خير » عام بعد خاص ء عم بمد ذكر الصلاة والزكاة والإنفاق » 
ليشمل جميع أعمال احير والصلاح . 

( وأقرضوا الله قرضاً حناً € استمارة تبعية » شبه التصدق على الحتاجين بإقراض الله 
تمالى ؛ لأنه هو الذي يعطي الثواب القابل . 

$ هو خيراً € قال ذلك للتأكيد وللبالغة . 
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$ إن هذه الآيات رعدة أو امخوفة . $ تذكرة ) عظة . $ فن شاء € أن يتمظ . 
تخد إلى ربه سبيلآ € طرية إلى الجنة » بالتزام الإيمان والطاعة أو التقوى والاحتراز 
عن العصية . ( أدى 6 أقل منه . $ ولله يقر الليل والنهار € يعلم مقنادير ساعاتها . ل أن لن 
تحصوه > أي لن تستطيعوا تقدير الأوقات وضبط الاعات لتقوموا قيام الليل » فيحصل قيام الكل 
وهو أمر شاق علي . < فناب عليم € بالنيسي والتخفيف والترخيص في ترك القبام . $ فاقرؤوا 
ماتيسر من القرآن € أي فصلُوا ماتيسر ل من صلاة الليل » عير عن الصلاة بالقراءة . ب وآخرون 
يضربون في الأرض ) يسافرون للتجارة . 

١‏ يبتقون من فضل الله 4 يطلبون من فضله ورزقه بالتجارة وغيرها . ( وآخرون بقاتلون 
في سبيل الله 4 يجماهدون ٠‏ وكل من الفشات الثلاث يشق عليهم قيام الليل » فخفف عنهم بقيام 
ماتيسر منه » ثم نخ ذلك بالصلوات المس . $ وأقيوا الملاة € الفروضة . ( وآنوا الزكاة © 
الواجبة . $ وأقرضوا اله قرضاً حسناً > أنقوا يبيل الخبرات فيا عدا الفروض من المال » عن 
طيب نفس . ل هو خيرأ € أفضل عا شم . ( وتوا لله € في جميع أحوالم وتجالم » فيان 
الإنسان لايخلو من تفريط . 


المناسبة : 








بعد بيان أحوال المؤمنين السعداء وترغيبهم » وأحوال الأشقياء ودي دم 
بأنواع المذاب في الآخرة » خت السورة بتذكيرات مشقلة على أنواع المداية 
والإرشاد » فن أراد الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن العصية » فليفمل » ثم خفف 
عن المؤمنين مقدار قيام الليل لما يطرأ لهم من أعذار امرض » أو السفر للتجارة 
ونحوها » أو الجهاد في سبيل الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

$ إن هذه تذكرة » فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً € أي إن ماتقدم في هذه 
السورة من الآيات الخوفة موعظة لأولي الألباب » فن أراد اتعظ ها واتخذ 
الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في الجنة . وبعد نزول أوائل السورة استعد 
النبي به لقيام الليل » وترك الرقاد ثم خفف الله عنهم قائلاً : 











الجزء (۲۹) السورة (77) المزمل ۲١ - 1٩‏ ريا 


< إن ريك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » ونصفه وثلئه » وطائفة من 
الذين معك ‏ أي إن الله يمل أنك أا الرسول تقوم متثل أمر ربك أقل من ثلثي 
الليل أحياناً » أوتقوم نصفه أو ثلثه » وتقوم ذلك القدر معك طائفة من 
أصحابك » والله سيجازيك على ذلك أحسن الجزاء . 

بإ وله يقر الليل والنهار » عل أن لن تحصوه فتاب عليكم » أي عل الله 
مقادير الليل والنهار حقيقة » ويعلم القدر الذي تقومونه من الليل » ولكن الله 
عم أنم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به » ولن تكنو ضبط مقادير 
اليل والنهار ولا إحصاء الساعات » أو عل الله أنم لن تطيقوا قيام الليل أو 
الفرض الذي أوجبه علي » فماد عليك بالعفو والترخيص في ترك القيام إذ 
عجزتم » ورجع بكر من العسر إلى الي . وَل التوبة : الرجوع . 

قال مقاتل : لما نزلت ق الليل إلا قليلاً > شق ذلك عليهم » وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من تله فيقوم حتى يُصبح مخافة أن يخطئ » 
فانتفخت أقدامهم » وامتقعت ألوائم ٠‏ قرحم الله وخففك عنهم » فقال تعالى : 
ل عل أن لن تحصوه فتاب علي €" . والراد بقوله : 3 لن تحصوه € أي لن 
تطيقوه : لصعوبة الأمر ؛ لاأهم لايقدرون عليه . 

فاقرؤوا ماتيسر من القرآن ‏ أي صلوا ماتيسر لكر من صلاة الليل » 
فالمراد بالقراءة الصلاة » من إطلاق الجزء وإرادة الكل » ا تقدم بيانه . 

وهذه الآية نسخت قيام الليل » ويؤكده الحديث الصحيح عند مسلمم 
والنسائي والترمذي واللفظ له عن أنس بن مالك الذي فيه قال السائل 
لرسول الله يله : هل عل غيرها ؟ يعني الصلوات امس ٠‏ فقا :دلاء إلا أن 
تطوّع » فهو يدل على عدم وجوب غير تلك الصلوات المفروضة » فارتفع هذا 
وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة . 














° الجزء (۲۹) السورة (۷۳) ازمل 19 .7 

م ذكر الله تعالى أسباب التخفيف وأعذاره أو حكته قائلاً : 

$ عل أن سيكون منک مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتفون من 
فضل الله وآخرون اتلون في سبيل الله 4 أي عل الله عز وجل بطروء أعذار 
ثلاثة هي امرض والسفر والجهاد ‏ فقد يكون من مرضى لايطيقون قيام اليل » 
وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة والريح » يطلبون من رزق الله مايحتاجون 
إليه في معاشهم » فلا يطيقون قيام الليل » وقوم آخرون م الجاهدون في سبيل 
اله ل يطيقون قبام الليل » فوجود هذه الأعذار القتضية للترخيص سيب لرفع 
فرضية التهجد عن جميع الأمة . 

ثم ذكر الحم الدائم بعد الترخيصن لقال تعالى : 

لا فاقرؤوا ماتيسر منهأ» وأقهوا الصلاة/وآدوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
حسنا ‏ أي فصلوا ماتيسر وأقرؤواتساتيتر من القرآ » وقد أعيد الأمر هنا 
لتأكيد الرخصة وتقر يرك وأا الصلاة امفروضة قائمة بفروضها وأركنها 
وشرائطها واحتضار الخشوع فيها دون غفلّة عنها » آنوا الزكاة الواجبة في 
الأموال » أنفقوا في سبيل الخير من أموالم إتفاقاً حسناً على الأهل وفي الجهاد 
وعلى الحتاجين » ۴ قال تعالى : 3 من ذا السذي يقْرض الله فضا حتنا ء 
فَيْضاِفَه له أضعافاً كثيرة € [ البقرة ٠٠/١‏ ] . 

ثم أكَد الطلب على الصدقة ورعّبٍ فيها ‏ فقال : 

$ وما تقنتموا لأنفسم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً ‏ أي 
وجميع ماتقدموه من الخير لذ كور وغير المذ كور , فثوايه حاصل ليم » وهو خيرمما 
أبقي ه لأنفسم في الدنيا » وما تؤخرونه إلى عند الوت » أو توصون به ليخرج 
من التركة بعد موتكم . 

















الجزء (۲۹) السورة (۷۳) المزمل 14 - 7١‏ نذا 


أخرج البخاري والنسائي وأبو يعلى الموصلي عن الحارث بن سويد قال : 
قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله به : « أيك ماله أحب إليه من مال 
وارثه ؟ قالوا : يارسول الله : مامنا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه » 
قال : اعاموا ماتقولون » قالوا : مانعلم إلا ذلك يارسول ا قال :إفامال 
أحدم ماقم » ومال وارثه ماأَخْر» . 

ثم ختم السورة بالأمر بالاستغفار فقال 

(١‏ واستغفروا الله ء إن الله غفور رحم € أي أكثروا من الاستغفار لذنويم 
وفي أمورك كلها فانک لاتَْلُون من ذنوب اقترفتوها » وإن الله كثير الغفرة لمن 
استغفره » كثير الرمة لمن استرحمه . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ كل ماجاء في سورة المزّْمل وق ياتا عظة للمتعظ اه 
وطاعته طريقاً إلى رضا ربه ورحمته » فليرغب وليفعل » فذا 
0 أنه تعالى أظهر له الحجج والدلائل . 

0 قام الني بإ وصحابته بما أمروا به من قيا الليل في أول السورة : 
$ قوالليل إلا قليلاً » نصقه أ أو اتقْصْ منه قليلاً » أو زذ عليه € ثم نسخت فرضية 
القيام هذا المقدا ار الثقيل بآخر السورة في قوله تعالى : « إن ربك يمل أئك 
تقومٌ  ..‏ . وكان النسخ يإيجاب الصلوات انجس . 

؟ ‏ خفف الله عن الأمة وعاد عليهم بالعفو . وهذا يدل كا قال القرطبي - 
على أنه كان فيهم من ترك بعض ماأمر به . والأولى أن یقال: قاب علي من 
فرض القيام إذ عجزتم . قال أبو نصر القشيري : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان 

















7 (6 از (۲۹) السورة (۷۴) المزمل‎ r 


في حق الأمة » وبقيت الفريضة في حق الني بإ ٠‏ وقيل : نسخ التقدير 
بقدار ء وبقي أصل الوجوب » كقوله تعالى :3 فا استيرمن اهدي » 
[البقرة ”159 ] اهدي لابد منه » كذلك ل يكن بد من صلاة الليل » ولكن 
فض قدره إلى اختيار الصلي . وهذا مذهب الحسن . ومذهب الشافعي : الخ 
بالكلية » فلا تجب صلاة الليل أصلاً . 

5 - أمرالله بقراءة ماتيسر من القرآن » والراد من هذه القراءة : الصلاة ؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة » فأطلق انم الجزء على الكل » أي فصلوا ماتيسر 
لك » والصلاة تسمى قرآناً ٠‏ كقوله تعالى : ( وقرآن الفَجْر > [ الإبراء ۷ ] 
قإل ابن العربي : وهو الأصح ؛ لأنم ع إلصلاة أخبر » وإليها يرجع القول . 

وقيل : المراد القراءة نفسها » أي فاقرَوَابفها تصلونه بالليل ماخفف عدم . 
قال السذي : مئة آية » وقال الحتتن.: من قرأ ئة آية في ليلة ل يحاجّه القرآن . 
وقال كعمب من قرأ قز أي كس من دين . وقال سعيد بن 
السيب : خسون آية . قال القرطي : فول كعب أصح ؛ لما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عرو أن النبي بل قال :« من قام 
بعشر أيات لم يكتب من الغافلين ‏ ومن قام بمئة آية كتب من القانتين » ومن 
قام بألف آية كتب من القنطرين » أي أعطي من الأجر قنطاراً . 

وصحح القرطبي القول الثاني حملأ للخطاب على ظاهر اللفظ » والقول الآخر 
مجاز » فإنه من تسمية الشيء ببعض ماهو من أعاله . 

ة - أبان الله تعالى حكة هذا النسخ » وذكر علة 2 قيام الليل ؛ فإن 
الى منهم المريض » ويشق يشق عليه قيام الليل » والمسافر في التجارات قد لايطيق 
قيام الليل » وكذلك الجاهد » فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء . 

2 تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين الال 

















الجزء (۲۹) السورة (۷۴) المزمل ۱۹ - ۲۰ mr‏ 


الحلال للنفقة على نفسه وعياله » فكان هذا دليلاً على أن كسب امال زلة 
الجهاد ؛ لأنه جعه مع الجهاد فيسبيل الله . روى إبراهم عن علقمة قال : قال 
رسول الله م : « ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد » فيبيعه بسعر 
يومه إلا كانت منزته عند الله منزلة الشبداء »ثم قرأ رول الله بإ : 
ل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » وآخرون يقاتلون في 
سبيل الله © . 

٠‏ - إذا كان المراد من آية لإ فاقرؤوا ماتيسر منه € هو القراءة في الصلاة 
عملا بظاهر اللفظ » فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ في الصلاة . 





فقال مالك والشافمي وأجد : فاتجنة:الكتاب لايجزئ العدول عنها » ولا 
الاقتصار على بعضها ؛ لما رواه النتئمة عن أعبادة بن الصامت أنه ميل قال : 
« لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ء وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم 
قراءة الفاتحة فيها . ورويت أحاديث كتير في معنى ذلك . 

وقال أبو حنيفة : الفرض مطلق قرآءة » وهوآية واحدة طويلة من 
القرآن » أوثلاث آيات قصار ؛ لأا أقل سورة . ودليله ماثبت في الصحيحين 
من حديث السيء صلاته عن الني بإ قال له : « اقرا ماتيسس معك من 
القرآن » فلو كانت الفاتحة بخصوصها ركناً لعيّنها وعلمه إياها إن كان يجهلها » وما 
روى أبو داود عن أي هريرة من قول الني بم : « لاصلاة إلا بقرآن » ولو 
بفاتحة الكتاب » فإنه ظاهر في عدم تين الفاتحة . 

۸ - أوجب الله تعالى إقامة الصلاة اللفروضة وهي الخس لوقتها ‏ وإيتاء 
الزكاة الواجبة في الأموال . وا مراد من الصلاة : ماكان مفروضاً في النهار أول 
الأمره ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشي » والمراد بالزكاة : زكاة المال المفروضة 
التي فرضت في السنة الخاسنة من البعثة على الراجح ٠‏ 





لقا الجزء (۲۹) السورة (7/ المزمل 18 7١‏ 
ة - خث الله تمال عل القرض الحسن : وهو مناقصد به وجة الله تال 
خالصاً من المال الطيب . وذلك إشارة أيضاً إلى صدقة التطوع . 


٠‏ أي عمل يقدمه العبد في الدنيا يبتغي به منفعته في الآخرة » سواء أكان 





متعلقاًبامال أم بفيره » فإنه يلقى به عند ربه جزاء أحسن منه وأكثر تقعاً ؛ 
لإعطائه بالحسنة عثراً . وهذا حث على الإنفاق مطلقاً . 


١‏ - طلب الله تعالى من عباده مداومة الاستغفارتما عى أن يقع في 
الأعمال من الخلل أو التقصير » ووعد سبحانه بالرجة وامفقرة لمن يلجأ إلى جنابه 
الكرم » إذ أخبر بأنه عظم المغفرة واسع الرحمة . وهذا تحريض على الاستغفار في 
جميع الأحوال » وإن كانت طاعات ا لاعسى أن يقع فيها من تفريط . 





الجزه (۲۹) السورة (74) المدثر e‏ 


سورة المدثر 
مكيّة » وهي ست وخسون آية . 
e‏ 


سميت سورة المثر لافتتاحها بذ لوصف الذي وصف به الني بل » وأصل 
المدثر التدثر : وهو الذي يتدثر بثابه لينام أو ليستدفى . والدثار : اسم لما يتدثر 
به . 
مناسبتها لما قبلها : 

صلة السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

. تنفق السورتان في الافتتاح بنداء الني به‎ ١ 

؟ ‏ صدر كلتيها نازل في قصة واحدة . وقد نزلت المدثر عقب ازمل . 

؟ - بدئت السورة السابقة بالأمر بقيام الليل ( التهجد ) وهو إعداد لنفسه 
ليكون داعية ‏ ويدئت هذه السورة بالأمر بإنذار غيره » وهو إفادة لسواه في 
دعوته . 
مااشتملت عليه السورة : 
ضمنت السورة إرشادات للني بتو في بده دعوته » وتهديدات لزعم من 
الشرك » وأوصاف جهنم . 








زعماء 





1 الجزء (15) السورة (۷4) المدثر 

بدأت السورة بتكليف الني بهي بالقيام بالدعوة إلى ربه » وإنذار الكفار» 
والصبر على أذى الفجار : لإ ياأيا المدثر .. € [ الآيات ]۷-٠١‏ . 

ثم وصفت يوم القيامة الرهيب الشديد ء لما فيه من الأهوال : [ فإذا نقر في 
الناقور .. > [ الآيات :2 ]٠١‏ . 

ثم انطلقت تهدد إنساناً في أقوى وأشد صور التهديد » وهو الوليد بن الغيرة 
الذي أقر بأن القرآن كلام الله تعالى » ثم من أجل الزعامة والرياسة »زم أنه 
سحر » فاستحق النار : « ذرفي ومن خلقت وحيداً .. € [ الآيات ١.٠١:‏ ] . 

وناسب ذلك تعداد أوصاف الناري وعدد خزنتها وحكة ذلك » وبروزها 
للناس  :‏ وما أدراك ماسقر .ي6(الآبأكين» ۔ ٣‏ ] . 

وزاد الأمر تويلا قسم اله يبالقسر وألليلل والصبح على أن جهم إحدى 
الدواهي العظام : ل كلا والقمر... 4[ الآيات ۲۷.٣:‏ ] . 

وأوضحت السورة مسؤولية كل تفس ا كسبت وتعلقها بأوزارها » وبشارة 
الؤمنين بالنجاة » والكفار بالعذاب » وتصوير مايجري من حوار بين الفريقين : 
$ كل نفس بما كسبت رهينة € [الآيات :۲۸ا ] . 

وخةت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن العظة والتذكر والإيمان : 
«# فا م عن التذكرة معرضين € [الآيات ٠١-٤۹:‏ ] . 
فضلها : 

ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول : أول شيء نزل من 
القرآن : $ ياأها المدثر € وخالفه الجهور » فذهيوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله 
تعالى : < اقرا باسم ربك الذي خَلّق € [ لتم + ] . 








الجزء (54) السورة )۷٤(‏ الملاثر فذقا 
سبب نزوها : 

أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال : حدثنا رسول الله ل » 
فقال : « جاورت بحراء » فاما قضيت جواري » هبطت ٠‏ فنودیت » فنظرت عن 
يني » فلم أر شيك شيكاً » ونظرت عن شمالي فلم أر شيا » ونظرت أمامي فلم أر شيئ » 
ونظرت خلفي فل أر شيعا » فرفعت رأسي » فرأيت شيك » فأتيت خديجة » 
فقلت : ددّروني » وصَبُوا علي ماءً بارداً » » قال : فدثّروني وصبوا علي ماء بارداً » 
فنزلت :9 ياأما للدثر » ق قأنذر » وربّك فكبّر 4 . ورواه مسلم بلفظ آخر 
يدل على أن أول مانزل : 3 اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من 
علق » اقرأ ورك الأكرم الذي عم يبالقم » علم الإنسان مال يعم » 


 ] ٠۱/7 اقم‎ [ 





ووجه المع بين الرأيين : أن أولتشيء:تزل بعل فترة الوحي هذه السورة » ٤ا‏ 
قال الإمام أحمد والشيخآت عن جاب أنه سمع رسول الله بم يقول : « ثم فتر 
الوحي عن فترة » فبينا أنا أمشي » ممعت صوتاً من السماء » فرفعت بصري 
السماء » فإذا اللك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض » فجئثت 
0 :أي عزنا ١‏ حى هيت إل الأرض ٠‏ نجلت أغلل ؛ 

رقلوني » فزملُوني » فأنزل الله تعالى : « ياأها المدثرءقّ 
فكثر » وثياتك فطهر » 0 










وأخرج الطبراني”' عن ابن عباس قال : إن الوليد بن الغيرة صنع لقريش 
طعاماً » فلما أكلوا منه قال : ماتقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر» 
وقال بعضهم : ليس بساحر » وقال بعضهم : كاهن » وقال بعضهم : ليس 


. بسند ضعيف‎  )1( 
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بكاهن » وقال بعضهم : شاعر » وقال بعضهم E‏ 2 
سحر يؤثر» فأجمع رأيم على أنه سحر ييؤثر » ء فبلغ ذلك الني ب > 
وقنّع رأسه وتدثر » فأنزل الله تعالى E‏ 
وثيابك فطهر » الرجز فاحجر , ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصير » . 


لد 2 4 بدء الدعوة 





الإعراب : 

ل ياأيا للدثر € أصله التدثر ٠‏ فأدغت التاء في الدال لتقارب عخرجهها ٠.‏ وم تدغ الدال في 
الناء ؛ لأن التاء مهموسة ٠‏ والسدال مجهورة » والجهور أقوى من الهموس » فكان إدغام الأضف في 
الأفوى أولى من المكس . 

ل( ولا منن تستكثر 6 $ تستكثر 4 جلة فعلية في موضع نصب على الحال . أي ولا قان 
ستعوا. 

$ فإذا تقر في الناقور» $ في الناقور 6 إما في موضع الرفع ؛ لأنه قام متنام اناب 
للفاعل » وإما في موضع النصب ؛ لأن الصدر قام مقام الفاعل . فاتصل الفمل به بعد تمام الجلة » 
فوقع فضلة » فكان في موضع نصب . 

$ فذلك يومد يوم عسي ) $ فذلك € ميتدأ » و( يومشذ ) بدل منه » و يوم 
عسير 6 خبر البتدأ ٠‏ ولا يجوز أن يتعلق . $ بومئذ € بقوله ‏ سير > لأن ماتعمل فيه المفة 
الايجوز تقدمه على اللوصوف . والعامل في $ إذا € في قوله : $ فإذا تقر .. € مادلت عليه الجلة , 
أي اشتد الأمر 
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البلاغة : 

ل وريّك فكبر , وثيابك فطهر » والرجز فاهجر 6 تقدم المقمون به لإفادة الاختصاص 

فإذا تقر في الناقور € جناس اشتقاق . 

$ عير € ول يسير € يينها طباق » وجناس اشتقاق . 
المفردات اللغوية : 

للدثر > التلفف بثيابه عند تزول الوحي عليه » وأصله : للتتدثر» وأجعوا على أن اللدثر 
هو رسول الله يي » وهو لابس الدثار : وهو الثوب الظاهر الذي يلبس فوق لباس داخلي يلاصق 
الجد 9ق € من مضجعك » أو قيام عزم وجد ف[ فأنذر » خؤف أهل مكة وغيرم النار إن م 
تؤمنوا . $ فكتر > عظلم  .‏ فطهر € أي طهر ثيابك من النجاسات » فإن التطهير واجب في 
الملاة , عبوب في غيرها » وذلك بضلها , أو بمنظقنا عن النجاسة » أو طهر تقسك من الأفمال 
والأخلاق الذمية 

$ والرِجز فاهجر € أي اترك الألباب والمآم اودب إلى المذاب ٠‏ وداوم على هجرها ٠‏ 
والرجز : بطم الراء وكسرها : الماب قال تعتتاق (لان كتفت عدا الإجز ) 
[ الأعراف 500 ] . ل ولا قنن تسار أ لتم شيشا فتطلت أكثر منه ٠‏ أو لانن على اله 
بعبادنك مستكاراً إياها » أو على النلى اليج كارا بنه الجر متهم أو مستكارا إياء ٠‏ ( فإذا 
تقر في الداقور # نفخ في الصور وهو القرن النفخة الشائية . ۾ فذلك ٠‏ أي وقت النقر. 9 يوم 
عير 4 غديد على الكفار . ( غير یسيا غير سبل عليهم . 
سبب النزول : 

تقدم » وملخصه : أخرج الشيخان عن جابر قا قال رسول الله ب : 
« جاورت بحراء شرا » فما قضيت جواري » نزلت » فاستنبطت الوادي » 
فنوديت » فرفعت رأسي » فإذا الك الذي جاءني بحراء » فرجعت » فقلت : 
دثروني . فأنزل الله : ل ياأيها المدثر ق فأنذر ) » . 


التفسير والبيان : 
ل ياأها امدثر » م فأنذر ‏ أي ياأها الني الذي قد تدثر بثيابه » أي 














° الجزء (۲۹) السورة (4/) المدثر 1١ ١‏ 
تغطى بها يبا من رؤية اللّك عند نزول الوحي أول مرة » اض » فخوّف أهل 
مكة » وحذرم العذاب إن لم يسلوا . 

< وربّك فكبر » وثيابك فطهر » أي عظم الله وصفه بالكبرياء » في 
عبادتك وكلامك وجيع أحوالك » فإنه أكبر من أن يكون له شريك » وطوّر 
ثيابك واحفظها عن النجاسات . وقال قتادة : أي طهرها من المعاصي والذنوب » 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث وم يف بعهد الله : إنه لدنس الثياب » وإذا 
وقّى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وكلا العنيين صحيح » فإن الطهارة الحسية أو 
النظافة تلازم عادة الطهارة العنوية » أي التجرد والتباعد من المعاصي » 
والعكس صحيح » فإن وجود الأوساخ:ملازم لكثرة الذنوب . 

والآية دليل على تعظم الله ما يقول عّدة الأوثان » وعلى النظافة وتحسين 
الأخلاق واجتناب المعاصي . 

< والرجز فاهجر > أي اترك الأضتاموالأوثان', فلا تعيدها » فإنها سبب 
العذاب » واهجر جميع الأسباب والمعاصي للؤدية إلى العذاب في الدنيا والآخرة » 
فالآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصي . 


والنهي عن جميع ذلك لا يعني تلبسه بشيء منها وإغا يبدأ به لكونه قدوة » 
وللمداومة على الحجران » فهو كقوله تعالى  :‏ ياأها الني اق الله » ولا طم 
الكافرين والمنافقين > [ الأحزاب +1 ] وقوله سبحانه  :‏ وقال موسى لأخيه 

ُ في قومي وأصلح .“ولا تنيع سبيل المفسدين € 1 الأعراف ٠٠‏ ] 
فثل هذا الخطاب للنبي يراد به الأمر بالدوام والمتابعة » واستترار تجنب الفساد . 


< ولا نن تستكثر » أي لاتمنن على أصح ابك وغيرم بتبليغ الوحي » 
مستكثراً ذلك عليهم » أو إذا أعطيت أحداً عطية » فأعطها لوجه الله » ولا ق 
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بعطيتك على الناس » أو لاتضعف أن تستكثر من الخير » فإن ‏ تمنن » في كلام 
المرب تضعف . 

( ولربك فاصبر € أي اجعل صبرك على أذام لوجه ربك عز وجل » 
فإنك جلت أمراً عظياً » ستحاربك المرب عليه والعجم » فاصبر عليه لله . 
واصبر أيضاً على طاعة الله وعبادته . وبعد إرشاد الني يق في دعوته » أبان 
الله تعالى وعيد الأشقياء » فقال : 


ل فإذا قرفي الناقورء فذلك يومشذ يوم عسير » على الكافرين غير 
يسير 6 أي اصبر على أذام » فأمامهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرم » فإذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبّر» فوقت النقر يومكذ يوم شديد 
جداً على الكفار » غير سبل عليهم ۽ 

أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبنة:والإميام أجد عن ابن عباس في قوله 
تعالى :2 فإذا تقر في الناقور:» قال : قال رسول الله بإ : ٠‏ كيف أنعم » 
وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر » فينفخ ؟ فقال 
أصحاب رسول الله يِل : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : قولوا : حسينا الله 
ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

١‏ قوله تعالى : ل ياأها المدثر > ملاطفة في الخطاب ولين في الكلام من 
الله ؛ إذ ناداه ربه بحاله » وعبّر عنه بصفته . 

أمر الله نبيه بتخويف أهل مكة وغيرهم من الناس قاطبة » وبتحذيرهم 


العذاب إن لم لوا . 
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+ - ماأمر الني بلي بالإنذار إلا لحكة بالغة » ومهات عظية » لايجوزله 
الإخلال بها . 

أولها ‏ تعظم الله ووصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد » ا 
يقول عبدة الأوثان . 

ثانيها - تطهير الثياب من النجاسة المادية أو الحكية » وتطهير النفس من 
المعاصي المؤدية إلى العذاب » وتجميلها بمحاسن الأخلاق . 

ثالثها ‏ هجر الأوشان والمآم التي هي سب العذاب » ويراد بذلك الأمر 
بالمداومة على ذلك المجران . 

رابعها ‏ عدم الامتنان علي الله بالأعمآ إلشاقة » كالستكثر لما يفعل » وإنا 
الواجب الصبر على ذلك لوجه الله تعالى » متقرباً إليه » غير من به عليه » وعدم 
الامتنان على الناس بتعلم أمورالديَنَنوالوحي كالمستكثر لذلك الإنعام » وبا 
لأخذ أجر يستكثر به ماله "وال أكثر لمفشترّين."الممنى : ولا تعط مالك لأجل 
أن تأخذ أكثر منه » حتى تكون عطاياه لأجل الله عز وجل » لالأجل طلب 
الدنيا . وهذا سمة أهل الجود والكرم . 

خامسها ‏ الصبر على أداء الفرائض والعبادات وإيذاء الناس بسبب تبليغ 
الدين . والخلاصة : أن الله تعالى وضع أساسين لنجاح دعوة الرسول بي بعد 
استكال العقل وتحرره من الشرك » واستكال النفس بالخلق الكامل » وها : 
الجود والصبر . 

٤‏ هدد الله الكفار الأشقياء بأهوال يوم القيامة » فإنه إذا نفخ إسرافيل في 
الصور- وهو كهيئة البوق ‏ النفخة الثانية » كان ذلك اليوم يوماً شديداً على كل 
من كفر بالله وبأنبيائه » غير سل ولا هيّن عليهم » فإنهم دائما يواجهون صعاباً 
أشد ‏ بخلاف المؤمنين الذين يتجهون دائا إلى ماهو الأخف , حتى يدخلوا الجنة 








الجزء (۲۹) السورة (۷6) الدثر ۱١‏ ۔ ۴١‏ ا 
برحمة اله تعالى . وقد فهم ابن عباس من قوله تعالى : 3 على الكافرين غير 
يسهر € كون ذلك اليوم يسيراً على للؤمن » وهذا حجة لمن قنال بدليل الخطاب 
E‏ 

تهديد زعماء الشرك 
يي © انان ن ينكان تی © ارو 
ECELE CEA‏ 
هری ھ اماک و تا ازمر بزو نم اکرو مثيه 
مرج انید مرو توق © لامرن ن © 





الإعراب : 
$ ذرني ومن خلقت وحيداً > ( وحيداً ) حال من هاء . ( خلقت ) امحذوفة » 
وتقديره : خلقته وحيداً . 
ل( لواحة للبشر > $ لواحة » خبر مبتدأ عذوف » تقديره : هي لواحة . 
< علبها تسمة عشر ) $ تسعة عشر ) ميتدأ » مبني على الفتح ٠‏ لتضه معنى الحرف » وهو 
واو المطف , وأصله : تسعة وعشر » ولا حنفت الوا معنى الحرف ٠‏ فوجب أن يبنها , 
وبنيا على الفتح ؛ لأنه أخف الحركات . ول عليها © خيره.. 
البلاغة : 
$ فقتل كيف قر » ثم قتل كيف قددر € إطناب بتكرار الجلة لزيادة التوبيخ . $ وما 
أدراك ماسقر » الاستفهام للتهويل والتفخم . 
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المفردات اللغوية : 
ل ذزني ومن خلقت وحيداً ) دعني واتركني وحدي وإياه , قإني أكنيكه مدوداً ¢ 
رطا كثرأ ٠‏ ققد كان للوليد الزرع ولع رانا . 9 شهوداً ) حضوراً ممه مكة يقشع 





الد وتمار وشام 
ا ومهدت له تهيداً 4 بسطت له الرياسة وال جاه العريض » حت لقب : ريحانة قريش » والوحيد » 
أي باستحقاق الرياسة والتقتم . 


< ثم يطمع أن أزيد > يطمع في الزيادة على ماأوتيه . ( كلا ) كلمة ردع وزجر » أي 
لاأزيده على ذلك . ( عنيداً 4 مماندا لما ومكابراً . 9 سأرهقه صعوداً > سأكلفه وأجّله عذاباً شاف 
سمبا لايطاق ؛ وهو مثل لما يلقى من الشدائد . « إنه فكر وقدر ) تعليل للوعيد , أي تأمل في 
القرآن » وهيأ الأمر في نفسه . $ فقتل كيف قبدر ) تعجب من تقديره استهزاء به » أي لمنه الله 
كيف توصل إلى ماتريد قريش . $ ثم قثل كياقدر 4 تكرير للبالفة ٠‏ و( ثم » للدلالة على 
أن الثانبة أبلغ من الأولى . < ثم نظر » في وجوه قومة أو فها يقدح به فيه . 

$ م عبس وبسر € < عبس © قطب جبهته.بين الحاجبين » ( وبر ) كلح وجهه وتغير ۰ 
فهو أشد من العبوس >( ثم ادب عن الإيان . $ واستكبر € تكبر عن اتبساع النبي عق 
< فقال € الفاء للدلالة عل سرعَية الح نعي تفكر"+-لظ إن هذا » أي ماهذا الفرآن . ( إلا 
سحر يؤثر » أي يروى ويتعلم  .‏ إن هذا إلا قول البشر € كالتأكيد للجملة الأولى ء أي ( إننا 
يەلە بشر € . 

$ مأمليه 6 أدخله . 3 سقر € جه . $ وما أدراك ماسقر 6 تعظم لشأها . $ لاتبقي 
ولا تذر 6 أي لاتبقى على شيء يلقى فيها » ولا تدعه حتى لكه . $ لواحة للبشر » تلوح وتظهر 
لأنظار الناس من مسافات بميدة لعظمها وهوها ‏ أو مسوّدة لأعالي الجلد ؛ والبشر على هذا جع 
بشرة : وهي ظاهر الجلد . 
سبب النزول : 
نزول الآية )١١(‏ : 


ذَرْن  ..‏ أخرج الحا وصححه وابن جرير وان أبي حاتم عن ابن 
اس : أن الوليد بن للغيرة جاء إلى الني بل » فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق 
له » فبلغ ذلك أيا جهل » فأتاه » فقال : ياعم » إن قومك يريدون أن يجمعوا 
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لك مالا ليعطوكه » فإنك أتيت مدا » لتتعرض لما قبّله » قال : لقد علمت 
قريش أفي من أكثرها مالاً » قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له » 
وأنك كاره له » فقال : وماذا أقول ؟ فوالله » مافيم رجل أعلم بالشعر مني ولا 
أعلم رزه ولا بقصيده مني » والله مايشبه الذي يقول شيئاً من هذا » وولله إن 
القوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لر » وإن أسفله تَفْدِق » وإنه 
يعلو وما يعلى عليه » وإنه ليحطم ماتحته » قال : لايرضى عنك قومك حق 
تقول فيه » قال : فدعني حتى أفكر فيه » فقال : $ هذا سحر يؤثر € يأثره عن 

غيره » فنزلت  :‏ ذرني ومن خلقت وحيداً € . 





نزول الآية ( 50 ) : 

< عليها تسمة عشر € :#أخرج ابن أبي جام والبيهقي في البعث وابن 
مردويه عن البراء : أن رهطا من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب الني بل عن 
خزنة جهم ‏ فجاء » فأخبر البي به » ازل عليه ساعتشذ : ل عليها تسعة 
عشر > . 
المئاسبة :" 

بعد أن أخبر الله تعالى عن كون يوم القيامة عسيراً غير يسير على الكافرين » 
هدد الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشرك » وسلّى نبيه بقوله : $ ذرني ومن 
خلقت وحيداً € » وهو كقوله في الزمّل » ل فڌزني وإلكذين HOKE‏ 
عدد تعالى نعمه على الوليد من المال والولد والجاه والرياسة » وكفره بها » 
ووعيده بنار جه لوصفه القرآن الكريم بأنه سحر يؤثر . 
التفسير والبيان : 

< ذرني ومن خلقت وحيداً > أي دعتي أنا والذي خلقته حال كونه وحيداً 
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في بطن أمه » لامال له ولا ولد » أودعني وحدي معه » فإني أكفيك في الاتتقام 
نه 
وأجمع المفسرون على أن المراد به هنا الوليد بن المغيرة . 
وهذا توعد وتجديد لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم 
الله » وبدلها كفرأ » وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول 
البشر . ثم عدد الله تعالى تلك النعم » فقال : 

$ وجعلت له مالآمدوداً » وبنين شهوداً » ومهدت له قهيداً » ثم يطمع أن 
أزيد ‏ أي وجعلت له مالا واسعاً كثيراً » وقد كان الوليد مشهوراً بكثرة امال » 
من الزروع والمواشي والتجارات في مكنة,وما بينها وبين الطائف . وجعلت له 
أيضاً بنين حضوراً معه ببكةء لالتفارقوتها ول يسافرون بالتجارات في البلاد 
لطلب الرزق ٠‏ لكثرة مال أبيهم . قيل : كان لبه غشرة بنين أو ثلائة عشر ولداً 
كلهم من الرجال » فكان يسمى ريحانة قريش » والوحيد ؛ لأنه وحيد متيز في 
قومه بالرياسة والجاه . 

وكذلك بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش » ومكّنته 
من صنوف المال والأثاث وغير ذلك . 

ومع كل هذا يطمع في زيادة المال والولد وغير ذلك مما يدعو إلى 
التعجب . وقوله : ل ثم » هنا معناه التعجب » كقوله تعالى : < الح لله الذي 
خلق السسوات والأرض » وجل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا برهم 
يَعْدِلون ‏ [ الأسم ١١‏ ] فعنى $ ثم > هنا للإنكار والتعجب . 

وهذا إنكار عليه لشدة حرصه على الدنيا » فرد الله تعالى عليه بقوله : 
< كلا » إنه كان لآياتنا عنيداً > أي لاأزيده » فإنه كان لآيات القرآن معاندا 
ها » كافراً يا أنزلناه منها على رسولنا » بعد العلم يصدقها.. 
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وهذا دليل على أنه کان كافراً كفر عناد » فهو في أماق نفسه يقر بکون آي 
القرآن من عند الله » ولكنه ينكر ذلك بلسانه إرضاء لقومه » لذا استحق العقاب 
الآي : 

( سأرهقه صعوداً € أي سأكلفه وأحّله مشقة من العذاب ٠‏ لاراحة فيه » 
كن يتكلف صعود أعالي الجبال الشاهقة الوعرة . والإرهاق : أن يحمل الإنسان 
الشيء الثقيل الذي لايطيقه . 

وقيل : الصعود : جبل في النار » روى ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير عن 
أبي سعيد الخدري عن الني بهلي في قوله تعالى : < سأرهقه صعوداً ‏ قال : 
« هو جبل في النار » من نار » يكلف أن يصعيده » فإذا وضع يده ذابت » وإذا 
رفعها عادت » فإذا وضع رجله ذايڭ » وإذَا رما عادت » . ورواه الترمذي 
بلفظ : « الصعود : جبل من نار يتصعد فيه سبغين خريفاً , ثم هوي كذلك فيه 
أبدأ » . وقال فيه : حديث غريب :نم حكى تعالى أحواله وكيفية اتخاذ قراره 
وكيفية عناده » فقال : : 

$ إنه فكر وقدّر ‏ فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر » أي إنه فكر في 
شأن الني يِل وفي القرآن العظم » وهي الكلام في نفسه مايقول » وتروى ماذا 
يصف به القرآن حين سئل عنه » ففكر ماذا يختلق من القال » فلّعن وصُدّبِ على 
أي حال قدّر ماقدر من الكلام » وأكد ذلك قائلاً : ثم لمن وعذب » وأق ب 
< ثم > للدلالة على أن الدعاء عليه في المرة الثانية أبلغ وآكد من الأولى . 

وهذا كله تعجب واستعظام من موقفه » واستحقاقه مضاعفة العذاب . ثم 
وصفه بأحوال ظاهرة للناس فقال : 

ل ثم نظز» ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكيرء فقال : إن هذا إلا سحر 
يؤثر » إن هذا إلا قول البشر € أي ثم أعاد النظر والتروي والتأمل في الطعن 
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بالقرآن » ثم قطب وجهه ما لم يجد مطعناً يطعن به القرآن » وكلح وجهه وتغير 
وأظهر الكراهة » ثم أعرض عن الإيمان » وانصرف عن الحق ٠‏ وتكبر عن الاتقياد 
اللقرآن » فقال : ماهذا إلا سحر ينقل ويحى » تقله عد عن غيره من قبله » 
وحكاه ورواه عنهم » فليس بكلام الله » بل هو كلام البشر أو الإنس . 

وهذا دليل على أنه كان مناقضاً فيا اختلقه لقناعته الذاتية » فقد کان بقلبه 
مصدقاً للني بغ ٠‏ ولكنه أنكره عناداً . 

روى العوفي عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن الغيرة على أبي بكر بن أبي 
قحافة » فسأله عن القرآن » فليا أخبره » خرج على قريش » فقال : ياعجباً لما 
يقول ابن أبي كبشة » فوالله ماه بشو ولا بسحر » ولا ذي من الجدون » 
وإن قوله لمن كلام الله » فاا سمع ذلك البفرمن قريش » التمروا » وقالوا : 
والله لن صبأ الوليد » لتصبو قرتشن.» فانا ممع بذلك أبو جهل ين هشام ‏ قال : 
أنا والله أكفيم شأنه » فانطلق. »“جتي.دخل عليه يته » فقال للوليد : أل تر إلى 
قومك » قد جمعوا لك الصداقة ؟ فقال ؟ ألست أكثرم مالاً وولداً ؟ فقال له 
أبو جهل : يتحدثون أنك إفا تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طمامه , 
فقال الوليد : أقد تُحدث به عشيرقي !! فلا ء والله لاأقرب ابن أي قحافة , ولا 
عمرء ولا ابن أبي كبشة » وما قوله إلا سحر يؤثر » فأنزل الله على رسوله ب : 
١‏ ذرني ومن خلقت وحيداً 4 - إلى قوله 3 لاتبقي ولا تذر ‏ . 

وما يدل على أن كفره كفر عناد : ماذكر سابقا أن الوليد مر 
برسول الله يت » وهو يقرأ : [ حم السجدة > » فرجع وقال لبني مخزوم : 
والله لقد معت آنفاً من عمد كلام ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن 
له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه مثر » وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو 
SS‏ 
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وقال قشادة : زعوا أنه قال : والله لقد نظرت فيا قال الرجل » فإذا هو 
ليس بشعر » وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه يعلو وما يُعلى عليه > 
وما أشك أنه سحر » فأنزل الله : « فقتل كيف قدر € الآية . 

ولا ريب أن من عرف هذا القدر » ثم زم أن القرآن سحر » فإنه يكون 
معانداً » وكان منكراً للتوحيد والنبوة والبعث ٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى ما يستحقه من عقاب على موقفه هذا » فقال : 3 سأصليه 
سقر » وما أدراك ماسقر » لاتٌبقي ولا تذر » لوّاحة للبثر » عليها تسعة عشر ) 
أي سأدخله النار» وسأغره فيها من جيع جهاته » وسقر : من أسماء النار »ثم 
هول أمرها وفْحّم شأنها بقوله  :‏ وما أذزَآك,ماسقر » المعنى : أي شيء أعلسك 
ماسقر ؟ لاتبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً»“فإذا أعيد أهلها خلقاً جديا » 
فلا تتركهم » بل تعاود إحراقهم بأشدما كانت ی وکنا أبدا » كا قال تعالی : 
( كبا نضجت جلودم » تلام جُلودا عبرا ء ليذوقوا العذاب € 
[ النساء لاه ] . 


وتلوح جه للناس حتى يرونها عياناً » ؟ا قال تعالى : ( وبُرّزت الجحم 
للغاوين » [ الثمراء ٠/١‏ ] . أو تلفح الجلد لفحة » فتدعه أسود من الليل » وعلى 
النار زبائية وخزنة أشداء » عظيو الى » غليظو للق » عددم من اللائكة 
تسعة عشر ء والمميز في رأي الأكثرين : شخصاً ‏ وقيل : صنفاً . 

والبشر : إما الإنس من أهل النار » وهو رأي الأكثرين » أو جمع بَشّرة 
وهي جلدة الإنسان الظاهرة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
يحتاج نجاح الدعوة إلى الله إلى عناصر بشرية إيجابية » وحماية إلهية » أما 








° الجزء (14) السورة )۷٤(‏ المدثر ١١‏ _ #0 
العناصر الإيجابية فهي ماتحدثت عنه فاتحة السورة من تطهير النفس والعقل من 
الشرك والوثنية » والاتصاف بأمثل الصفات الخلقية » والاستعانة بالجود والصبر . 

وجاء هنا دور الوقاية والحفظ الإلمي » فالله سبحانه وق رسوله به من 
أذى الشركين » وسلاء وهدد أعظم زعماء الشرك وهو الوليد بن الغيرة ليكون 
عبرة لغيره . 

قد كان الوليد موقناً بقلبه » مقتنعاً بصدق الني بإ » ولكنه كذب 
بلسانه إرضاء موی نفسه في حب الزعامة والرياسة والجاه » وإيشاراً للانضام إلى 
صف أهل الشرك في مكة . 

فبالريغ من أن الحق سبحانه أمدَهبإمال والبنين » وجعله متقلباً في أعطاف 
الرفاه والنعم » ثم طمع في زيثادة المال"والوليد » فإنه قابل النممة بالجحود > 
والشكر بالكفران » فكذب بالقرآن > ولم.يؤمن بأنه كلام الله تعالى » ووصفه بأنه 
سحر مروي من كلام البشر المتداقل » وعاند الني بل وماجاء به . 

فحجب اله عنه زيادة النعمة ؛ لأا لاتكون مع الكفر بالمنعم بها » وتوعده 
وهدده بدخول نار جهنم » ذاكرا أسباب ذلك » وهي كيفية عناده » فإنه فكر في 
شأن الني م والقرآن » وهيأ الكلام في نفسه » ونظر بأي شيء يرد الحق 
ويدفعه » وقطّب بين عينيه في وجوه الؤمنين » وکح وجهه وتغير لونه » وولّى 
معرضاً عن الحق والإيان » وتعظم عن أن يؤمن » فقال : ماهتا الذي أ به محد 
ييه إلا سحر يأثره ويحكيه عن غيره » وما هذا إلا كلام الخلوقين » يختتدع به 
القلوب ؟ تختدع بالسحر . 

فلعن كيف فكر» وعذب على ماقدر » ثم لعن لعن بعد لعن » واستحق 
الإدخال في جهم التي وصفها الله وبالغ في وصفها بقوله » وما أعلسك أي شيء 
هي ؟ فهي لاتترك لهم عظً ولا نحا ولا دما إلا أحرقته » ثم تعاود إحراقهم إلى 
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الأبد » تلوح للبشر عياناً » وتلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سواداً من الليل » ولا 
يستطيع أحد الفرار منها » فإن عليها خزنة تسعة عشر من اللائكة ٠‏ يون فيها 
أهلها وم مالك وثمانية عشر ملكا آخرون بأعياهم . قال الثعبي : ولا يُنكر هذا » 
فإذا كان مَلَكَ واحد أرواح جميع الخلائق » كان أحرى أن يكون تسعة 
عشر على عذاب بعض الخلائق . والأكثرون على أن اراد تسعة عشر شخصا من 
الملائكة » وقيل : صنفاً . 

قال القرطبي : الصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر م الرؤساء 
والنقباء » وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها ؛ ا قال تعالى : ل وما يعلم جنود 
ربك إلا هو » وقد ثبت في الصحيح جعي د الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله يله : ٠‏ يؤق بجهم يومئذ افا سبعون ألم زمام » مع كل زمام سبعون 
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(۷) تفير القرطبي : ۸۰/۱۹ 
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الإعراب : 

$ إلا فتنة € مفعول ثان لجملنا . 

< ماذا أراد اله هنا مثلاً 4 9 مثلاً € : حال . 

$ نذيرأ للبشر ) منصوب من خسة أوجه : 

أ - أن يكون منصوباً على للصدر ء أي إنذاراً للبشر » فيكون نذير بمنى إنذار » كنكير يمن 
إنكار. 

؟- أن يكون منصوباً على الحال من ف إحدى الكبر € وذكّر ؛ لأا من العذاب » أو لأن 
فميلاً بعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

؟- أن يكون منصويا على الحال من ضير < ف € في أول السورة , وتقنديره : | نذيراً 
للبشر. 

. أن يكون منصويا بتقدير فمل أي برا الله نذيرا » أي فات إنذار , على السب‎ ٤ 

ة - أن يكون منصوبا بتقدير(: أعني » أي أعيّ ندرأ للبشر . 





$ والليل إذ أدبر € < إذ € رف زان ماش" < أدبر ‏ : اتقضى » يراد به التمبير عن 
إدبار الليل فها مضى » وقرك ١‏ إقاترظرك يرصان مستقيل تبر نولي . قال الفراء : دبر وأدبر معن 
واحد » كقبل وأقبل . 
البلاغة : 


$ يضل © < وعدي » بينها طباق » وکنا بين $ يتقدم € و« يتأخر » . 
< كلا والقسر» والليل إذ أدبر » والصبح إذا أسقر » إا لإحدى الكبر » مجع مرصع . 


المفردات اللغوية : 
< إلا ملائكة 6 أي فلا یکن مقاومتهم ولا يطاقون كا يتومون . < عدتم © عددم 
المذكور  .‏ فتنة 4 سبب ضلال واستبعاد . ( للذين كفروا © بأن يقولوا : لم كانوا تسمة هشر . 
( ليستيقن ) ليستبين . $ الذين أوتوا الكتاب > أي اليهود والنصارى » أو القرآن 
وصدق نبوة عمد بلج ء لما رأوا أن عددم تسعة عشر موافق لما في كتايم . ف ويزداد الذين آمنوا 
إيانا 4 يزداد امؤمنون من أهل الكتاب وغيرم تصديقا ‏ لموافقة ماأنى به الني عله ا في كتليم . 
< ولا يراب الذين أوتوا الكتاب والؤمنون € من غيرم في عدد لللائكة . ( مرض € 


وأ صدق 
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شك أو نقاق ‏ وم مناتقو الدينة  .‏ والكقرون € بكة . ف ماف راد اله جنا مثلاً 4 أي ماذا 
أراد اله ذا العدد حديثاً . ( كذلك يضل .. € أي مثل ذلك الذكور من إضلال متكر هذا العدد 
وهدى مصدقه » يضل الكافرين » وجدي للؤمنين . ( وما يعم جنود ربك إلا هو 6 أي سايعم 
لللائكة في قوتم وأعوانم » ركذلك جوع خلقه على مام عليه . ( وما هي 6 أي سقر . 

$ ذكرى € تذكرة وموعظة للانس . 

كلا € ردع لن أتكرها » أي حقا . 3 أدبر € مش وولى . $ أسفر» ظهر رأضاه ٠‏ 
( إا لإحدى الكبر € أي إن سقر وصفتها لإحدى الدراهي أو البلايا النظام . ل أن يتقدم ‏ إلى 
الخير أو الجنة بالإيان . أو يتأخر » إلى الشر أو النار بالكفر . 


سبب النزول : 
نرول الآية (51) : 

$ وما جعلنا .. > : قال إبڻ إسحاق وقتيادة : قال أبو جهل يوما : 
يا معشرقريش » يزع محمد أن جنود الله الذين|يعاذبونك في النار تسعة عشر »ء 
وأتم أكثر اناس عدا » أفیعجز مشة رجل منک عن رجل منهم » فأنزل الله : 
} وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة © آلآة ٠‏ 

وقال السّدي : لما نزلت ل عليها تسعة عشر » قال رجل من قريش يدعى 
أبا الأشد بن كلدة الجُتحي - وكان شديد البطش ۔ : يا معشر قريش 
لا ولتم التسعة عشر » أنا أدفع عن نكي الأين عشرة من اللائكة » ومنكي 
الأيسر التسعة » فأنزل الله : [ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) . 





وفي رواية : أن الحارث بن كلدة قال : أنا أكفيك سبعة عشر » واكفوني أنم 





يزعون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذيه عشرة ؛ لينزعوه من 
5 عنه . قال السهيلي : وهو الذي دعا رسول الله يت 
إلى مصارعته » وقاا إن صرعتني آمنت بك » فصرعه النبي بلع مرارأً » فلم يؤمن . وصارع 
الني َل أيضاً ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن للطلب ٠‏ 
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ثنين » فنزل قوله : [ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة € أي لم يجعلهم 
رجالاً تستطيعون مغالبتهم . 
التفسير والبيان : 

٠‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » أي لم نجمل خزنة النار وزبانيتها 
القامين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شدادا » ولم نجعلهم رجالاً قكن مغالبتهم » 
ومن يطيق الملائكة ومن يغلبهم ؟ وم أقوى الْحَلْق وأشدم بأسا وأعظمهم 
بطشاً » وأقومهم بحق الله والغضب له تعالى . 

وهذا رد على مشري قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل 5 
تقدم : ييا معشر قريش » أما شطع كل عشرة منک لواحد منهم فتغلبونهم ؟ 
فقال الله تعالى : « وما جعلنا أصحاب انا إلا ملائكة » أي شديدي الْخَلْق » 
لايقاومون ولا يغالبون . 

ثم أبان الله تعالى حَكة احا عدو الحزنق قال : 

$ وما جعلنا عدتم إلا فتنة للذين كفروا € أي إغا ذكرنا عدهم أنم 
تسعة عشر » اختباراً منا لاس » وسبب محنة وإضلال للكافرين » حتى قالوا 
ماقالوا » ليتضاعف عذاهم » ويكثرغضب الله عليهم . فقوله : ( فتنة € معناه 
ة » أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سبباً لفتنة الكفار» 
: هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في مغالبتهم » وذلك على سبيل 
الاستهزاء » فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار وبخزتتها . 






$ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إياناً ‏ أي إنه تعالى 
جعل عدة الزبانية تسعة عش ليتيقن ويعلم أهل الكتاب وم اليهود والنصارى أن 
هذا الرسول حق » فإنه جاء ناطقاً ما يطابق كتبهم السماوية المنزلة على الأنبياء 











الجزء (14) السورة )۷٤(‏ المدٹر ۴١‏ - ۴۷ ين 

قبله » فإن فيها أن عدة خزنة جهن تسعة عشر » ولكي يزداد إهان المؤمنين 
وتصديقهم حين يرون موافقة أهل الكتاب لهم » ويشهدون صدق إخبار نبيهم 
عمد به . 

ثم أكد الله تعالى ذلك بنفي الشبهة والشك ٠‏ فقال : 

< ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » أي ولا يشك أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى وا لمؤمنون بالله تعالى ورسوله به في صحة وحقيقة هذا 
المدد » وفي دين الله . والمراد بذلك في الواقع التعريض بالمتشككين المنافقين . 

( وليقول الذين في قلوبېم مرض والكافرون : ماذا أراد الله هذا مثلاً ‏ أي 
وليقول المنافقون الذي في قلوهم شك وريب قي صدق النبي ب والكافرون من 
أهل مكة وغيرم : أي شيء أراد الله هذا اعدد المستغرب استغراب امل ؟ 
وما الحكة في ذكر هذا هنا ؟ ومرادم إتكارأصل ذا الكلام » وأنه ليس من عند 
ا" . 

ثم ذكر الله تعالى سنته في الإضلال والمداية لمن كان من أهلها » فقال : 

< كذلك يضل الله من يشاء » ويهدي من يشاء € أي مثل ذلك المذكور 
من الإضلال والهدى يضل من يريد بخذلانه عن إصابة الحق » لسوء استعداده » 
وتوجيه نفسه لمواقع الضلال والسوء » ويهدي إلى الحق والإيمان من يريد » 
بتوفيقه إلى الصواب » فثل إضلال أبي جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جه » 
يضل الله عن المداية والإيمان أي يخزي ويعمي من أراد إضلاله » هدي أي 
يرشد من أراد هدايته » كإرشاد أصحاب عمد به . 


وليس معنى الإضلال والمداية أنه تعالى يجبر كل فريق على الضلالة والفدى > 


۳۷۷/۸ : البحر حيط‎ )١( 








لفن الجزء (59) السورة (74) المدثر 6١‏ ۴۷ 
فذلك مناف للعدل الإلمي » ولحكة التشريع الذي جاء بالتكليف » وإفا لإرادة 
المكلف واختياره دور أسامي في الاستجابة للتكليف » ولاستحقاق المؤاخذة 
والشواب , ولا يقع شيء قهراً عن الله » وإفا ببراده » فإن خالف المد عصى 
الأمور به » والحبوب لربه ٠‏ ولم يخرج عن مشيئة الله » الله قهر الأشياء كلها » 
ولكنه أرخى الزمام في أشياء لاختيار الإنسان . 

ثم أكد تعالى أن له في هذا العدد حكة اختص هو بعرفتها » فقال : 
$ وما يعلم جنود ربك إلا هو » أي إن خسزنة النار » وإن كانوا 
تسعة عشر » فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة مالا يعاله إلا الله سبحانه . 


وهذا رد على المشركين الذين'استقلوًاذلك العدد » ملخصه : هبوا أن هؤلاء 
تسعة عشر » إلا أن لكل واحدا من الأعوان وألإنود مالايحصيهم إلا الله فلا يعلم 
جنود الله إلا هو لفرط كثرتهم “ولا يعسترعليته تتم الخزنة إلى عشرين وأزيد » 
ولكن له في هذا العدد حكة اختض هو معرفتها . 

«١‏ وما هي إلا ذكرى للبشر € أي وما سقر وصفتها » وما ذكر عدد خزثتها 
إلا تذكرة وموعظة للناس ٠‏ ليعاموا كال قدرة الله » وأنه لايحشاج إلى أعوان 
وأتصان . 








ثم وجه الله تعالى تحذيرً لمن أنكر جهنم » فقال : 

< كلا » والقمر » والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ء إنها لإحدى الك » 
نذيرآ للبشر € أي أوجه تحذيراً رادعاً لم أيها الناس » فلا سبيل لإنكار وجود 
النارفي الآخرة » وأقسم بالقمر المتلأئ » وبالليل إذا مض وولى ذاهبا » 
وبالصبح إذا ظهر وتبين وأضاء » إن سقر( جه ) لإحدى الدواهي العظسام 
والبلايا الكبار ؛ لإنذار البشر وتخويفهم من عقاب الله على العصيان . 





trv ٣۷ - ۴۱ الماثر‎ )۷٤( الجزء (۳۹) السورة‎ 

ثم عيّن الله تعالى المنذرين » فقال 

( لن شاء منک أن يتقدم أو يتأخر > أي إن جهم إنذار لن أراد أن يتقندم 
إلى الخير والطاعة أوالجنة بالإيان » أو يتأخر عن ذلك إلى الشر والمعصية أو النار 
بالكفر . ونظير الآية قوله سبحانه : ل ولقد عَلِسا الْمُْتَقدمين منك » ولقد 
غلمنا المستأخرين € [ الجر ٠٠٠١‏ ] أي المبادرين إلى الخير » والمتأخرين عنه إلى 
الشر . 

قال ابن عباس : هذا جديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيان 
محمد ق جوزي بثواب لاينقطع » ومن تأخر عن الطاعة وكذب مدأ َي 
عوقب عقاباً لاينقطع!" . 

وقال الحسن البصري 0 » كقوله 
تعالى : 9 فن لیؤمن » ومن شاء فليكضش 6 [الكيف «دم0 ]" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات ما يأتي : 

» أ إن خزنة جهنم وزبانيتها النسعة عشر هم من اللائكة الذين لايُالبون‎ ١ 
. لا من الرجال الذين يكن مقاومتهم بالتجمع علْيهم‎ 

؟ ‏ إن إيراد عدد التسعة عشر من اللائلكة صار سبباً لفتنة الكفار » أي 
اختبارم » قال الزخشري : ماجعل افتتانهم بالعدة سبباً » وإغا العدة نفسها هي 
التي جعلت سبباً » وذلك أن ا مراد بقوله : 3 ماجملنا عدتم إلا فتنة للذين 
كفروا ‏ : وما جعلنا عدتم إلا تسعة عشرء فوضع فتنة للذين كفروا موضع 








() تفسير القرطبي : ۸1/1۹ 
«) المرجع والكان السابق . 








IA‏ الجزء (۲۹) السورة (4/) المدثر ۴١‏ د ۷م 

تسعة عشر : لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن بها 
من من لايؤمن بالله وبحكته ويعترض ويستهزئ » ولا يذعن إذعان الؤمن » وإن 
عليه وجه الحكة » كأنه قيل : ولقد جعلنا عدتهم 
بها ٠‏ لأجل استيقان للؤمنين » وحيرة الكاف رين . 

؟-إن ذكر هذا العدد أدى إلى زيادة يقين الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
بصحة نبوة مد بإ لأن عدة خزنة جه موافقة لما عندم ٠‏ وأدى أيضا إلى 
زيادة إيان المؤمنين بذا نهم كلما صدقوا با في کتاب الله آمنوا ء ثم ازدادوا 
إهاناً لتصديقهم بعدد جهنم » وإلى نفي الشك من الذين أعطوا الكتاب 
والصنقين من أمحاب مد ئ[ خزنة جهم تسعة عشر » وأدى أيضاً 
إلى أن الذين في صدورم شك ونفاق من افقي أهل المدينة الذين سيظهرون 
والكافرين من اليهود والنصارى قالوا : ماذا أراد الله بعدد خزنة 
جه مثلاً غريباً ؟ والقصد منّْقدآالتنناوؤل الصادر منهم استبعاد أن يكون هذا 
من عند الله وإنكار كوه الله E E‏ 
العجيب ؟ 

0 6 عز وجل : و ويزداد الذين آمنوا إهانأ € دليل على أن الإيمان 
وهو رأي الأكثرين . وأنا 
الذين يقولون بأن حقيقة الإيان لاتقبل الزيادة والنقصان فيحملون الآية على 
ثرات الإيمان وعلى آثاره ولوازمه . وأما تفي الارتياب عن أهل الكشاب والمؤمنين 
بعد إثبات الاستيقان وزيادة الإيمان لهم » فن باب التوكيد ٠‏ كأنه قيل : حصل 
م يقين جازم » بحيث لايحصل بعده شك وريب » فإن الذي حصل له اليقين 
قد يغفل عن مقدمة من مقدمات الدليل » فيعود له الشك . وفيه أيضاً تعريض 


من شأها أن يفتتن 














بعد ا 








يزيد وينقص » أي بريد بنطاعة وبتقص بالممصية 


() الكشاق : ۲ 








الجزء (۲۹) السورة )۷٤(‏ الدثر mA ٣۷ - ۴١‏ 
بحال من عدام » كأنه قيل : وليخالف حالم حال الرتايين من أهل الزيغ 
والكفران ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ كذلك يِل الله من يشاء وهدي من يشاء ) لايراد 
به خلافا لظاهره أن الإضلال والهداية أمران مبشدآن من الله عز وجل » ولا أنه 
تعالى يجبر فريقاً على الضلالة » وفريقاً على الهدى ٠‏ وإغا اراد به تقرير سنة من 
سان الله سبحانه في عباده وهي ربط الأسباب التي خلقها با مسيبات » فن ضل 
فإفا يضل بنفسه واختياره » ومن اهتدى فإغا پتدي بنفسه وإرادته وأختياره » 
ثم يزيد الله الضالين ضلالاً » فيبعدم عن معام الهداية » لسوء اختيارم 
واستعدادهم وعنادم » ويزيد اله بتوفيقهم إلى سبل الهداية والرشاد » 
لسن اختيارم . ولا يقع شيء في الكون قهَُا عن الله تعالى » وإغا بإرادته 
ومشيئته » وإن كان عخالفا مأمورة وعبوبه . 

قوله تعالى : ل وما.يعم جنود ربك إلا هو € إشارة إلى أن ماعليه 
عدد الخزنة لايعم حكته ولا حَكَة مَأعَليه كل دامن العدد إلى الأبد إلا لله 
سبحانه . وهو جواب لأبي جهل حين قال : أما محمد من الجنود إلا تسعة عشر ! 

أخرج الترمذي عن النبي يل : « أطت" السماء » وح لما أن شط » 
مافيها موضع أربع أصابع إلا وملّك واضع جبهته لله ساجدأ » . 

۔ ردع الله تعالى بقوله : < کلا ‏ كل من ینکر وجود جه وصفتها » 
وأا إحدى البلايا العظام والدواهي الكبار » وأا إنذار دام للبشي . 

۸ - أقسم الله تعالى بالقمر والليل والصبح تشريفاً لها » وتنبيها على ما يظهر 
بها وفيها من عجائب الله وقدرته وقوام الوجود بإيجادها » والقسم عليه : أن 








» حتى أطت ؛ ظهر لما صوت وحنين » وهذا ثل 
أطيط » وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها . 








1t‏ الجزء (۲۹) السورة (4/) المدثر 74 ده 


قر( جهنم ) إحدى الدواهي ء وأنها نذير للبشر أو فات إنذار » على معنى 
النتب » قال الحسن البصري : والله مأأنذر الخلائق بشيء أدهى منها . 


- النار نذير لن شاء أن يتقدم إلى الخير والطاعة » أو يتتأخر إلى الشر 
وللعصية ‏ 


الحوار بين أصحاب اليين وبين امجرمين 


f 5‏ رس رلا 


لا تہ گنک یھ تدای و ریبکلا © رار راه مکی 
رھ ازاف ہے تر و وود لخ دين © ساح تین 
درن آدرھ كا انين © زتترزككة کرد ن کزی رورو 


کاک نکر ھ رقت © کرک اروا عا ر را 






کیک رکوک © کا اہ ادنھر ری زی 


الإعراب : 
$ في جنات » حال من أصحاب اليين . 
$ فا هم عن الشذكرة معرضين . كأ جر مستنفرة 4 ما : في موضع رفح ميقداً , 





و( لم € : خيره » و3 معرضين » : حال من ير( لهم € والعامل : ماني 3 لهم € من معن 
الفعل - و $ عن النذكرة > » و( كانم جر » : في موضع الحال يمد حال ٠‏ أي مشايين جراً 
مستتفرة » أي تافرة . 











الجزه (14) السورة (74) المدثر ۳۸ - 57 دنا 

البلاغة : 

يتساءلون عن امجرمين . ساسلكم في سقر € إيجاز بحذف بعض امل ء أي قائلين لم ٠‏ 
ماسلكم في سقر ؟ لفهم الخاطبين ٠‏ 

ل( وکنا تكذب بيوم الدين > خاص بعد عام وهو الخوض بالباطل مع الخائفين » لتعظم هذا 
الذنب . 

$ وكنا نخوض مع الخائضين » وكنا تكذب يوم الدين » حت أنانا اليقين € إلخ ؛ مجع 
رطع ۰ 

كانم حر مستنفرة » فرت من قسورة € تشبيسه قثيلي ؛ لأن وجه الشبسه منتزع من 
شد 


المفردات اللغوية : 

رهينة € مرتنة عند لله بعملها إن خصها ويا أويقها ٠‏ وليست رهينة تتأنيث رهن » 
للنأنيث النفس ؛ لأنه لو مدت الصف لقيل ( رهين ) لأنّ فعيلاً بعنى مفمول يستوي فيه اللذكر 
والؤنث ؛ وإفا هو امم بعنى الرهن ٠‏ كالشتيتة.جمنى الشع نه قل : كل نفس با كسبت رهين ٠‏ 
والعنى : كل نفس رهن بكبها عند لله ؛ غير مفكوك , ولا برجن الله تعالى أحدا من أهل الجنة . 

$ أسحاب الهين € م الذين أطوًا كتبهم باهم »لا يرتجتون بذنوهم » وقد فكوا رقا 
ها أحسنوا من أعاهم  .‏ جنات € بساتين لاتدرك حقيقتها . $ يتساءلون 4 يسأل بعضهم بعضأ ؛ 
أو يسألون غيم عن حالم . ف( اماك € أدخلم . 3 سقر € جهنم . 3 نخوض مع احنائضين © 
الط أهل الباطل في باطلهم . < يبوم الدين € يوم البمث والجزاء . $ اليقين » اموت ٠‏ 
$ الشافمين € من اللائكة والأنبياء والصاحين . $ معرضين € عن الذكي ؛ والنى : أي شيم 
حصل لمم في إعراضهم عن الاتعاظ ٠‏ 

( كأنبم حر مستنفرة فرت من قسورة € مشل الخير الوحشية التي هريت من الأسد أشد 
المرب » شبههم في إعراضهم وتضورم عن استاح الذكر بممر . ( صحفا مندرة € أي قراطيس 
منشورة مبوطة , تنشر وتقرأ » وذلك أم قالوا للني يك : لن تتبمك حت تأتي كلا منا بكتناب 
من السباء فيه من الله إلى فلان : أن اتيع عمدا . 

$ كلا € ردع هم عن اتتراحهم الآيات . ل( بل لانافون الآخرة ‏ فلذنك أعرضوا عن 
التذكرة » لا لامتناع إيتاء الصحف . < كلا إنه تذكرة € ردح لهم عن إعراضهم , فإن القرآن تذكرة 
كفية . ل فن شاء € أن يذكره . ل ذكره € قرأ » فاتعظ به . ( هو أهل التقوى € حقيق بأن 
يتقى عقابه . فز وأهل الغفرة 4 حقيق بأن يخفر لمن اتقاه . 























r‏ الجزء (14) السورة (۷6) المدثر ۳۸ 1ه 





سبب النزول : 
نزول الآية (2ه ) : 
ل بل يريد .. € : أخرج ابن المنذرعن الذي قال : قالوا : لان كان عمد 





صادقاً » فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من الننار» 
فازلت : $ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤق صحفا مندّرة © . 

وف رواية : أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا : يا جحد » لن نؤمن بلك 
حتى تأتي كل واحد منا بکتاب من السماء ‏ عنوانه : من رب العالمين إلى فلان بن 
فلان » وتؤمر فيه باتباعك!" . 
المناسبة : 

بعد أن توعد الله الكفاز والعصاة ‏ وهيددم بأن النار إحدى الدواهي 
والبلايا العظام » وأنذرهم بأن التجاةمربوظة العمل الصالح » أكد العنى المتقتدم 
بأنه ليس لكل امرى إِلأسَواَتحَلة:» وأخبر أن أكجحاب اليين ناجون » وأن 
امجرمين معذبون » ووصف الحوار الدائر بين الفريقين لمعرفة سبب دخول الفريق 
الثاني نار جهن . 
التفسير والبيان : 

< كل نفس با كسبت رهينة ‏ أي كل نفس مأخوذة بعملها » مرتهنة به » 
معتقلة با قدمته من عمل يوم القيامة » فإن كان خيراً خلّصها وأعتقها » وإن كان 
شرا أوبقها . 

< إلا أصحاب اليين » أي باستشناء الؤمنين الذين أعطوا كتبهم بأيهاهم » 
فانم لايرتجتون بذنوهم » بل يطلق سراحهم با أحسنوا من أعالهم . 





0) التفضير الكبير للرازي : ٠٠١/۲١‏ البحر الحيط : 1/8 
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بل في جنات يتساءلون عن امجرمين » ماسلکک في سقر 6 أي وم في جنات 

يتنعمون » ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال امجرمين » في النيران » قائلين لهم : 

ماالذي أدخلك في جهنم ؟ والقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل ٠‏ 

فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة : 

$ قالوا :لم نك من الصلين » وم نك نطعم للسكين » وكنا نخوض مع 
الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين ؛ حتى أنانا اليقين € أي لم نكن في الدنيا 
نؤدي الصلاة المفروضة » ربنا مع الؤمنين الذين يصلون » ولم نحسن إلى 
خلقه من جنسنا » فلم نطعم الفقير اتاج مايجب إعطاؤه » وكنا تخائط أهل 
الباطل في باطلهم » كاسا غوى غاي غوينثابيعه » أو تتكل فيا لانعم » أو خوض 
مع الخنائضين في أمر مد يِل » وو قوم : كافي » مجنون » ساحر » شاعر » 
وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيافة ‏ حتى أتانًا ألوت ومقدماته » فاليقين : 
الوت » کا في قوله تعالى : ل وإعبد ربك حتى يأنيّك اليقين € [ الحجر/1] ٠‏ 

فهذه أسباب أربعة لازمتناً طُوالَ حَيّاتَنَا الدنيوية : ترك الصلاة » والزكاة » 
والخوض في باطل الكلام » وإنكار يوم البعث والحساب والجزاء . وفي ترك 
الأمرين الأوليين دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

< فا تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ أي فن كان متصفاً بثل هذه الصفات » 
فإنه لاتنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه » والمعنى : لا شفاعة هم من أحد من 
الملائكة والأنبياء والصالحين ؛ لأن مصيرم إلى النارحتاً : 

ل فا مم عن التذكرة معرضين » كأنهم جر مستنفرة » فرت من قسورة ‏ 
أي ماالذي حصل هم حال كونم معرضين عن القرآن الشمل على التسذكرة 
الكبرى » والوعظة العظمى ؟ أو فا ؤلاء الكفرة الذين قبلك في مكة معرضون 
عا تدعوم إليه » وتذكّرهم به ؟ كأنهم في نقورهم عن الحق وإعراضهم عنه من 
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حمر الوحش إذا فرت من رماة يرموتها » أومن أسد يريد افتراسها . 

فالقسورة : إما جماعة الرماة الذين يتصيدونها » أو الأسد » وهو رأي ججهور 
اللغويين » سمي بذلك لأنه يقهر السباع » قال ابن عباس : الجر الوحشية إذا 
عاينت الأسد هربت » كذلك هؤلاء الشركون إذا رأوا مدا به هروا منه » 
كا يهرب اجار س الأسد وها التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحاهم » 
وإعلامهم بأهم قوم له . 

والآية دليل على أن إعراضهم عن الحق والإيمان بغير سبب ظاهر مقنع » 
ولا استعداد للتفام والاقتناع » ففي تشبيههم بال حر مذمة ظاهرة » ونداء عليهم 
بالبلادة والغباوة » وعدم التأثر منتتبواعظ القرآن » بل صار ماهو سبب 
لاطمئنان القلوب موجباً لنفر ل . 


ثم أق بصورة من عنادم » فال تان ج 

< بل يريد کل امرك متهم أن یت صحفا مسر € أي بل يريد كل واحد 
من هؤلاء الشركين أن يغزل عليه کتاب ٠‏ ؟ أنزل الله على الني يلق » » فهم قد 
بلغوا من العناد حداً تجاوزوا به أقدارم ٠‏ كا جاء يآ أخرى :3 وإذا جاتيم 
آية قالوا : لن تُؤين حتى نوق مل ماأوق رل الله الله عل 
رسالته » [الأنمام ٠١١۸‏ ] . وقال تعالى أيضاً واصفاً مطلبهم : 3 ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً تقرؤه ‏ [ الإراء ]55/٠‏ . 

قال المفسرون : إن كفار قريش قالوا محمد به : ليصبح عند رأس كل 
رجل منا كتاب منشور من الله : أنك رسول الله . وكل هذا ونحوه مماحكة 
وتعنت ومكابرة » فهم لن يؤمنوا » 6 قال تعالى : 3 ولو نراشا عليهم كتاباً في 

















(01) غرائب القرآن للتيسابوري : ٠٠١/۲۸‏ 
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تبطالي » فلنشوه بأيديم » لقال الذي گنروا : إن هذا إلا سر مين € 
[ الأنعام ]+ 

ثم أبان الله تعالى سبب تعنتهم » فقال : 

0 كلا ء بل لايخافون الآخرة ‏ أي زج رهم وردع على اقتراحهم إنزال 
تلك الصحف الفتوحة المبسوطة » فلا يتوا » وم في الحقيقة منكرون البعث 
والحساب ؛ لأنهم لو خافوا النار ما اقترحوا الآيات . 





وكفام القرآن » ۴ قال تعالى : 

( كلاء إنه تذكرة فن شاء ذكره » أي حقاً إن القرآن تذكرة » 
ويكفيهم القرآن » فإنه خير تذكړةاڑموعظگة فن أراد أن يذكره ويتعظ به 
ولا همله » اتعظ » فهو موعظة بليغة » وتذكر شاف . 

مم السبب الأصلي في عدم التذّكرة » وذكر ما ينبئ عن كال الهيبة او 
صفة القهر الذي بسببه يجب أن يشقى ٤‏ وة آللطفت الذي به يجب أن 








يرجى : 

ب وما ييذكرون إلا أن يشاء الله » هو أهل التقوى وأهل المغفرة € أي 
لابقع في هذا الكون قهراً عن الله » فا يذكرون القرآن ويتعظون به إلا 
» الحقيق بأن يتقيه التقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته › والحقيق 
بأن يغفر لللؤمنين مافرط منهم من الذنوب » والحقيق بأن يقبل توبة التائبين 
من العصاة › فيغفر ذنوبهم ٠‏ 








روى أحد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن الني ب ضسر هذه الآية » فقال : ٠‏ يقول لم ريم جلت قدرته وعظمته + 
أنا أهل أن أتَّى » فلا يُجمل معي إلة غيري » ومن انّقى أن يَجْمَلَ معي إلا 
غيري » فأنا أغفر له » أوه كان أ أغفر له » . 
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وفسر الزعخشري قوله تعالى : $ وما يذكرون إلا أن يشاء الله € بقوله : 
يعني إلا أن يقسرم على الذكر » ويلجئهم إليه ؛ لأنه مطبوع على قلويم » معلوم 
أنهم لايؤمنون اختيار]0© ٠‏ وهذه طريقته على ميدأ المعتزلة في مثل هذه الآيات » 
وهو أن الله ترك الإيان والكفر لاختيار العبد الذي هو مناط الثواب والعقاب » 
ولكن مشيئة الله قادرة على جعل العبد مؤمنا بالقهر والإلجاء أو الإكراء . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

أ - كل نفس مرتهنة يوم القيامة,يتكسبها » مأخوذة بسملها » إما خلصها 
وإما أوبقها » إلا أهل اين البذئن يعطونكتههم بأهاهم , فانم لايثتينون 
بذنويم . قال الحسن البصري وابن كيسان |: م المسلمون الخلصون » ليسوا 
بمرتهنين ؛ لأنهم أدوا ما كان عليهم + 

- يون أهل ال يوم القيامة في جَنَآت ( بساتين ) يسألون عن 
الشركين : ماالذي أدخلم في سقر ؟ والمقصود من السؤال زيادة التوييخ 
والتخجیل" . 

فيذكرأهمل النار أربعة أسباب هي : ترك الصلاة » وترك الصدقة » 
وخالطة أهل الباطل في باطلهم » كإيذاء أهل الحق » وكل مالايعني المسلم » 
والتکذ بيوم القيامة » يوم الجزاء والح » إلى أن أنانا اموت . قال العاماء : 
يجب أن يحمل هنان الأمران الأوليان على الصلاة والصدقة الواجبتين » وإلا لم 
يجز العذاب على تركهها ٠‏ وقد يستدل بالآية على أن الكفار معذبون بفروع 





۷ الكشاف : ۹/۳ 
) تفسیر الرازي : ۲۱۱/۴۳۰ 








الجزء (۲۹) السورة (74) المدثر ۳۸ - 57 iY‏ 


الشريعة » كا يعذبون بأصوها ‏ كالتكذيب بيوم الدين » وإغا أخر ؛ لأنه أعظم 
الذ: ب » أي إنم بعد ذلك كله يكذبون هذا الأصل » كقوله : $ ثم كان من 
الذين آمنوا ‏ [ البلد ۸۰ . 

٣‏ - وبخ الله تعالى أهل مكة وأمشاهم بسبب إعراضهم وتوليهم ما جاء به 
الني لق من التذكرة والعظة بالقرآن الكريم . قال مقساتل : الإعراض عن 
القرآن من وجهين : 

أحدها ‏ الجحود والإنكار . 

والثاني - ترك العمل با فيه . 

- شبه الله سبحانه العرضين بِتشَبيهمهين مستقبح » وهو تشبيههم با مر 
الوحشية إذا نفرت وهربت من الأسد . قالاباس : المراد الجر الوحشية » 
شبههم تعالى با حر مذّة وتهجينا لهم" وقاكأيضاً كا تقدم : الجر الوحشية إذا 
عاينت الأسد هربت » كذّلِكهؤلاء,الشركون إذا رأوا عمدأ له هربوا منه » ۴ 
هرب الجار من الأسد . والقسورة : هي الأسد بلسان ابع" . 


طلب الشركون ( أبو جهل وجماعة من قريش ) أن يعطوا كتباً 
مفتوحة لكل واحد منهم » مكتوب فيها : إفي قد أرسلت إليم مدا . وقال 
ابن عباس : کانوا يقولون : إن كان مد صادقاً » فليصبح عند كل رجل منا 


صحيفة فيها براءته وأمنه من النار . 





ره) غرائب القرآن للنيسابوري : 599/18 
)١(‏ البحر الحيط :580/8 
20 تفسير الرازي : ۲/۳۰ 


9) تفي القرطبي :90/15 
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5 - ل يجب الله تعالى مطلبهم لتعنتهم ويماحكتيم وإضا زجرم عن اقتراح 
الآيات » وأبان صفة القرآن والسبب الأصلي في عدم التذكرة :3 کلا) 
أي ليس يكون ذلك » ولا أعطيهم مايقنون ؛ لأنهم لايخافون الآخرة 5 
بالدنيا » وحقا إن القرآن تذكرة » فن شاء اتعظ به ؛ ولكن ما يتعظون 
ولا يقدرون على الاتعاظ والتتذكر إلا شيشة الله ذلك هم » والله الجدير بأن 
يتقيه عباده ويخافوا عقابه » فيؤمنوا ويطيعوا » والحقيق بأن يغفر لهم ماسلف 
من كفرم إذا آمنوا وأطاعوا . 
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سورة القيامة 





سميت سورة القيامة ؛ لافتتاحها يالقم الإلمي بها » لتعظيها » وإثبات 
حدوثها والرد على منکر ا ٠‏ 
مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق هذه السورة ايها ببب" اشةا ما على حندِيث الآخرة » ففي السورة 
التقدمة قال تعالى مبيناً السبب الأصلي قي عدم التذكرة وهو إنكار البعث : 
$ كلاء بل لايخافون الآخرة 4 041] ثم ذكر في هذه السورة دليل إثبات 
البعث » ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله » ثم ذكر ماقبل ذلك من مققدمة 
وهي خروج الروج من البدن ثم ماقبل ذلك من ميدأ لخلق » فذكرت الأحوال 
الثلاثة في هذه السورة على عكس ماهي في الواقع ”2 
مااشتملت عليه السورة : 

عنيت هذه السورة كغيرها من السور المكية بأحد أصول الدين والإيمان وهو 
إثبات البعث والجزاء » وما سبقه من مقدمات الموت وبدء الخلق . 





٠١ تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي : ص‎ )١( 
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افتتحت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللؤامة جيعاً معأ . لإثبات 
البعث والمعاد » والرد على من أنكر بعث الأجساد  :‏ لاأقسم بيوم القيانة € 
[الآيات 1-1). 

ثم ذكر تعالى بعض علامات ذلك اليوم » وأخبر عن حميته ووقوعه » فهو 
حق لا ريب فيه : ( فإذا برق البصر .. € [ الآياك ۷۔٠٠‏ ] . 

ثم نهى الله تعالى نبيه عن محاولة حفظ آيات القرآن أثناء الوحي » وطبأنه 
بأنه سبحانه متكفل بتثبيته في قلبه وحفظه ووعیه وبيانه بنحو شامل تام ا 
< لاتحرّك به لسانك ٠‏ € [ الآيات ٠١-١١‏ ] . 

وأردف ذلك بالتنديد بحبة التي إشإرها على الآخرة » وبالإخبار عن 
أنقسام الاس في الآخرة قسمين بأ أهل السعادة ؤأهل الشقاوة » فالأولون تتلأل 
وجوههم بأنوار الإيهان ‏ ويُمَعَسَوّت بتَالتَظت إلى رهم دون حصر وتحديد 
وبلا كيفية » والآخرون تكو وجوههم سوداء مظابة عابسة » تنتظر نزول 
داهية عظمى بها : < كلا ء بل تحبون العاجلة .. € [ الآياك :5م ] . 

ثم ذكرت شدائد الاحتضار وللوت وأهواله وكروبه ومضايقاته : < كلا إذا 
بلغت التراقي € [ الآيات [ren‏ . 

وختت السورة يإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبا. 
بدء الخلق » والإعادة أهون من البداءة : ل[ أيحسب الإنساء 
[ الآيات ١٣۔٠‏ ] . 


ت الحشر والمعاد وهو 
يترك سدی .. ) 
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إثبات البعث والمعاد وعلامٌه 
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لای 


الإعراب : 
لاأقم .. € < لا € :إمآ.زائدة» أو ليست زائدة بل هي رة لكلام مقدم في سورة 
أخرى » وقرى : $ لأقسم » وقد جاء حف النون مم جود اللام » والأكثر في كلامهم ثبوت النون 








مع اللام . 

$ بلى قادرين > حال » وعامله محذوف لدلالة الكلام عليه » وتقديره : بلى نجنعها 
قادرین . 

9 ليفجر ) اللام زائدة » والفعل منصوب بأن مضرة مقدرة ٠‏ 

3 يسأل أيان .. أيان € : مبني على اد معن حرف الاستفهام ؛ الأنه معن 


( متى ) الذي بني لتضته حرف الاستفهام » ويني بالفتحة ؛ 
< وجع الس والقمر € إغا قال ب جع € بالشذكير إما لأن تتأنيث الثمس غير حقيقي ٠‏ 
فيجوز حيئئذ تذكير الفمل الذي أسند إليها » وإما لأنه جع بين للذكر وللؤنث ء مغلب جانب 
المذكر على جانب الؤنث » كقوهم : قام أخواك هند وزيد ٠‏ 
كلاء لا وزرء إلى ريك يومئذ الستقر € ف لا € : حذف خبرها ء أي لا وزر هناك ٠‏ 
أي لا ملجأ » وج الستقر > : مبتدأ» و إلى ريك » : خبم . 





٠١ ١ الجزء (۲۹) السورة (0/) القيامة‎ Tor 


$ بل الإنسان على نفسه بصيرة € أنث ‏ بصيرة » إما لأن الماء فيه للمبالفة » كعلأمة 
ونتابة وراوية » أو حمل الإنسان على النفى , قلذلك أنث $ بصيرة € أو لحذف الوصوف وإقامة 
الصفة مقامه ٠‏ أي 'عين بصيرة . 


البلاغة : 
$ أيمسب الإنسان أن يترك سدى ‏ استفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع . 
$ يسأل أيان هوم القيامة € الاستفهام بفرض استبعاد الأمر وإتكاره . 
$ فإذا برق البصر » وشسف الفمر ‏ وجمع الشمس والقمر » يقول الإنسان يومشذ أين للفر » 
توافق الفواصل المسمى بالسجع ارمع . 
< قثم وأخر » بينها طباق . 


المفردات اللفوية : 

< لاأقسم € أي أقسم ٠‏ ولا بإزائدة في الموضفين أ وتزيد المرب كلة ( لا ) للتأكيد » وذلك 
أن للقسم عليه إذا كان منتفيا »جا الإنيان ب () قبل الم » لتأكيد النفي ٠‏ راشم عليه 
هنا : هو إثبات الماد » والرد على الجهلة المتندين القائلين بمدم بعث الأجساد . ويرى قوم أن 
< لا € ر لكلام سابق متقدم وتجولبة لله > فالمرب لما أنكزوا البمث » فيل لمم : ليس الأمر ۴ 
زعم » وأقم أن البمث حق لا ريب فيه . وقرق ل لأفم € بغير أف بعد الام » وجواب الم 
عذوف ٠‏ أي لتبعان » دل عليه مابعده : $ أيحسب الإنسان € . $ النفس اللوامة € هي الني تلوم 
نفسها » وإن اجتهدت في الطاعة والإحسان ٠‏ والراد نا القسم تمظع هوم الفيامة ‏ والتنويه بالنفس 
الطاعة إلى الدرجة الأرق . < أيمسب الإنسان ) الراد به الجنس » وإسناد الفسل إليهم ؛ لأن 
بعضهم بحسب » أو الراد من كان سبب التزول ٠‏ وهو عدي بن أي رييمة » سأل رسول الله يك عن 
أمر القيامة ٠‏ فأخبره به » فال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقنك » أو يجمع الله هذه المظام ؟ 
$ أن أن نجمع عظامه » للبعث والإحياء بعد تفرقها . 

< بلى € تمممها . < قادرين » مع جمها . $ على أن نسي بنانه € أصايمه ‏ أي نميد 
عظامها كا كانت ٠‏ ونضم بعضها إلى بعض كا هي » مع صغرها ولطافتها » فكيف يكبار المظام ۴ 
$ ليفجر أمامه 6 ليدوم على فجوره في مستقبل الزمان . < أيان € متی » وهو سؤال استمزاء 
وت ٠‏ $ برق البصر € ذعش وتم لما رأى ماکان يكنبه » وقرى $ برق € يفت الراء . 
وخسف القمر € أظم وذعب ضومه . $ وجع الثمس والقمر € ذهب ضوءهها في يوم القيامة , 
ولا يتناف ذلك مع الوق » فإنه مستعار للفحاق . 





الجزء (۲۹) السورة (ه۷) القيامة Yor ٠١ - ١‏ 
( الفر» الفرار. 9 كلا 6 ردع عن طلب الفرار . ( لا وزر € لا ملجا يتحصن به ٠‏ 

$ الستقر » أي استقرار أمر الخلائق » فيحاسبون ويجازون . 3 يخير . 9 ما قدم وأخر ) 

با قدم من عله وبا أخر منه ٠‏ فلم يعمله » أي أول عله وا . 9 بصيرة 4 حجة شاهدة ناطقة 

بممله , فلا بد من جزائه  .‏ ولو ألقى معاذيره € ولو جاء بكل مامكن أن يعتذر به ٠‏ وهو جع 

معذرة على غير قياس » كالناكير جع متكر » فقياسه معاذر » وذلك اول ٠‏ 

سبب النزول : 

نرول الآية (؟-؟ ) : 








أيحسب الإنسان .. » : روي أن عدي ن ربيعة قال لرسول الله ب : 
يا مد حدئني عن يوم القيامة مت يكون أمره ؟ فأخبره رسول الله يله ٠‏ 
فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك .اول أومن به » أو يجمع الله هذه العظام 









بعد بلاها ؟! فنزلت . 

وقيل : نزلت في أبي جهل کان يقو أيزع مد ( يِه ) أن يجمع الله هذه 
العظام بعد بلاها وتفرّقها ““فيقيدها خلقاً جديدا ؟! 
التفسير والبيان : 


ل لاأقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللؤامة € أي أقسم بيوم القيامة » 
وأقسم بالنفس اللوامة وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره » لتبعئن » وقد حذف 
جواب القسم » لدلالة مابعده عليه » وهو قوله تعالى : ( أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه » . وهي نفس المؤمن » تلوم على مافات وتندم » فتلوم على الثر 
لم تعمله » وعلى الخير لماذا لم تستكثر منه + 

والقسم بشيء لتعظيه وتفخيه » ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته » وفي 
الإقسام بيوم القيامة على وقوع يوم القيامة مزيد تقرير وتأكيد لوقوعه » فإن 





35/16 : تفسير القرطبي‎ » ۲۸١ 584/6 : البحر الحيط‎ )١( 
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الإقسام بالمعدوم لايعقل معنا » وفي ضم النفس اللؤامة إليه تنبيه على أن الفرض‎ 
من القيامة : هو إظهار أحوال النفس ومراتبها في السعادة وضدها”” . والصحيح‎ 
أنه آم بها جیما مما ؟ قال قادة رجه ال۵" , أي أنه سبحانه سيجمع‎ 
. العظام » ثم يحي كل إنسان » ليحاسبه ويجزيه‎ 

قال الحسن البصري : إن المؤمن » والله مانراه إلا يلوم نفسه : ماأردت” 
بكلتي » ماأردت بأكتي » ماأردت بحديث نضي » وإن الفاجر يضي قدما 
وقئماً مايعاتب نفسه . وقال أيضاً : ليس أحد من أل السموات والأرضين إلا 
يلوم نفسه › يوم القيامة . 





وقال سعيسد بن جبير : الاين عباس عن قولسه : 3 لاأقم ينوم 
القيامة ) قال : يقسم ربك بابشاء من خف 

وقال الفرّاء : ليس من نفس:محسنة أوتمسيئة إلا وهي تلوم نفسها ؛ فالحسن 
يلوم نفسه أن لو كان ازكاد إحسانيا ‏ والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن 
إساءته . 

والخلاصة : أن الأشبه بظاهر التنزيل ؟ قال ابن كثير : أن النفس اللؤامة 
هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر . وتندم على مافات . 

لز أيجسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بل قادرين على أن نسؤي بنانه € 
أي أيظن أي إنسان أننا لن تقدرعلى جمع عظامه » بعد أن صارت رفاتاً» 
فنعيدها خلقاً جديداً » وذلك حسبان ياطل » فإنا تجمعها » وبل سنجمعها 
قادرين عند البعث على إعادة تسوية أكثر العظام تفرقاً ٠‏ وأدقها أجزاء » وهي 
الأنامل ومفاصلها . وقوله : < قادرين » تأكيد القدرة ؛ لأنه 











() غرائب القرآن : 
0 تفسير این کٹ : اإلاكة 
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يستحيل جع العظام بدون القدرة الكاملة التي تبه عليها بقوله : <( أن نسي 
بنانه € لأن من قد ر على ضم سلاميات الأصبع مع صغرها ولطافتها ءا كانت ۽ 
كان على ضم العظام الكبار أقدر . وإغا خص البنان وهو الأغلة بالذكر ؛ لأنه 
آخر ما يم به خلقه » فذكره يدل على تنام الأصيع » وقام الأ يدل على قان 
سائر الأعضاء التي هي أطرافها . 

وقيل : معنى التسوية : جعلها شيئاً واحداً كخف البعير وحافر امار » 
بحيث لا يقدر على البطش . والمراد أنه قادر على رد العظام والفاصل إلى هيكتها 
الأولى » وعلى ضد ذلك . 

لإ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ح :هذا إضراب عما سبق لتقرير أمرآخر » 
وهوأن الإنسان يريد في الحقيقة أن ادوم على وره في مستقبل أيامه » ف 
الذنب » ويؤخر التوبة . قال سعي بن جبير : دم الذنب » ويؤخر التوبة حى 
يأتيه اموت على شر أحواله » 





والخلاصة : أن إنكار البعث يولد مى شبهتين : الأولى ‏ أن يستبعد 
الإنسان اجتاع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيها » والشانية - من التهوّر » بأن ينكر 
المعاد بال هوى واسترسال الطبع والميل إلى الفجور . 


فأجاب تعالى عن الشبهة الأولى بقوله : $ أيحسب الإنسان  ..‏ وأنكر على 
صاحب الشبهّة الشانية بقوله : بل يريد أن يكذب با أمامه من البعث 
والحساب » لكلا تنتقص عنه اللذات العاجلة » ا قال تعالى : 

< يسأل أيان يوم القيامة > أي يسأل سؤال استبعاد لوقوعه واستهزا 
وتعنتاً : متى يوم القيامة ؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام » وبادر 
إلى انتهاب اللذات غير عابئ يا يفعل - 
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ونظير الآية قوله تعالى : [ ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » 
[ اللك 0 ] وقوله سبحانه : 3 هَيْهات مَيْهات لما تُوقدون'. إن هي إلا حيائنا 
الدنيا تموت وتخا » وما نحن بمبعوثين € 1 ا [n‏ . 

ثم ذكر الله تعالى ثلاث علامات للقيامة » فقال : 

< فإذا برق البصر ء وخستف القمر ء وجُمع الثبس والقمر » يقول الإنسان 
يومشذ : أين الف ؟ 6 أي فإذا دهش البصر وتحير من شدة هول البعث ويوم 
القيامة » وذهب ضوء القمر كله دون أن يعود 6 يعود بعد الحسوف في الدنيا » 
وذهب وتبدد ضوء الشمس والقمر جميعاً » فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار» 
أي أن معالم الكون كلها تتغير » وحينكق يقول ابن آدم إذا عاين هذه الأهوال يوم 
القيامة : هل من ملجأ أو مل ٠‏ وَأينَالفر من الله سبحانه ومن حسابه 
وعذابه ؟! ١‏ 

والمراد بالإنسان الجن وهو اين آدم #,فيشيل المؤمن والكافر مول 
ما يشاهد منها . وقيل : الراد الكافرٌ خمَآصَة دون المؤمن » لثقة الؤمن ببشرى 
ربه . 

فيجيب الله تعالى سلفاً في الدنيا بقوله : 

< كلا لا وزر إلى ربك يوذ المستقر ‏ أي ليس لم مكان تعتصمون 
فيه » فلا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله يعم يومئذ » وإفا إلى الله ربك 
الرجع والصير» في الجنة أوفي النارء 6 في قوله تصالى : $ وأن إلى رك 
المَنتهى € [ النجم ٠٠٠١‏ ] فهناك استقرار العباد على الدوام . ولا بد من تقدير 
مضاف في قوله : 3 إلى ربك » أي إلى حم ربك » أو إلى جنته أوناره . 

ثم ربط الله تعالى نوع الصير بالعمل في الدنيا » فقال : 
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1 يني الإنسان يومئذ با قدم وأخر ‏ أي يخبر الإنسان في يوم القيامة أثناء 
العرض والحساب بجميع أعاله التي قدمها من خير أو شر » قديها وحديثها » أوها 
وآخرها » صفيرها وكبيرها  »‏ قال تعالى : 3 ووجَدُوا ماغبلُوا حاضاً ٠‏ 
ولا يَظلِمُ ربك أحداً 6 [ الكيف ٠ ] ٤۷۱۸‏ 


ثم بيّن أن الإنسان عالم بأعاله » فقال : 


( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره » أي بل إن الإنسان 
شهيد على نفسه » عام بها عله » فهو حجة ييّنة على أعماله » ولو اعتذر وأنكر » ۴ا 
قال تعالى : لإ اقرأ كتاتك » كقى بنفسيك اليو عليك حسيباً © [ الإمراء ا ] 
والآية إضراب عن الإخبار بأعمال الإنييان إىكتتبة أوضح وأعرف 

وقال ابن عباس وغيره : إن المراد سمعه وبطره ويداه ورجلاه وجوارحه . 

والمعاذير في رأي الواخندي والبزيخشّري : اسم جبع للمعذرة » كالنساكير 
للمنكر » ولو كان جما لقيل > معاذر » بغي ياء - والراد بقوله : ل ولو ألقى 
معاذيره » : ولو اعتذر يومئذ بباطل لايقبل منه ‏ وقيل : ولو جادل عنها 
فهو بصير عليها » وقيل : معاذيره : حجته » وهنا قول مجاهد » قال ابن كثير : 
والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله تعالى : <« ثم لم تكن ف فتنهم إلا أن قالوا : 
ولله بنا ماكنا مشركين € [ الأنمام ٠‏ ] وكقوله تعالى : 3 يوم يهم الله 
جیما يلون له م يَخلِفُون لک » ويَحْسَبِون أنهم على شيء » ألا نهم م 


الكاذبون 4 [ الجادلة ٨/0۸‏ ] . 









فقه الحياة أو الأحكام : 
يستفاد من الآيات مايأقي : 


أ - أقسم الله سبحانه بيوم القيامة تعظيا لشأنه » ؟ أنه أقم أيضاً بنفس 
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الؤمن الطاعة دام إلى زيادة الخير والطاعة » والإقلال من الشر والعصية تنوي) 
بشأنها وإخلاصها . والناسبة بين القيامة وبين النفس اللوامة : أن المقصود من 
إقامة القيامة إظهار أحوال النفس اللوامة » من السعادة والشقاوة . والقسم هذه 
الأشياء عند الحققين قسم برجا وخالقها في الحقيقة » فكأنه قيبل : أقسم برب 
القيامة على وقوع يوم القيامة . 

؟ - القسم عليه هو وقوع البعث حت لا شك فيه » قال الزجاج : أقسم الله 
بيوم القيامة وبالنفس اللوامة » ليجمعن العظام للبعث . وأكد الله تعالى قنمه 
بأنه القادرعلى أن يعيد الُلاميات على صفرها ٠‏ ويؤلف بينها حت تستويي" . 

؟ - إن شأن الكافر للكذب ها ناين البعث والحساب أن يرتكب أعظم 
الآثام » ويقتحم المعاصي دون إحسبان للنْتائج والخاطر » ودون تقدير لعواقب 
الأمور والتبعة ( المسؤولية ) الناججة نها 

٤‏ - تتبدل معام الكو وم وهر لمات دالة عليه » منها حيرة 
البصر ودهشته من الأهوال » وذهاب ضوء القمر دون عودة » وذهاب ضوء 
الشمس والقمر معا » أي جمع الله بينها في ذهاب ضوئها » فلا ضوء للشس » ا 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه . 

- إذا ظهرت علا القيامة حار الإنسان ٠‏ وقال : أين امهرب ؟ أين 
الفر ؟ ويحقمل ذلك وجهين : أحدهما ‏ أين اللفرمن الله استحياء منه ؟ والشاني - 
أين افر من جهنم حذراً منها ؟ 


3 - لا مف رمن الله » ولا ملجأ من النار, ولا حصن من العذاب » وإفا 





فخلق فسوی » أي أوجد منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة » 
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امرجع والصير وامنتهى إلى حك الله » وصيرورة كل إنسان إما إلى الجنة وإما إلى 
التاز. 





ابن آدم يوم القيامة عند وزن الأعمال » برا كان أو فاجراً » يما 
أسلف من عمل أ صالح أو أخر من سنة سيئة أوصالحة يعمل بها بعده » أو 
بأول عمله وآخره » أو يا قدم من المعصية ٠‏ وخر من الطاعة . إن هذا الإنباء 
يكون في القيامة عند وزن الأعمال » لا عند اموت ؛ لما أخرجه اين ماجه في 
سننه عن أي هريرة قال : قال رسول الله يل : « إن ما يَلْحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته : عام علّمه ونشره » وولداً صالحاً تركه » أو مصحفاً ورّثه » 
أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه »أو را أجراء » أوصدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد مؤثه »+ 











وأخرجه أبو نعم الحافظ عن أصئ تئ متالتك بلفظ : « سبع يجري أجرهن 
للعبد بعد موته وهو في قرم عم حلي ۽ أو أجرئ رآ » أو حفر بارا » أو 
CO E‏ داه تراه 


موته » . 


وفي الصحيح عند مسل : « من في الإسلام سنة حسنة » كان له أجرها 
وأجر من عمل بها بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيكة » كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده » من غير أن ينقص 





من أوزارم شيء » . 


م الإنسان خير شاهد على نفسه » فهو حجة بيّنة على أعاله » حتى ولو 
أنكر واعتذر » فقال : لم أفعل شيشا » فإن عليه من نفسه من يشهد عليه من 
نااك اراس ننه EE‏ 
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3 - استنبط القاضي اين العربي من قوله تعالى  :‏ بل الإنسان على نفسه 
بصيرة .. € ست مسائل وهي يايجاز"؟ : 
الأولى ‏ فيها دليل على قبول إقرار الرء على نفسه ؛ لأها بشهادة منه عليه » 
قال الله سبحانه : 3 يوم تشه عليهم ألسنتهم وأيسديم وأرجلهم ا كانوا 
يَغُملون ) [ النور :0 ] . 
الثانية ‏ لايصح الإقرار إلا من مكلف ( بالغ عاقل ) لكن بشرط ألا يكون 
جور عليه ؛ لأن الحجر يُسقط قوله إذا كان لحق نفسه » فإن كان لق غيره 
كالمريض » كان منه ساقط » ومنه جائز » کا هو مقرر في الفقه . 
الثالثة ‏ قوله تعالى : < ولو ألققٌ:مماذيره € معناه : ولو اعتذر م يقبل 
منه » وقد اختلف العلماء فيبتجواز اجنو بعن الإقرار في الحدود الخالصة 
لله تعالى : فقال أئمة المناهب الأربعة على هور عند المالكية : يقبل رجوعه 
بعد الإقرار » ويسقط الحد ...وهو الصحيح علاً ما رواه الأمّة » منهم البخاري 
ومسا : أن الني َه رذ لمر بَالرَّقَمرارا أريعاً » كل مرة يعرض عنه » ولا شهد 
على نفسه أربع مرات » دعاه الني بإ وقال : أبك جنون ؟ قال : لاء قال : 
أحصنت ؟ قال نعم . وقال لأصحابه ‏ فيا رواه أبو داود وغيره ‏ حيما هرب 
- أي ماعز ‏ اتبعوه : « هلا تركتوه › لعله أن يتوب ٠‏ فيتوب الله عليه » . 
وروي عن مالك أنه قال : لايعذر امقر إلا إذا رجع لشبهة » علا بحديث : 
0 ان 
« لا عفرن أ" , 
الرابعة ‏ قال ثعلب : معنى قوله تعالى : ( ولو ألقى معاذيره » أنه إذا 
اعتذر يوم القيامة وأنكر الشرك » لاينفع الظالين معذرهم » ويخ على ففهء 
0 أحكام ال 
0 ية 














AAT AVE : 
4 : الدردير والدسوقي‎ » ۳/۲ + 








الجزء (۲۹) السورة (۷) القيامة ۲١ - 1١‏ للها 


فتشهد عليه جوارحه » ويقال له : 3 كفى بنفسك اليوم علييك حسييا € 
[ الإسراء ۷اا ] ٠‏ 

الخامسة ‏ الآية في الحر المالك لأمر تفسه . أما العبد : فيان أقر وجب 
عقوبة من القتل فا دونه , نفذ عليه . وقال عمد بن الحسن : لايقبل ذلك منه ؛ 
لأن بدنه مستفرّق لحق السيد » وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه » ودليل 
الرأي الأول قوله ميلم فيا رواه البخاري ومسل والترمذي 
الصامت : ۰ من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بسثر الله » فإن من ند 
لنا صفحته » ُقم عليه الحدّ » . 

السادمة - قيل : إن معنى قوله تعالى : $ بل الإنسان على نفسه بصيرة € 
أي عليه مَنْ يبصر أعماله » ويحصيها » وه الكوام الكاتبون . والراجح ماذكر من 
المعنى المتقدم . 





والنسائي عن عبادة بن 


حرص الني بلع على َحَفْظ القرآن وحال اناس في الآخرة 


مرو کک اک ر ن تئج ايا 
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© کک ایا © وساف © ہیر بلهايلً© قن 


CEST 


إلى ريا ناظرة € قال اين الأنباري رمه الله تمالى : في هذه الآية 
إذا قرن بالوجه » وعدي بحرف الجر » دل على أنه ببعنى النظر 








وكللة $ وجوه € مبتدأ » وابتدأ بالنكرة ؛ لأا تخصصت بقوله < يومكد € و < ناضرة © 


خبر ف وجوه 4 - 








٣ه‎ 15 السورة (۷) القيامة‎ )۲١( الجزء‎ MY 

البلاغة : 

ا بناته € 3 بیانه 4 جناس ناقص ؛ لاختلاف بعض اروف . 

$ وجوه يومئذ ناضرة .. إلى رجا ناظرة .. ووجوه يومشذ باسرة .. € مقابلة بهن نضارة 
وجوه الؤمنين » وكلاحة وجوه الجرمين . 

( وجوه يومشذ > مماز مرسل في رأي الزعغشري . من إطلاق الجزه وإرادة الكل , تقال : 
الوجه عبارة عن اجملة » قال البيضاوي : وتضيره بالجلة خلاف الظاهر » وإن الستعمل بعناء 
مل يعذى يالى لنا قال النيسابوري في غرائب القرآن : ٠٠١/18‏ : الأوى أن يراد بالوجوه : العيون , 
فيكون من إطلاق الكل على الجزه » لاعكسه . 


المفردات اللغوية : 

< لاتحرك به ) لاتمرك يامد بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه ‏ أي قبل أن يم 
وحيه . ل( لتعجل به 6 لتأخذه على عجل#غافة أن يتفلت أو يضيع منك . إن علينا جمه © 
في صدرك . $ وقرآنه » وإثبات قر انه في لانيكي $ فإذا قرأناه > بلسان جبريل عليك . 
< فاتيع قرآنه € اسنع فرامته ‏ فكآن يهل يسقع م) يقرؤه ٠‏ ويكرر قراءنه حتى يريع في ذعنه . 
$ ثم إن علينا يانه € تفسير ماأشكل فيه ضياع" ”بيان مافيه من الحلال والحرام . وهو دليل 
على جواز تأخير البيان عن وَقت'إلخطاي, 

$ كلا > ردع للإنسان عن آلاغترار بآلدنياً آلماجلة . $ الماجلة € دار الدنيا وما فيها . 
(<١‏ دتذرون الآخرة ‏ تتركون المسل والاستمداد لما ٠‏ وهو إشعار بأن بني آدم مطبوعون على 
الاستعجال . 3 وجوه يومئذ € يوم القيامة . ف( ناضرة © حسنة مضيكة ٠‏ متهللة بثرأ ها تراه من 














النعم . $ ناطرة ) رائية عيانا » تنظر إلى را بلا حجاب . وقال ماهد الثواب من 
رما . ( باسرة ) شديدة المبوس » كالحة متغية مسوذة . $ تطن ) توقن وتتوقع . ( فاقرة © 





داهية عظية تكسر فقار الظهر . 
بب التزول : 
نزول الآية 5 ) : 

< لاتحرك به لسانك .. € : أخرج البخاري ومسل وأحمد عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله تله إذا أنزل الوحي ٠‏ يحرّك به لسانه » يريد أن يحفظه , 
فأنزل الله : $ لاتحرك به لسانك لتعجل به € الآية . 





الجزء (۲۹) السورة (ه۷) القيامة 17 - mr ۲١‏ 
المناسبة : 
بعد أن ذكر الله تعالى أن منكر القيامة والبعث معرض عن آيات الله تعالى 
ومعجزاته » وأنه قاصر شبواته على الفجور » غير مكترث بأ يصدر منه » ذكر 
حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من 
ينكرها » رجاء قبوله إياها » ليظهر بذلك تباين حال من يرغب في تحصيل 


عنها » فتلك الآيات تضنت حال الإعراض عن آيات 
إلذ 


آيات الله » ومن 
الله » وهذه تضمنت البادرة إليها بحفظها » وبضدها تيز الأشياءا 

ثم ذكر تعالى سب إنكار البعث وهو حب الإنسان الدنيا العإجلة » وترك 
الآخرة » ووبخ أهله » ثم أوضح تمالى'اتَقسّتام الناس في الآخرة إلى فريقين : 
فريق الؤمنين المستتعين بالنعم وبراؤية الله عر وجل » وفريق الشركين الذين 
يترقبون نزول الدواهي العظام من العذاب.بهم:< 
التفسير والبيان : 

عم الله عز وجل رسوله بإ كيفية تلقي الوحي من الك جبريل.» 
فقال : ب[ لاتحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمه وقرآنه » فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) كان رسول الله بل حرصاً منه على القرآن 
اموحى به إليه » يبادر إلى أخذه » ويسابق الك في قراءته » ويحرك شفتيه 
ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه » قبل فراخ جبريل من قراءة الوحي » حرصاً على 
أن يحفظه بل » فنزلت هذه الآية . 

أي لاتحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي » لتأخذه على عجل » مخافة أن 
يتفلت منك  »‏ قال تعالى : ( ولا تَعْجَلْ بالقرآن من قبل أن يُقضّى إليك 
ويه » وكُلْ : رب زذني علا € [ له ]</5٠‏ . 


البحر حيط : ۳۸ 














٣١ 1١5 الجزء (۲۹) السورة (75) القيامة‎ Mt 

إن علينا جعه في صدرك حتی لاي ذهب عليك منه شيء » وعلينا إثبات 
قراءته في لسانك على الوجه القوم . 

فإذا أقمنا قراءته علييك بلسان جبريل » فاستع له وأنصت »ثم اقرأه ؟ا 
أفرأك » وكرره حتی يرسخ في ذهنك . 

م إنننا بعد حفظه وتلاوته تسر لك مافيه من الحلال والحرام » ونبين 
ونوضح لك ماأشكل منه » ونلهمك معناه ؟ أردنا وشرعنا . 

وهكذا اشملت الآيات الأربع على أحوال ثلاث : هي جمعه في صدره » 
وحفظه ء في الآية الأولى والشانيية » وتلاوته وتيسير أدائه ؟! أنزل » في الآية 
الثالثة » وتفسيره وبيانه وإيضاخ معناء'في الآية الرابعة . 

ثم انتقل البيان إلى حال الإنسان..السابق المنكر البعث » فوبخه وقرعه على 
إنكاره البعث » فقال تعالى مبيناً سيب الإنكار : 

< كلا ء بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة » أي أردعم عا تقولون 
أها المشركون من إنكار البعث ٠‏ فإنه يحمل على التكذيب بيوم القيامة » ويخالفة 
ماأنزله الله عز وجل على ربسوله بل من الوحي الح والقرآن العظم » عبتم 
واهتامكم بدار الدنيا الماجلة » وتشاغلم عن الآخرة وتركم العمل لما . ولفظ 
$ كلا > عند سائر الفسرين : معناه حقاً » أي حقاً تحبون العاجلة وتذرون 
الآخرة » والعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لما » ويتركون الآخرة ويعرضون 
عنها . 

وقال الزعخشري : كلا : ردع لرسول الله له عن عادة العجلة » وإنكار هما 
عليه » وحث على الأناة والتؤدة » وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله : 3 بل تحبون 
العاجلة ‏ كأنه قال : بل أنم يابني آدم ؛ لأنم خلقتم من عجل » وطبعتم عليه » 








الجزء (۲۹) السورة )۷٥(‏ القيامة 13 - Ye ۲١‏ 
تعجلون في كل شيء » ومن ثم تحبون العاجلة » وتذرون الآخرةا" . 
ثم أبان الله تعالى حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة » فقال : 


( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريا ناظرة » ووجوه يمئذ باسرة نظن أن يفعل 
بها فاقرة ‏ أي وجوه المؤمنين في الجنة حسنة ة مسرورة » ترى رها 
عيانا » ووجوه الفجار في النار عابسة كالحة كثيبة » توقن أن سينزل بها داهية 
عظية تكسر فقار الظهر . قال الأزهري عن مجاهد الذي فسر النظر بالاتتظار : 
قد أخطأ مجاهد ؛ لأنه لايقال : نظر إلى كذا بعنى اتنظر » فإن قول القائل : 
نظرت إلى فلان » ليس إلا رؤية عين » فإذا أرادوا الاتتظار » قالوا : نظرته » 
وأشعار المرب وكاناجم في هذا كثيرة جداً . 

قال الزيغشري في قوله تعالىة < إلى يها تباظرة > : تنظر إلى رها 
خاصة » لاتنظر إلى غيره » وهذا معنى تقدي المفمول » فإنه يدل على مع 
الاختصاص »م رجح أن الآية تفيد مى التوقع والرجاء" . 

وهذا منه بسبب كونه من المعتزلة الذين يقولون : ل يدل ظاهر الأية على 
رؤية الله تعالى ؛ لأن النظر اللقرون بحرف ( إلى ) ليس اسما للرؤية » بل لمقدمة 
الرؤية » وهي تقليب الحدقة نحو المرئي » التاساً لرؤيته » فيكون نظر العين 
مقدمة للرؤية » وتأولوا قوله تعالى : < ناظرة € عن أن أولشك الأقوام 
يننظرون ثواب الله . 

وأجاب الرازي بأننا نسل أن النظر عيارة عن تقليب الحدقة .. إلخ لكنا 
تقول :لما تعذر مله على حقيقته » وجب حله على مسببه وهو الرؤية > إطلاقاً 
الاسم السبب على المسبب » وجله على الرؤية أولى من له على الاتنظار ؛ لأن 


















() الكشاف :597 516 
«) المرجع السايق : ص 544 











۲١ 15 الجزه (19) السورة (0/) القيامة‎ Mı 


تقليب الحدقة كالسبب للرؤية » ولا تعلق بيه وبين الانتظار » فكان جله على 
الرؤية أولى من حمله على الاتنظار . 


ثم أجاب عن قوهم : النظر جاء بعنى الانتظار بأن هذا كثير في القرآن 
ولكنه ل يقرن ألبدة بحرف ( إلى ) كقوله تعالى : ل الظرونا قيس من 
نور € [الحديد ۱۳/١۷‏ ] وقوله : 3 هل يَنْظّرون إلا تتأويله ‏ [ الأعراف ]٠۲‏ 
وقوله : 3 هل يَنْظرون إلا أن يأتيهم الله € [ البقرة ٩١7‏ ] . وإذا فرضنا أن 
النظر العى يحرف ( إلى ) جاء في اللغة جع الانتظار » لكن لايمكن جل هذه 
0 ؛ لأن لذة الاتتظار مع يقين الوقوع » » كانت حاصلة في الدنيا » فلا بد 

وأن يحصل في الآخرة شيء أزيد منه » حتى يحسن ذكره » في معرض الترغيب في 
الآحرة ٠‏ وقال النيسابوري :.وتحاصل"كلامهم أن النظر إن كان عنى الرؤية 

فهو الطلوب » وإن كان جع تقليب البق نحو الرئي » فهذا في حقه تعالى 
محال ؛ لأنه منزه عن الجهة وكا رفوتب مله على مسببه وهو الرؤية » وهذا 
مجاز مشهور" . 

وأيدت الأحاديث المتواترة ة مافهمه ألجهور من دلالة الآية على رؤية الله 
تعالى » فقد ثبتت رؤية الؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند اة الحديث » لايمكن دفعها ولا منعها » .ا قال 
ابن كثير »ثم أورد الأحاديث وقال : وهذا بحمد الله بجع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة » كا هو متفق عليه بين أمّة الإسلام » وهداة الأنام'" . 

وكذلك قال الشوكاني في تفسيره العظم ( فتح القدير ) بعد أن فسر آية 
< إلى ربجا ناظرة » بقوله : أي إلى خالقها » ومالك أمرها » ناظرة » أي تنظر 
(0 0 التفسير الكبير للرازي : ۲۳۷/۲۰ - 706 


0 غرائب القرآن : ٠۷/۲۸‏ 
تفسير أبن كثير : 600/6 











الجزء (۲۹) السورة (ه۷) القيامة 17 - 78 wv‏ 


إليه : هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون رهم يوم 


القيامة  »‏ ينظرون إلى القمر ليلة البدر . 
روى البخاري في صحيحه : « إنم سترون ربك عياناً » » وأخرج الشيخان 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هري أن نلماقالوا: 





يارسول الله » هل نرى ربن يوم القيامة ؟ فقال : هل تَضَارُون في رؤية الشمس 
والقمر : ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال : إن ترون ربكم كذلك » . 

وفي الصحيحين أيضا عن جرير قال :نظر رسول الله بهل إلى القمر ليلة 
البدر » فقال : « إن ترون ريك » کا ترون هذا القمر » فإن استطعم ألا غلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غڑو ا فافعلوا » . 

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي وى قال :فال رسول الله بل : « جنتان 
من ذهب » آنيتها وما فيهها ۽ من افضة » آنيتهها وما فيهها » وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إل كردا ألكبزيّاة عن وجهه » في جنة عدن » ٠‏ 

وأخرج مس عن صبيب عن النبي إل قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
قال : يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدم ؟ فيقولون : أل بض وجوهنا ! 
أم ذخأن الجنة » وتنجنا من النار ! قال : فيُكشف الحجابة » فا أعطوا شيعا 
أحبٌ إليهم من النظر إلى رهم » وهي الزيادة »ثم تلا هذه الآية : ل للذين 
أَحْمَُوا الى وزيادة > الآية [ يونس ]5/0١‏ . 

وقال الألوسي : والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس الطلب : 
ماأخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطنى وابن جرير وابن النذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حُميد وابن أي شيبة وغيرم عن ابن عجر رضي الله تعالى عنها 
قال : قال رسول الله يِه : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى 








70 15 السورة (7/0) القيامة‎ )۲١( الجزء‎ A 
وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله بج : ل[ وجوه يومشذ ناضرة إلى ريها‎ 
ناظرة » فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام » ومن المعلوم أنه أعلم الأولين‎ 
. والآخرين » لاسها با أنزل عليه من كلام رب العالين‎ 





ونظيرالآية قوله تعالى  :‏ وجوة 
ووجوة يومشا عليها عَبرة » ترهقها قَتَرةَ » أولفك م الكفرة جرة € 


[ عبس ۲-۲۸۰ ] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - تكفل الله تعالى لنبيه بهل ثلائة أمور لحفظ القرآن إلى الأبد : وهي 
جمعه في صدره عليه الصلاة اتلام وتلاؤته » وتفسيره لبيان مافيه من الحدود 
والحلال والحرام ‏ والوعد والوعيد .+ والشكلات ٠‏ 

؟ - إن التعجل مذموم مطلقاً » ولو في أمور الدين . 

؟ - إن سبب إنكار امشركين البعث والحساب والجزاء هو إيثار الدار الدنيا 
والحياة العاجلة فيها » وترك الاستعداد للآخرة والعمل لما » فعلى المؤمن أن يفر 
من غير الله إلى الله » ولا يستعين في كل أموره إلا به » على نقيض الكافر الذي 
كان يفر من الله إلى غيره حين قال : ( أين امغر ؟ ) . 

- ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة » وحرمان الفجار منها » 
كان ابن عمر يقول : أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه وة وعشية » 
ثم تلا هذه الآية : (« وجوه يومئذ ناضرة » إلى ريها نا > . وقد تقدم في 












() تفسير الألوسي : ٠64/6‏ 
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حديث مس عن صهيب أن رؤية الله عز وجل هي الزيادة في قوله تعالى : 
$ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة € [ يونس ٣١٠‏ ] . 

ه ‏ تكون وجوه الكفار الفجار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة » مستيقنة 
أنه سيحل بها عذاب شديد » وداعية عظية . 


تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 
تبان © ركه عراب 
o‏ ا CE‏ 0 
اھ شاك نميأ 


4 


CE ED 








الإعراب : 


9 فلا صدق ولا صلى € أي لم يصدق ولم يصل , كقوله تعالى : ( فلا اقتحم العقية ) 
[ البلد 11/5١‏ ] أي ل يقتحم . 


» من الطيطاء ( امم مشية بني مخزوم في الجاهلية 
: مثل تظنيت وأصله : تظننت » وأمليت وأصله : 
أمللت » ثم قلبت الياء ألفأ لتحركها وانفتاح ماقيلها . 

< أولى لك فأولى € ل أولى € ميتدأ ٠‏ و ل لك » خبره » وحذف خب ل أولى € الشافي » 
اجتزاء بخبر الأول عنها » وأولى : منوع من الصرف للتعريف ووزن الفمل ؛ لأنه على وزن أفمل .. 

< أيمسب الإنسان أن يترك سدى 6 3 أن يترك ) سد مسد مفمولي . $ يحب € 
و سدى € حال من ضير ل يترك ‏ . $ فجمل منه الزوجين : الذكر والأنثى € الذكر 
والأنثى € متصوبان على البدل من « الزوجين © . 









لفن الجزء (۲۹) السورة (ه۷) القيامة ٠ _ ۲١‏ 


$ على أن يبي الوق € لايجوز إدغام إحدى الياءين في الأخرى ؛ لأن الحركة في الثاني 
حركة إعراب . 
البلاغة : 

< بلغت التراقي € كناية عن الإشفاء على الوت . 

$ صق » ول كدب € بينها طباق . 

$ الساق ‏ ل والساق € بينها جناس ناقص . وقوله :لإ التفت الساق بالاق € كناية 
عن الشدة . 

< أيمسب الإنسان أن يترك سدى ‏ استفهام إنكاري بقصد التوبيخ والتفريع . 

< أولى لك فأولى » التفات من الغيبة إلى مخاطب ٠‏ تقبيحاً له وتهجينا . 


المفردات اللغوية : 

ل( التراقي € جمع ترقوة ٠‏ وهي التظام المنتدة.من الحلق إلى العاتق من البين والشال » واللراد 
بلوغ الروج أعالي الصدر . 3 وقیل ) قال من حوله . 3 من راق € من يرقيه وينجيه ليشفى » 
؟ يرق للريض » والراد : هل من ظبيب يمي اويتتكد ٠اا[‏ الفراق € فراق الدنيا » أي وظن 
الحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا وأحبائها 


والتقت الساق بالساق » أي التوت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت ٠‏ فلا يقدر 
تحريكها . $ الساق ‏ السوق إلى الله تمالى وحكه » والمعنى : إذا بلغت الروج الحلقوم » تساق إلى 
حم رما . ( فلا صق » الإنسان . $ ولا صلى » أي لم يصدق با يجب تصديقه » أو ام يصدق 
ماله ٠‏ بأن لم يؤد زكاته » وام يؤد صلاته للفروضة . $ ولكن كذب وتولى © كذب بالقرآن وتولی 
عن الطاعة . 3 بتطى ) يتبختر في مشيته إعجابً وافتخارا . 

< أولى لك فأولى » أي ويل لك ء من الولي » فهو دعاء وأصله : أولاك الله ماتكرهه أو 
أولى لك اللاك ٠‏ واللام مزيدة ۴ في ل ردف لك € أو للتبيين . وقوله : < فأوك € أي فهو أولى 
بك من غيرك . ل ثم أولى لك فأولى € تأكيد » أي أنت أولى بتكرر ذلك عليك مرة بعد أخرى » 
وقكون الجلة الأولى دعاء عليه بقرب اللكروه ٠‏ والثانية دعاء عليه بأن يكون أقرب إلى اللكروه من 
غه . 

< أيمسب € يظن . $ سدى € مهملا لايكلف بالشرائع ولا ازى ولا يحاسب » وهو 
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يتضن تكرار إنكاره للحشر ؛ لأن جزاء التكليف قد لايكون إلا في الآخرة » وهذا دليل على إثبات 
البعث ؛ لأنه لابد من الجزاء على الأجمال » حتى لايتساوى الطائع مع العاصي . 

9 نطفةٌ € ماء قليلاً » وتجمع على نطف ونطاف . $ يمت € يصب في الرحم ٠‏ وقرق + 
»قى ٠‏ . ( ثم كان » الي ( علقة 4 قطعة دم جامد . ل فخلق » أي أوجد الله تعالى منه بشرأ 
مركباً من أشياء ختلفة . ( فوّى € أي فسواء شخصاً مستقلاً » بأن قدره وعّله وعدل أعضاءه 
$ فجمل منه € من الني الذي صار علقة ( قطمة دم ) ثم مضفة ( قطمة لحم ) ١‏ < الزوجين © 
الصنفين أو النوعين من البشر . ( الذكر والأنثى » بأن يرزق النوعان تارة » أو ينقرد أحدها عن 
الآخر نارة » وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة والبمث  .‏ أليس ذلك » الفمال لمذه 
$ بقادر على أن يحبي الوق € قال بل : بلى ٠‏ 


سبب النزول : 
نرول الآية (0256؟ ) : 

$ أولى لك فأولى .. € : أخرج ابن تجرير وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : لما نزلت : < عليها تسعة عَم ادر :7 ] قال أبوجهل لقريش : 
تكلدم أمهائم » يبرم ابن أي كبة آن خرن ةجهم عة عشر » وأنم الم 














( العدد ) والشجعان ٠‏ أفيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل من خزنة جهم » 
فأوحى الله تعالى إلى رسوله به أن يأتي أبا جهل » فيقول له : ل أولى لك 


فأولى » ثم أولى لك فأولى € . 

وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل أبن عباس عن قوله : لإ أولى 
لك فأولى » أشيء قاله رسول الله به من قبل نفسه » أم أمره الله به ؟ قال : 
بل قاله من قبل نفسه » ثم أنزله الله . 
المناسية : 

بعد أن بين الله تعالى تعظم أحوال الآخرة وهي القيامة العظمى » ووصف 
مافيها من أهوال ‏ وما عليه حال السعداء وحال الأشقياء » بين أن الدنيا لابد 
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لها من نهاية ووصول إلى تجرع مرارة الموت وهو القيامة الصغرى ؛ لأن الوت أول 
منزلة من منازل الآخرة » فإذا لم يؤمن الكافر بأمر القيامة » لايكنه أن يتخلص 
من الوت » وتجرع آلامه » وتحمل آفاته . 

نم استدل الله تعالى لإثبات البعث بأمرين : 

الأول أن العدل يقضي بأنه لابد من الجزاء على الأعمال » حتى لا يتساوى 
الطائع والعاصي ٠‏ وذلك لايكون إلا في الآخرة . 

الثاني أنه تعالى ا قر على بده الخلق » فهو قاد ر على الإعادة والبعث » 
بل إن الإعادة أهون في تقدير البشر . 


التفسير والبيان : 

$ كلاء إذا بلغت التراق » وقيل: من راق » وظن أنه الفراق € 
$ كلا € إذا كانت رادعة .»فا معنى : للست ياابن آدم هناك تكذب با ت 
به » بل صار ذلك عندك كیان وإ كنت عى حقاً » فالمراد : حقاً إذا 
روحسك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقي : جمع ترقوة » وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق . والضير في « بلغت » للنفس لدلالة قرينة الحال أو 
المقال » ۴ في قوله تعالى  :‏ فلولا إذا بَلقْت الخُلْقومَ © [ الرائمة ۸٠/٠١‏ ] . 

والظاهر المعنى الأول » قال الزجاج : ( كلا € ردع عن إيشار الدنيا على 
الآخرة » كأنه قيل : لما عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأد 
وعرفم أنه لانسبة ها إلى الدنيا » فارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة » وتنبهوا 
لما بين أيديك من لوت الذي به تنتهي العاجلة » وتنتقلون إلى الآجلة دار 
الخلود . 

وعلى هذا يكون المعنى العام : ارتدعوا عن إيشار الدنيا على الآخرة » 












الآخرة » 
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وتنبهوا إذا بلغت الروح أو النفس أعالي الصدر » كناية عن الاحتضار وأهواله 
والموت ؛ وقال من حضر الحتضر : هل من يرقيه ويشفيه » وهل من طبيب 
شاف ؟ ولكن لن يغنوا عنه من قضاء الله شيثاً ؛ وأيقن الذي بلغت روحه التراقي 
أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل وامال والولد . 

وعبر عن اليقين بالظن ؛ لأن الروح مادامت في البدن » يطمع صاحبها في 
الحياة » فلا يحصل له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » 6 ذكر 
الرازي . 

والآية دالة على أن الروح جوهر قامم بنفسه » باق بعد موت البدن ؛ لأنه 
تعالى مى الوت فراقاً » وهو يدل على أن.الروح باقية ؛ فبإن الفرق والوصال 


صفة » والصفة تستدعي وجود الموصِوق/؟ . 





ل والتفت الساق بالساق » أي التوت مباقه على ساقه عند نزول اموت به » 
فلا يقدر على تحريكها » فاثت.رجلاه ».وييست ساقاه ولم تحملاه » وقد كان 
جوالاً عليها » واجقع عليه أمرآن : النآس هزون جسده » واللائكة هزون 
E‏ 

ويصح أن يكون ذلك كناية عن الشدة » ۴ في قوله تعالى : ( يوم 
يُكشّف عن ساقي [ القم 04 ] والمراد : اتصلت شدة فراق الدنيا » وترك 
الأهل والولد والجاه وثماتة الأعداء وحزن الأولياء وغير ذلك » بشدة الإقبال على 
أحوال الآخرة وأهواها . 

< إلى ريك يومئذ المساق ‏ أي تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد إلى 
خالقها ‏ ويكون المرجع والآب إلى حكر ربك » فتصير إما إلى جنة وإما إلى نار . 





0 تفضير الرازي :551/7 
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فقوله : 3 إلى ربك أي إلى حكه خاصة . ول المساق » السوق » فحكه هو 
المسوق إليه . وقيل : السوق إلى الله لا إلى غيره » فهو السائق يسوقه إلى الجنة أو 
إلى النار . 

ثم أوضح الله تعالى كيفية عمل هذا الحتضر فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه 
وبالدنيا » فقال : 

$ فلا صدق ولا صلی » ولكن كذب وتولى » »ثم ذهب إلى أهله يتقطى ‏ 
أي لم يصدق بالرسالة النبوية ولا بالقرآن » ولا صلى لربه الصلاة الطلوبة منه 
فرضاً » بل كذب بالرسول وبا جاء به » وتولى عن الطاعة والإيمان » وزاد على 
ذلك أنه ذهب إلى أهله جذلان أشراً بطرأ » يتبختر ويختال في 
بذلك » كسلاناً لاهة له ولا عمل.**6 قنال,تعالى : < و! 
انقلبوا فكهين € [ الطننين 0/0 || . 

لقد جمع بين ترك العقيدة أَوَأَصَوَلَالدين"قي أنه ماصدق بالدين » ولكن 
كذب به » وين إهمال فروع لدی اف أنه,متاصل ولكنه تولى وأعرض » وبين 
الإساءة لطبيعة الدنيا وسلوكها في أنه ذهب إلى أهله يتتطى » ويتبختر » ويختال 

a‏ ن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة » ا يستحقها 
بترك الإيان . 






ثم هدد الله تعالى هذا الكافر وتوعده ودعا عليه بقوله : 

< أولى لك فأولى » ثم أولى لك فأولى » أي وليك الويل » ويتكررعليك 
هذا الدعاء ‏ والمعنى : ويل لك وأهلكك الله » وليتكرر هذا الدعاء عليك مرة 
بعد أخرى » فأنت الجدير بهذا . 

وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به » اللتبختر في مشيه » يقصد 
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به أنه يحق لك أن تمشي هكذا » وقد كفرت بخالقك وبارئك ٠‏ ۴ يقال في مثل 
هذا على سبيل التيم والتهديد » وهو كقوله تعالى : < ذُقْ إنك أنت العزيزٌ 
الكريم € 1 الدخان :0/4 ] وقوله سبحانه : ل كلوا وتتعوا قليلاً» ذم مجرمون € 
[ الرسلات ۱۷ء ] وقوله عز وجل : < فاعبدوا ماشئتم من دونه » [ الزمر ]٠/56‏ 
وقوله عز من قائل : لإ اعملوا ماشئتم » [ قصلت ٠ ]٤/‏ 


قال قتادة والكلي ومقاتل : أخذ رسول الله يبه بيد أبي جهل » ثم قال : 
$ أولى لك فأولى »ثم أولى لك فأولى € توعده » فقال أبو جهل : بأي شيء 
تجددني ؟ لاتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً » وإني لأعرٌ أهل هذا 
الوادي » ثم انسل ذاهب] » فأنزل الله تعالىعيذه الآية » كا قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ولا كان يوم بد أشرف عل اوم فقال : لايُعبّد الله بعد هذا 
اليوم » فقتل إذ ذاك شر قثلة . 

نم أقام الله تعالى دليليَ لح تة البعث لتأكيئد ماجاء في أول السورة : 
< أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) : 


الأول ل أيحسب الإنسان أن يترك سُدى » أي أيظن أن يترك الإنسان 
في الدنيا مهملا » لايؤمر ولا ينهى » ولا يكلف » ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله 
في الآخرة ؟ وهذا خلاف مقتض العدل والحكمة » فلا بد من الجزاء حتق 
لايتساوى المؤمن والكافر » والطائع والعاصي » واقنضت الحكة الإلمية تأجيل 
الجزاء إلى عالم الآخرة » وترك تعجيله » ليتسنى وجود الفرصة الواتية الكا 
أثناء العمر والحياة للإيمان والصلاح » ا قال تعالى  :‏ إن الساعة آنية أكادٌ 
أخفيها لتُجزى کل نفس ا تَسْعى € [طه ۱/۲۰ ] . وقال سبحانه : < أم تَجْعَلٌ 
الذين آمنوا وعيلو! الصّالحات كالمقسدين في الأرض » أم نجعل المتقين كالفجار ) 


. [WA ص‎ [ 
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ونظير الآية : 3 أفحِيتُم أغا حَلمْنام عبتا » وأنم إلينا لاتْرجَمُون » 


[ الؤمنون 0320/5 ] . 
الثاني < أم يك نطفة من مني ينى » ثم كان علقة فخلق فسوى » فجمل 
منه الزوجين الذكر والأنثى » أليس ذلك بقاد ر على أن يحبي الموق » أي أما كان 
ذلك الإنسان قطرة أو نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحم »ثم صار بعد ذلك 
علقة » أي قطعة دم » ثم مضغة أي قطعة لحم » ثم شكّل ونفخ فيه الروج » فصار 
خلقا آخرسوياً سلم الأعضاء » ذكراً أوأتى بإذن الله وتقديره ؟ أليس ذلك 
الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام من 
جديد بالبعث » ۴ كانت عليه في الدنيا.؟ بلى » فإن الإعادة أهون من الابتداء . 


وقوله : $ فخلق » أي فقدّر بأن جملها مضفة مخلقة » وقوله 
< فسؤى » أي فعدل أركانه وكل نشأنه:وتفخ فيه الروح » وجمل من المني بعد 
تخليقه صنفي الإنسان : الرجَل والرأة.. 

وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادة » فإن الخالق الأول هو الخالق 
الآخر » والأمران سواء عليه . 

روى ابن أبي حاتم وغيره أن الني بإ كان إذا قرأ هذه الآية قال: 
« سبحانك اللهم وبلّى » . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردويه » 
والحامم وصححه قال : قال ربسول الله بل : ٠‏ من قرأ منك : ل والتين 
والزيتون € [ التين ٠/٠١‏ ] وانتهى إلى آخرها : ل أليس الله بأحم الحاكين > 
[ انين 4/06 ] فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » ومن قرأ : ل لاأقسم 
بيوم القيامة € 1 القيامة ٠/١‏ ] فأنتهى إلى قوله : [ أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموق » [ القيامة ٠٠٠٠١‏ ] فليقل : بلى » ومن قرأ المرسلات » فبلغ ل فبأي حديث 
بعده يؤمنون ؟ 4 [الربلات ۰۸۷ ] فليقل : آمنا بالله » . 








الجزء (۲۹) السورة (ه۷) القيامة PY - 48 - 5١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات مايأتي : 


١‏ ذكّر الله تعالى الناس قاطبة بشدة الحال وصعوبة الأمر عند نزول 
اموت » فعند الاحتضار يجمع على الإنسان أمران : الناس يجهزون جسده » 
واللائكة يجهزون روحه ٠‏ ويجتع عليه أيضاً شيئان محزنان : فراق الدنيا والأهل 
والولد حين معاينة اللائكة » واتصال شدة الدنيا بشدة أول الآخرة » فتلتقي 
الشدة بالشدة إلا من رجه الله » أي شدة كرب الموت بشدة هول الطلع على 
الآخرة . 

؟ - يكون الشُوقئ في يوم القامة إلى الخالق » ويكون المرجع والمآب إلى حم 
الله » إما إلى الجنة وإما إلى النار ‏ 

؟ ‏ يكون الكافر أونَ وَأجدن بالمذاب والملاك لفساد العقيدة والعمل 
والخلّق » فلم يصدق بالرسول تمد بم ولا بالقرآن » وم يصل الصلاة الفروضة 
التي أمره الله بها » وتجرد عن إنسانيته بالتكبر والتبختر » افتخارً بالمال والولد » 
واعتزازاً بالقوة الجسدية أوالجاه » لذا جاء التهديد بعد التهديد ؛ والوعيد بعد 
الوعيد في قوله تعالى : دإ أولى لك فأولى » ثم أولى لك خأولى » فهو وعيد أربعة 
لأربعة » أي وعيد بأربعة أنواع من العذاب لأريعة أنواع من الأمور : ترك 
الإيان والصلاة وتكذيب الله تعالى والرسول به والقرآن » والتبختر . 


٤‏ أعاد الله تعالى في آخر السورة ماذكر في أولما بقوله : < أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه » وقد ذكر هذا لإثبات الحشر والبعث والقيامة 
بدليلين : 

الأول لابد في الحياة من التكليف لتنظم الحياة وتهذيب الأنفس ودرء 
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الفاسد » والتكليف لايحسن » ولا يليق بالكرم الرحم إلا إذا كان هناك دار 
الثواب والبعث والقيامة . 


الثاني الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة » فن قدر على بدء الخلق 


وإيجاد الإنسان » فهو أقدر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى . 
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سورة الإنسان » أو : الدّهر 


مدنيّة » وهي إحدى وثلاثون آية . 


تسميتها : 

ميت سورة الإنسان لاقتتاحها باتنويه بخلق الإنسان وإيجاده » بعد أن نم 
يكن شيئاً موجوداً ‏ ثم صار خليفة في الأرضٌ» وخلق له جميع مافي الأرض من 
خيرات ومعادن وکنوز . 
مناسبتها لما قبلها : 

تعلق السورة با قبلها من وجوه ثلآثة : 

1 . ذكر الله تعالى في آخر السورة السابقة مبدأ خلق الإنسان من نطفة ¢ 
جعل منه الصنفين : الرجل والرأة »ثم ذكر في مطلع هذه السورة خلق آدم أي 
البشر » وجعله سميعاً بصيراً » ثم هدايته السبيل » وما تر رتب عليئه من انقسام 
البشر إلى نوعين : شاكر وكفور . 

؟ ‏ أجل في السورة التقدمة وصف حال الجنة والنار» ثم فصل أوصافها في 
هذه السورة » وأطنب في وصف الجنة . 

+ ذكر سبحانه في السورة السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار في يوم 
القيامة » وذكر في هذه السورة ما يلقاه الأبرار من النعم . 





1 الجزء (14) السورة (۷) الإنسان 
مااشتملت عليه السورة : 

بالغ من كون هذه السورة مدنية في قول الجهور » فإنها عنيت بالحديث 
عن أحوال الآخرة » ولا سيا تنعم الأبرار في دار الخلد والنعم » أما من قال بأنها 
مكية فرأيه متفق مع موضوعها . 

وقد افتتحت بالكلام عن مبدأ خلق الإنسان » وتزويده بطاقات اليع 
والبصر » وهدايته السبيل » ثم انقسامه إلى فئتين : شاكر وكفور » والإخبار عن 
جزاء الشاكرين والجاحدين ووصف الجنة والنار : ( هل أق على الإنسان ... 4 
[ لآيات 1.٠:‏ ] . 

م أشادت بأعمال الشاكرين منالوقابالنذر » وإطعام الطعام لوجه الله » 
والنوف من عذاب الله : < إن الأبرار يشرٌبون من كأس  ..‏ [ الآيات :7 
5 

وأردفت ذلك بوصف مالم عند َم من ابئان والثواب والفضل والإكرام : 
$ وجزام با صبروا جنة وحريراً € [ الآيات ۲١.٠۲:‏ ] . 

نم أبانت مصدر تنزيل القرآن » وأمر الني بلي بالصبر الجيل » وذكر الله » 
وقيام الليل  :‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تغزيلاً .. » [ الآ 

“هت بشيء تضنته السورة السابقة وهو حب الدنيا العاجلة وترك 
الآخرة » وتهديدم بتبديل أمشاهم إن داموا على الكفر والعناد وإممان الأذى : 
< إن هؤلاء يحبون العاجلة .. € [ الآيات :۲۷ ١‏ ] . 

«وختنت السورة الكرية يإعلان أن القرآن كرة وعظة ميع البشر » وندهم 
إلى الإمان والعمل بما جاء فيه : [ إن هذه تذكرة .. € [ الآيات ١٠٠:‏ ] . 





لم 
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خلق الله الإنسان وهدايته السبيل 





ہیدان رکال و ناز روزي ییا 
و استااكيل بنفلابنائ: © 


الإعراب : 

< هل أى على الإسان حين € < جلا إمآبميني قد أي أقد ؛ لأن الأصل أهل ثم حذفت 
الممزة » أو يكون الاستفهام ببمنى التقريلٌ» وهو تقر بوه لمن أنكر البعث » يراد به انتزاع إقراره 
هذه الحقيقة الأبدية » فيقال له : من ألجدث الإنسان بعدا العذم ؟ ونظراً لبداهة الجواب » كان لابد 
من ( نعم ) وإذا أقر بأن الخالق هو الله ٠‏ تكيتتتع عليه إعادة هذا الإنسان الذي خلقه أول 
مرة ؟ فان من قدر على إحداث کید کیل يكن » كان على إغادنه أولى . 

لم يكن شيئاً مذكوراً ‏ الجلة حال من الإنان . ل نبتليه € في موقع الحال ٠‏ 

< إما شاكراً وإما كفوراً 4 منصوبان على الحال من هاء : $ هديناء € . 
البلاغة : 

$ شاكرأ € وج كفورأ 4 بينها طباق . وكفور صيفة مبالفة » وعبر به وليس بالكافر 
مراعاة للفواصل » وإشعاراً بأن الإنسان لايخلو عن كفران غالياً ٠‏ وإغا الؤاخذة بالتوغل بالكفر . 

$ مذكوراً 4 3 بصييأ € كقوراً 4 9 منثوراً > ( طهوراً 4 $ مشكورأ .. € إلخ مجع 
مرصع وهو من مراعاة الفواصل . 
المفردات اللغوية : 

ال هل € استفهام تقرير وتقريب ٠‏ فهو نى ٠‏ قد » . $ الإنسان » آدم عليه السلا أ 
جنس الإنسان وهو الراجح لقوله : 9 إنا خلقنا الإنسان € ل حين € جزه محدود من الزسان » 
قدره بعضهم بأريمين سنة ل الدهر € الزمان للمتد غير الدود . 3 لم يكن شيا مذكوراً © كان 
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شيا منسياً لايذكر » معدوماً لايعرف . ل إنا غلقنا الإنسان € أي جنس الإنسان ‏ ( نطفة © 
قليل من اللاء . ل أمشاج » أخلاط . مشج ومشيج ‏ أي من اختلاط"ماء الرجل وماء المرأة 
وامتناجها . ل نبتليه » نختبره بالتكليف » أي مريسدين اختباره عد التكليف والتأهل . 
< فجعلناه ‏ بسبب ذلك . < سميماً بصي © ليقكن من مشاهدة الدلائل واستاع الآيات ‏ فهو 
كالسبب من الابتلاء » ولذللك عطف بالفاء على ب نبتليه ب 

< إنا هديناه السبيل » بنا له طريق الخير والهدى . بإقامة الأدلة وإنزال الأيات وبعث 
الرسل 


التفسير والبيان : 

< هل أق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً > أي قد أن 
على الإنسان ( جنس الإنسان ) زمن.»”كان,فيه منسياً غير موجود » فلم يكن آدم 
وبنوه شيئاً معروفاً » ولا عخلوقا "ولا مذكؤراً لأحد من الخليقة التقدمين عليه 
وم اللائكة والجن . وهذا إخبار يكون الإنسان في بده الخلق معدوما غير 
مخلوق » والآية كالتقدمة.والتبوطكة للتي تعقبها ,.وكالت أكيد اة السورة 
التقدمة . وهي حقيقة لايتكرها أحَد» ويؤكدَمًا عمآء طبقات الأرض الذين 
قالوا : لم يوجد الإنسان على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال . 

قال الفرّاء وثعلب : المعنى أنه كان جسداً مصورأً » تراباً وطيناً لايذكر ولا 
يعرف » ولا يدرى ماه » ولا مايراد به » ثم نفخ فيه الروج » فصار مذكوراً . 
والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم » لقوله تعالى بعدئذ : « إنا خلقنا 
الإنسان ) . 





ثم أخبر الله تعالى عن بد تكاثر نوع الإنسان بعد خلق آدم عليه السلام » 
فقال : < إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » نبتليه » فجعلناه سميعاً بصيراً 4 
أي نحن الخالق الإله أوجدنا أو خلقنا اين آدم من مني أو ماء قليل » مختلط 
ممتزج بين ماءي الرجل والمرأة » مريدين بهذا الخلق ابتلاءه أي اختباره » بالخير 
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والشر وبالتكاليف الشرعية بعد يلوغ سن التكليف وأهلية الخطاب التشريعي » 
وزؤدناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي المع والبصر » ليتقكن من حمل 
رسالة التكليف واجتياز الامتحان » واستاع الآيات » والتأمل في دلائل الكون » 
والتفكر في براهين الوجود الدالة على الخالق الواحد الأحد . ' 

فبالسيع والبصر والفؤاد وسائر الحواس يتيكن هذا الإنسان من الطاعة 
والعصية . ولا جعله تعالى بهذا التركيب » وامتن عليه بهاتين الصفتين ( الدمع 
والبصر ) وها آلة القييز والفهم » وأشرف الحواس التي تدرك بها أعظم المدركات » 
أخبر تعالى أنه هداه السبيل أي أرشده إلى الطريق » وعرفه مآله طريق النجاة » 
ومآل طريق الملاك › وبيّن له طريق المدى وطريق الضلال » فقال : 


< إنا هديناه السبيل » إما ناكرا وإمآ كفوراً 4 أي بيدا وأوضحنا له » 
وعزفناه طريق المهدى والضلال » والخير والّشر» وبشرناه بعواقب الأمور » 
وعرّفناه منافع الأشياء ومضارّها التي بيذي إليها بطبعه السلم » وال عقله » 
فال أمره إلى أن ينقسم نوع الإنسان إل قبن :تاكز لأنعم الله مؤمن به مهتتد 
بهديه . وكافر جاحد للنعمة معرض عن الطاعة » صاد عن المدي الإلحي . 





ونظير الآية : ( وينه النجدين » [البلد ٠٠/٠١‏ ] أي بيّنا له طريق 
الخير » وطريق الشر » فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد » وهذا قول اجمهور » وام 
نجبره أو نكرهه على شيء من الإيمان أو الكفر » وإفا اختارالإنان لنفسه 
ماشاء » كا قال تعالى : < وأما ود فهدَيْتَاهم » فاستحبُوا القى على ادى € 
[ فصلت ۱۷/4١‏ ] . 


وروی مسلم عن أي مالك الأث ي قال : قال رسول الله تله : « كل 
الناس يغدو » فبائعٌ نفته » قُويقُها أومُمتقها » . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أا يكن الإنسان قبل خلقه بأمر ربه شيشا معروفا » وظل على هذا 
النحو حينا من الزمان غير معروف . 

١‏ - أوجد الله أصل الإنسان من تراب » ثم نفخ فيه من روحه »ثم حدث 
التناسل والتكاثر من شيء ضعيف مهين ٠‏ وهو التقاء نطفتي الرجل والرأة . 

" - كان القصد من خلق الإنسان هو الابتلاء والاختبار » لذا أمده الله تعالى 
بمفاتيح المعرفة والهداية والعلم » وأعطاه ما يصح ممه الابتلاء وهو السيع والبصر » 
وها كنايتان عن الفهم والتييز . 

٤‏ - أخبرالله تعالى أنه بعد أن ركب الأنسبان » وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة » بين له سبيل المدى والضلال 6 بقوله : < إنا هديناه السبيل © . 

ة ‏ الآية امتقدمة دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل » 
وهذا صحيح ؛ لأن الإنسان خلق في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء » إلا 
أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل تلك المعارف » وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة . 

- المراد من هداية السبيل : خلق الدلائل » وخلق العقل المادي » وبعشة 
الأنبياء » وإنزال الكتب . 

- أيأ كان نوع الإنسان ومنهجه » شاكرا أو كفوراً » فقد بين الله مايحتاج 
إليه من الخير والطاعة . 

۸ - بيس الراد بالشاكر : من يشتغل بفعل الشكر وفعل الكفران » وإلا لم 
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يتحقق الحصر اللفهوم من كلمة < إا € بل الراد من الشاكر : الذي يكون مقرأ 
معترفا بوجوب شكر خالقه عليه » والمراد من الكفور : الذي لايقرٌ بوجوب 
الشكر عليه » إما لأنه ينكر الخالق » أو لأنه وإن كان يثبته » لكنه ينكر وجوب 
الشكر عليه » وحينشذ يتحقق الحصر : وهو أن مكلف : إما أن يكون شاكراً » 
وإما أن يكون كفوراً . ويهذا يرد على الخوارج الذين احتجوا هذه الآية على أنه 
الاواسطة بين المطيع والكافر » لأن الشاكر هو المطيع » والكفور هو الكافرا" . 





جزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 
OVO EE EU‏ 
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راتات 0007 © ناسارا © 
الإعراب : 

$ إنا أعتدبا للكافرين سلاسل وأغلالاً © 3 سلاسل € : قر بتنوين نجاورنه و أغلالاً » 
وقرك من غير تنوين ؛ لأنه منوع من الصرف . 





وكذا أيضأ ل قواربراً ‏ [ الآية ٠١‏ ] قرت منوناً وغير منون . 


9 عيناً يشرب بها > 3 يتا منصوب من سدة أوجه : على أنه بدل من قوله : 





() تفسير الرازي : ۲۳۷۳۰ 
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$ کافوراً € أو على الغيز» أو لقیامه مقام مفمول محذوف ل ل يشريون ‏ تقديره : يشربون من 
کاس ماء عين » أو على البدل من $ كأس € على الوضع ٠‏ أ على الال من ضير ل مزاجها © وفيه 
خلاف » أو منصوب بتقدير أعني ٠‏ و( يشرب يها € الباء إما ممن ٠‏ ين ٠‏ أي يشرب منهاء 
أو زائدة » أي يشرب مامها ؛ لأن المين لاشرب وإغا يُشرب ماؤها . 
البلاغة : 

3 إنا أعتدنا للكفرين سلامل ‏ لفة ونشر مشؤش » فإنه تعالى قال : ( شاكرا وإقا 
كفورً ‏ ثم أعاد بالذكر على الثاني دون الأول 

ل( ويطعمون الطعام € جناس اشتقاق . 

< يوم عبوباً € ممازعقلي . إستاد المبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه , مثل 
تاره صام . 

$ فوقام € و< لقام € جناس یتام 


المفردات اللفوية : 

$ أمشدنا ) هيأنا . 3 ملاسل € توا توضع في الأرجل » يسحبون بها إلى النار . 
( وأغلالا 4 أطواتا وقيودا توض "فق الأنندي,وتمبيع إلى أمتكاتم, » جع عل : وهو القييد 
$ وسعيرا » نار مسقرة با يحرقون ويعبون . 

ل الأبرار» أهل الطاعة والإخلاص ٠‏ جى تر والبررة جبع باز » ا جاء في المحاح 
$ كأس € قدح أو إناء زجاجة فيهسا خر » والراد : من خرء تسمية للحا بام الل » 
و من : للتبعيض . ( مزاجها .€ مامزج به . 3 كافورأ 4 طيب معروف » له رائحة جيلة . 


< یشرب بها € أي منهسا . < عباد الله € أولياؤه . ( يجرو ا تفجيراً 4 يقودوبا 
ويمرونها حيث شاؤوا إجراء سهلاً ٠‏ ويخرجونهسا من الأرض » والراد أا تحت تصرفهم وأمرم . 
$ يوفون بالشذر  )‏ الشذر » : الام قربة لله تعالى » والراد يؤدون ماأوجبوه على أنفسهم من 
الطاعات . ب شه 4 شدائده . $ مستطيراً € فاشياً منتشرا في البلاد . ( على حه محمبة الطعام 
أو الإطمام . < سكينا > عتاجاً لفقره . $ ويتهاً 4 من لاأب له . 3 وأسيدأ € من أسر من 
الكفار في حرب إسلامية ٠‏ ويشمل أيضاً الأمير للؤمن » والمملوك والسجون . $ لوجه الله € ابتفاء 
لرضوانه وطلب ثوابه » لالتوم لمن وتوقع للكافأة المنقصة للأجر . $ شكوراً € شكراً . 

9 يوم > عاب يوم . $ عبوساً € تعبى فيه الوجوه » أى كريه النظر لشدته . 
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قطريراً 4 شديد العبوس والمول » مظداً . ل وقام دنع عنهم بسبب خوقهم وتحفظهم من 
$ ولام € أعطام . 3 نضرة > حشآً وهاء . ( ورور ) حبرا . ( وجزام ها صبروا © 
بصم على أداء الواجبات واجتناب الحرّمات وإيثار الأموال . ( جنة € بسناناً يأكلون منه . 
ل( وحريرا € يلبسونه . 
سبب النزول : 
نزول الآية (۸) : 

$ ويطعمون الطعام .. » : أخرج ابن المدذرعن ابن جرير في قوله : 
( وأسيرا € قال : م يكن الني به يأس رأهل الإسلام » ولكنها نزلت في 
أسارى أهل الشرك » كانوا يأسرونم في المذاب » فنزلت فيهم » فكان الني له 

يأمرم بالإصلاح إليهم . 

وقال مقاتل : نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا ويتي 
وأسيرأ . وقال أهل التفسير : نزلت في علي وقاطمة رضي الله عنها وجارية لما 
اسمها فضة » لكن القصة ل تكح 

قال القرطبي : والصحيح أا نزلت في جيع الأبرار » ومن فعل فعلاً حستا ؛ 

فهي عامة" , 

المناسبة : 

بعد بيان أن الله هدى الناس إلى طريق الخير وطريق الشرّ ‏ ثم اتقسامهم 
عار شاكراً وكافراً » ذكر تعالى على جهة الوعيد أنه أعد للكافرين 
قود ونارً » وللنؤمنين الطائعين جنة فيها ألوان النعيم من المأكل والمشرب 
والملبس » لتم القابلة أو القارنة بين الجزاءين » مع بيان الملة أو السبب لكل 
جزل . 
(۷) تفي القرطبي : ٠۳١/۱۹‏ 
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التفسير والبيان : 

ل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً > أي إننا هيأنا وأعددنا لكل 
من كفر بالله وبنعمه » وخالف أمره سلاسل في أرجلهم يقادون ا إلى الجحم » 
وقبودً تشد بها أيدهم إلى أعناقهم » وناراً تستعر وتتوقد , لنعذهم وتحرقهم ا . 
والسلاسل : القيود في جهنم » كل سلسلة سبعون ذراعاً  »‏ جاء في سورة الحاقة . 
والأغلال : ماتغل به الأيدي إلى الأعناق . 

ونظير الآية : $ إذ الأغلال في أعناقهم » والسلاسل يُسحبون في الحم ثم في 
النار يُسجَرُون ) [ غافر ۷۷/4۰ "] . 

فهذا إخبار عا أرصده الله زاوجل للكافرين الأشقياء من خلقه ثم أتبعه 
ا أعد للمؤمنين الطائعين » فقأل : 


٠‏ إن الأبرار يشربون, من ,کاس کان مزاجها کافوراً » عيناً یشرب بها عباد 
يفجرونا تفجيرأ © أي إن لوبي هل اللناعمة والإخلاص الذين يؤدون 
حق الله » بالتزام فرائضه واجتناب معاصيه » يشربون من خر مزوجة بكافور 
بارد أبيض طيب الرائحة » ليكل ريح المر وطعمها ويطيب » ومزوجة أيضاً 
بماء عين يشرب منها عباد الله الصالحون » يجرونها إلى حيث أرادوا من منازهم 
وقصورم » وينتفعون بها كا يشاؤون » ويشقُوتها شما ا يشق النهر ويتفجر 
الينبوع . وقيل : الكافور : اسم عين في الجنة » يقال له عين الكافور . 

وقوله : ١‏ يفجرونها تفجيراً > معناه يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين 
شاؤوا من قصورم ودورم ويجالسهم وبحالهم . والتفجير : الإنباع . 

تم ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب هذا التكريم وثواب الأبرار » فقال : 


١‏ - ؟ - 3 يوفون بالنذر » ويخافون يوم كان شرّه مستطيراً > أي يوفون 


الله » 
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با أوجبوه على أنفسهم من نذور تقرباً إلى الله تعالى » ويتركون الحرمات التي 
نام عنها . والنذر في الشرع : ماأوجبه المكلف على نفسه لله تعالى من صلاة 
أو صوم أو ذبح أو غيرها ما لم يكن عليه واجباً بالشرع . قال الرازي : اعم أن 
جامع الطاعات عصورة في أمرين : التعظم لأمر الله » وإليه الإشارة بقوله : 
ل يوفون بالنذر » والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله : ( ويطعمون 
الطعام ‏ . ويخافون عذاب يوم هو يوم القيامة كانت شدائده وأهواله فاشية 

منتشرة في كل جهة » وعامة على الناس إلا من رحم الله . 

وإفا سميت الأهوال شرا ؛ لكونها مضرة بن تنزل عليه » ولكونها صعبة 
عليه » كا تسمى الأمراض وسائر الأمورالمكروهة شروراً . 

والآية دالة على وجوب الوفاء بالثذر ؛ لأنة'تعالى عقبه بقوله : ل يخافون 
يوم > وهذا يقتضي أن الخوف من عذاب الله هو سبب الوفاء بالنذر . 

٣‏ - ل ويطعمون الطغام على حبّه مكيناً ويتها وأسيرأ 4 أي ويطعمون 
الطمام في حال عبتهم وشهوجم لَه الاج الفقي لماج عن الكسب » واليتم 
الحزين الذي فقد أباه وعائله » والأسير المقيد الحبوس ‏ أو المملوك » سواء من 
أهل الإيمان أو من المشركين . وخصّ الطعام بالذكر لكونه إتفاذاً للحياة » 
وإصلاحا للإنسان » وإحسانا لاينسى . 

وفي قوله ا على حبّه > تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه الْمَطْمْ » بل 
كل عامل » من إخلاص عله لله . 

ونظير الآية قوله تعالى : ١‏ فلا اققحم 
رَقبةِ » أو إطعامٌ في يوم ذي 
[ البلد ١ - ٠٠/٠١‏ ] » وقوله سبحانه : 9 وآق المال على حبّه © [ البقرة ۷۷/۲ ] * 
وقوله : لن تنالوا لبر حتى تفقوا ما تحبون € [ آل عران 90] . 





E E 






وما أدرّاك ما١‏ 
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ويا أن تام الطاعة لايكون إلا بالإخلاص وقرن النية بالعمل » ذكر النية 
بعد تلك الأعمال ‏ فقال : 

< إفا نطعمك لوجه الله » لانريد منك جزاء ولا شكوراً € أي إفا قصدنا 
من هذا الإطعام هو ابتغاء رضوان الله وحده » ورجاء ثوابه » دون من علي 
ولا ثناء من الناس » ولا توقع مكافأة تنقص الأجر » ولا طلب مجازاة من » 
ولا إرادة شكر منک لنا » بل هو خالص لوجه الله تعالى . 

وهذا أي طلب رضا الله عنهم هو الهدف الأول » ثم أعقبه بالهدف الثاني وهو 
خوف يوم القيامة وأهوالما » فقال سبحانه : 

< إنا نخاف من ريّنا يوم بسا قطيريراً € أي إننا مع طلب رضوان اله » 
نخاف من أهوال يوم تعبس فلل الوجوه من گوله وشدته » صعب شديد . ووصف 
اليوم بالعبوس مجاز ‏ وصفا بضفنة أهلده:..أو تشبيهاً في ضرره بالأسد العبوس 
أو بالشجاع الباسل » والقتتطرير أشد مأيكون من الأيام وأطوله بلاء . 

ويلاحظ أنه سبحانه وصفهم بالخوف من أهوال القيامة في موضمين : في 
قوله المتقدم : ( ويخافون يوم كان شرّه مستطيراً ) وقوله هنا : [ إنا نخاف 
من ينا يومأ عيوسا قطريرا € . 

م أوضح الله تعالى أنه حقق للأبرار المدفين » وذكر ماسيجزيم على أعماهم 
وإخلاصهم » فذكر الثاني أولآ ثم الأول » فقال : < فوقام الله شر ذلك اليوم » 
ولام رة ورورا 6 أي فدفع الله عنهم شر فلك الييوم المبوس ٠‏ وآبنهم 
ما خافوا منه » بسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه » وأعطام بدل العبوء في 
الكفار نضرة في الوجوه » وسروراً في القلوب لطلبهم رضا الله . والنضرة : 
البياض والنقاء ف وجوههم من أثر النعمة . 
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ونظير الآية : ( وجوة ي ومن مُسْفِرةً » ضاحكة مستبشرة € 
[ عبس ۹-1۸۰ ] . 

ل وجزام با صبروا جنة وحريراً 4 أي وكافأم بسبب صبرم على التكاليف 
جنة يدخلونها وحريراً يلبسونه » أي أعطام منزلاً رحبا » وعيشاً رغد » وباس 
حسناً» ‏ قال تعالى : ل ولاهم فيها حريرٌ € [الحج 5/6 . والتعبير 
بقوله : $ وقام € و لقَام > بصيغة الماضي » لتأكيد تحقق الوعد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - إن اتقسام الناس باختيارهم إلى فريْقينِ : شاكر وكافر» اقنضى تنوع 
الجزاء بعد التكليف والتتكين من المأمورات » فن كفر فله العقاب من السلاسل 
في الأرجل » والأغلال في الأيدي » وَلنارَالمنتعرة التي تحرق الجسد ؛ ومن وحد 
وشكر , فله الثواب الجزيل والجنة بم فيه من ألوان النعم * 

والآية دليل على أن الجحم بسلاسلها وأغلا ا مخلوقة ؛ لأن قوله تعالى : 
< أعتدنا 4 إخبار عن الماضي . 

ويلاحظ أن الاختصار في ذكر العقاب » مع الإطناب في شرح الشواب » 
يدل على أن جانب الرحمة أغلب وأقوى"" . 

؟ - وصف الله تعالى نعم أهل الجنة يما يبهر » فذكر أن الأبرار : أهل 
التوحيد والصدق يشربون في الجنة الخر غير السكرة , الممزوجة بالكافور» 
الختومة بالمسك » الختلطة بعين ماء عذبة في الجنة » يشربون منهها » وتكون تحت 
تصرفهم وأمرم يجرونها كا يشاؤون » شا ,كا يفجر النهر في الدنيا . 








() 0 تير الرازي : ۲۱/۲۰ وما بعدها . 
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وتلك العين هي السلسبيل كا جاء في حديث ذكره الترمذي الحكم في نوادر‎ 
: الأصول عن الحسن البصري قال : قال رسول الله يت : « أربع عيون في الجنة‎ 
€ عينان تجريان من تحت العرش » إحداهما التي ذكر الله : ( يفجرونها تفجياً‎ 
والأخرى الزنجبيل » والأخريان نضاختان من فوق العرش : إحداها التي ذكر‎ 
الله عي فيها » تسمى سلسبيلاً » والأخرى التسنم » . وقال : فالتستم للمقريين‎ 
خاصة شرباً هم » يمزج للأبرار من التسنم شراهم » وأما الزتجبيل والسلسبيل‎ 
. فللأبرار منها يزاج‎ 

؟ ل طا ارسپ هذا النعم للأبرار أمور ثلاثة : وفاؤم بالنذور وأداؤم 
مافرض الله عليهم من الصلاة والتزكاة والصوم والحج والمثرة وغيرها من 
الواجبات ؛ وخوفهم من يوم القيامة ذتي الشبدائد والأهوال الفاشية المنتشرة في 
كل مكان ؛ وإطعامهم الطعنام على قأته وحبهم له وشغفهم به ذا مسكنة وفقر 
وحاجة ٠‏ ويتها من يتامى السانين » والأسير المؤمن أو الكافر الذي يؤسر 

وقد أوصى النبي باه بالأسارى قائلاً : « استوصوا بالأسارى خي . 
ويكون إطعام الأسير الشرك قربة إلى الله تعالى » غير أنه من صدقة التطوع » 
فأما المفروضة فلا ٠‏ وتقدم لدينا أن الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر.. 

وأحأز عامة العلماء الإحسان إلى الكفار في بلاد الإسلام من التطوعات لامن 
الواجبات . وإطعام الأسير واجب أولاً على الإمام ( الدولة ) فإن ل يفعله وجب 
على اللسامين . 


٤‏ - إطعام هؤلاء بقصدين أو غرضين : رضا الله عنهم » وخوف يوم 
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ه ‏ أعطى الله الأبرار مايحقق الفرضين » فوقام ودفع عنهم شرور ومحاذير 
وخاطر يوم القيامة وآمنهم من خوفهم » وأعطام وآنام حين لقُوه تشرة أي 
حسنا » وسروراً » أي حبوراً » فتحقق لهم الغرضان : الحفظ من هول القيامة » 
وطلب رضا الله تعالى . 

قال الرازي : اعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لاتصل 
إلا إلى أهل العذاب . 

+ كذلك جزام الله بصبرم على طاعة الله وعلى معصية الله وحارمه جنان 
الخلد يدخلونها » والحرير يلبسونه . روى ابن عمر أن رسول الله َيه سكل عن 
الصبر ء فقال : « الصبر أريعة : أولما ‏ الصتبنعند الصدمة الأولى » والصبر على 
أداء الفرائض » والصبر على اجتناب ارم الله مإ وَالصير على المصائب » . 

هذا مع العم بأن من لبس الحوزي نف الدنيام.يلبسه في الآخرة » وإفا لبه 
من ألبسه في الجنة عوضا نيهم أنقسهم في اليدنيابعن اللابس التي حرم الله 
فيها . 


مساكن أهل الجنة وأشر بتهم وخدمهم وألبستهم 
0 








اھر 





دییات 






کارا و اکھت کر ن زرب ترما 
a OS‏ 
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الإعراب : 

< متكثين فيها .. ) حال من الهاء وام في( جزام ‏ . وكذلك ‏ لايرون » في موضع 
نصب على الحال من ذلك الضير » أو من ضير ( متكثين € . 

< ودانية عليهم لاما € منصوب بالمطف على قوله : $ جنة » في آية : [ وجزام با 
صبروا جنة » و« ظلالها € : فاعل ل دانية 4 . 

< عينأ فيها .. € بدل من ( زتمبيلاً © . 

١‏ وإذا رأيت ثم .. € $ تم € : في موضع نصب إما لأنه ظرف مكان » ويكون مفمول 
ل رأيت » نوفا . وإما لأنه مفمول $ رأيت € . ولثم € : مبني على الفح لتضنه لام 
التعريف ؛ لأنه معرفة » أو لتضمنه معن الإشارة » والأصل في الإشارة أن يكون بالحرف » فكأنه 
تضن معنى الحرف . 

$ عاليهم ثياب .. € < عاليهم فت الياء منصوب لكونه ظرفاً بعنى فوقهم » أو على 
الحال من الماء والم في $ ويطوف لهم ولدان € أي يعلوم في هذه الحالة . وقرق بالكون 
فيكون مبتدأ » و< ثياب ) : خبرة » وعالي : لفظم لفاظ الواحد » وللراد به المع ء كالسامر في 
ون ) 1 لون ٩7/۲١‏ ] . ويصح كونه صفة ‏ ولدان ) . 
ول ثياب سندس » : مرفوع مک عاليهم سواه كان حالأإأو وصفاً . و( خضر » إما بالجر 
صفة ل $ سندس 6 وإما بالرقع فة ل 3 ثياب € . ولك $ استبرق ) بالجر عطفاً على 
$ سندس )» أو بالرفع عطفاً على ثياب ) . و استبرق ‏ في أصله : ام أعجمي : وهو 
غليظ الديباج » وأصله $ استبرق € فأبدلوا من الماء قافا . وهو منصرف لأنه يحسن فيه دخول 
الألف واللام » ولیس اسم علم لإبراهم » ومن لم يصرفه ققد وم . 
البلاغة : 

$ شا > و ل زمهريراً € بينها طياق . 

$ إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤأ منثوراً € تشبيه رائع › أي كاللؤلق لمنثور . 

< إن هذا كان لم جزاء € إيماز بالحذف ٠‏ أي يقال لهم : إن هفا . 

< وكان سمي مشكوراً > مجاز عن قبول الطاعة والثواب الكثير . 

$ نتهريراً € » $ قواريرا € » < تقديراً > » $ منثوراً 4 » $ كبا 4 » 3 طهوراً © » 
< مشكوراً > سجع مرصع » أي مراعاة الفواصل . 
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المفردات اللفوية : 

$ متكئين € جالسين بتكن وراحة » والغالب أن يكون الجلوس على جانب واحد » بالاعقاد 
على وسادة . ل الأرائك € السرر في الججال » جع أريكة : وهي السرير الجلل بالأستار أو الحجلة 
أو الكلّة ( الناموسية ) . ( لايرون € لايجدون . $ شمسا ولا زمهريراً ‏ أي لاحر ولا برد 
والزمهرير : البرد الشديد . $ ودانية € قريبة . $ ظلانها > ظلال أشجارها . ( وذللت ) 
سخرت وسهلت ثارها ٠‏ وصارت في متناول الأيدي . ( قطوفها € ثارها » جع قطف ٠‏ والراه : 
أدنيت ثارها » فينالها القائم والقاعد والضطجع . 

< آنية € صحاف أو أواني الطعام ‏ جع إناء . ( وأكواب » آنية الشراب » جع كوب : وهو 
قدح أو كوز مستدير الفتحة » لاعروة فيه . <( قواريرا € أوعية زجاجية » جع فارورة : وهي 
الزجاجة العروفة  .‏ قّروها تقديراً € قدرها السقاة الطوافون على قدر ريي الشارب ٠‏ من غير 
زبادة ولا تقصان » وذلك ألذ الشراب . <« كأسيا» أي خرأ , والكأس في الأصل : القدح الذي 
تكون فيه انر . ( مزاجها > مامزج به الآ زتجبيلاً©رماء يشبه الزنجبيل في الطعم » وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج به » والأنجبيل : نباتإذ عرق يوضع في أخلاط البهارات ٠‏ له 
رائحة طيبة وله لذع في اللسان » ينبت في يلاد الشام والهند والصين ٠‏ 

9 عينا فيها مى سلسبيلاً مميت بذلك لّلامة انحدارها في الحلق » وسهولة مساغها . 
والسلسبيل : الشراب اللذيذ . < عدون 6 تافو الها وان الاتبون . < خيئتهم © غنم 
لحسنهم . $ لؤلؤاً منشوراً € كاللؤلو النتثر في الصفاء والبياض . ( م ) هناك . ( نميا ) 
لايوصف . 3 وملكا كبير > واسما لاغاية له . ( عاليهم ثياب سندس » يملوم ثياب الحرير 
اضر ؛ والمندس : مار من الحرير » وهو الظمائر . ( واستبرق € ماغلظ من الديباج » وهو 
البطائن . $ وحَلُوا € ألبسوا حلية . $ أساور ) جع سوار . < من قضة ) وفي موضع آخر : 
من ذهب € [ الزخرف ۷/١١‏ ] » للدلالة على أجم يلون من النوعين مما » ومفرّقاً . ( شراب 
طهورأ € نقياً من الشوائب » والطهور : صيغة مبالغة في طهارته ونظافته جر الدنها . 
< إن هذا كان لم جزاء € أي يقال لم : إن ماأمد لم من الشواب جزاء أمالك الصالحة . 
$ مشكوراً > مجازى عليه » غير مضيّع . 











سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 
< وإذا رأيت ثَمّ  ..‏ : أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : دخل تمر بن 
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الخطاب على الني بلي » وهو راقد على حصير من جريد » وقد أن في جنبه » 
فبى عر » فقال : مايبكيك ؟ قال : ذكرت كسرى ومُلّكه » وخزمز » وصاحب 
الفا تكس : رسول الله لے على حصير من جريد » فقال 
رسول الله بل : أما ترضى أن هم الدنيا » ولنا الآخرة » فأنزل الله تعالى : 
١‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعي وملكا كبيرأ 4 . 
المناسبة : 

بعد بيان طعام أهل الجنة ولباسهم » ذكر الله تعالى أوصاف مساكنهم 
وكيفية جلوسهم فيها وأشربتهم وأوانيهم وخدمهم واعتدال هوائهم , ثم أشار إلى 
تجملهم بمحاسن الثياب والحلي » وذكزفي النهاية أن هذه النعم جزاء عملهم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أوضاع لاب نة وتا م فيه من النعم القع » وما أسبغ 
عليهم من الفضل العظم فقا قعالى : 

$ متكئين فيها على الأرائك » لايرون فيها ثمساً ولا زمهريراً ‏ أي جزام 
الله جنة » متكثين فيها على الأسرّة المظللة بالججال أو الكلل » لايرون فيها حر 
الس ٠‏ ولا برد الزمهرير » بل إن هواءها معدل » جاء في الحديث : « هواء 
الجنة سَجْسّج » لاحر ولا قَرّء والسجسج : الظل المدد كا بين طلوع الفجر 
وطلوع الس" . 

$ ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً ‏ أي وإن ظلال الأشجار 
قريبة منهم » مظللة عليهم » زيادة في نعيهم » وإن كان لاثمس هناك » 
وسخرت وأدنيت ثمارها لمتناوليها تسخيراً » يتناولها القاثم والقاعد والضطجع » 
لايرة أيديهم عنها بد ولا شوك . فقوله : 3 ودانية 6 أي وجزام جنة أخرى 





() تفسير القرطبي : 058/14 
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. دانية عليهم ظلانها‎ 
ولا يخفى أن هذا الظل ليس بالعنى المصطلح عليه في الدنيا » وهو الضوء‎ 
النوراني » فإنه لاثمس هناك » فعنى دن الظلال : أ أشجار الجنة خلقت‎ 
لوكان هناك شمس » لكانت تلك الأشجار قريبة الظلال على أهل الجنة » وقد‎ 
. أكّد هذا المعنى بقوله : ( وذللت .. > أي لاتمتنع على قُطَافها كيف شاؤوا""‎ 
: ثم أخبر الله تعالى عن شراهم وأوانيهم التي فيها يشربون » فقال‎ 





ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة 
قدروها تقديراً 4 أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام » وهي من فضة » 
وبأكواب الشراب : وهي الكيزان التي .لبها ولا خراطع » وهي أيضاً من 
فضة » فاجع لها بياض الفضة وصفاء القواري هي الزجاج » حتى يرى داخلها 
من خارجها » وجاءت في الشكل والحجم كا يريدون لاتزيد ولا تنقص . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبان فال ليف الجنة شيء إلا قد أعطيم 
في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة » . 

وجاء في آية أخرى : $ ويُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب € 
[ الزغرف ۷/٠۴‏ ] . وهذا يدل على أنهم تارة يسقون بأكواب الفضة » وتارة 
بأكواب الذهب . والصحاف : هي القصاع . والفرق بين الآية والأكواب : أن 
الأكواب ؟ تقدم هي الكيزان التي لاعرى ها » والآنية هي ماله عرى » كالقدج . 

ثم وصف الله تعالى مشرويم نفسه قائلاً : 

< ويسقون فيها كسا كان مزاجها زتجبيلاً 4 أي ويسقى الأبرار أيضاً في 
هذه الأكواب في الجنة خراً مزوجة بالزتجبيل » فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور 


0 غرات القرآن : ۱۲/۲۹ 
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رة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل . أما المقرّبون فإنهم 
يشربون من كل منها صرفاً . 

$ عينا فيها تسمى سلسبيلاً 4 أي ويسقون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل » ميت بذلك لسلاسة مائها » وسهولة جريا وانحدارها وإساغتها في 
حلوقهم . قال ابن الأعرابي عن السلسبيل : ل أسمعه إلا في القرآن . 

وقال ابن عباس : وكل ماذكر الله في القرآن مما في الجنة » فليس منه في 
الدنيا إلا الاسم . 

والفائدة في تسمية العين بالسلسبيل بعد تسميتها بالزنجبيل هي أنها في طعم 
الزنجبيل ولذته » ولكن ليس فيهااللذع الذي هو مناف للسلاسة . 

ثم وصف خدمهم بقوله ؛ 

< ويطوف عليه ولبدان عدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منشوراً » أي 
ويطوف على أهل الجنة للخدمة ولدآن من ولدَآنَ ألجنة » يبقون فيها على حالة 
واحدة من الشباب والطراوة والنضارة » لاجرمون ولا يتغيرون ولا يوتون » إذا 
رأيتهم في انتشارم في قضاء حوائج غيرم وصباحة وجوههم » وحسن ألواهم 
وثياهم وحليهم » ظننتهم كاللؤلؤ المنثور » قال ابن كثير : ولا يكون في التشبيه 
أحسن من هذا » ولا في امنظر أحسن من اللؤلو اللنثور على المكان الحسن . 

شبههم بالنثور ؛ لأهم سراع في الخدمة » بخلاف الور العين » فبانه شبّههن 
باللؤلؤ الكنون ؛ لأنهن لايَمْتّهَنُ بالخدمة . 

ثم أجل نميهم ؛ لأنه أعلى وأعظم مما سبق » ولأنه مما لايحصر ولا يخطر 
ببال أحد » مادام في الدنيا » فخاطب نبيّه ب أو كل راء قائلاً : 

< وإذا رأيت ثَمْ » رأيت نعياً وملك كبيراً 4 أي وإذا نظرت نظراً بعيداً 


؟ تقدم وهو بارد » وتا 
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في الجنة ونعيها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور » رأيت نعي 
لايوصف ء وساطاناً وملا عظياً لايقدر قدره . جاء في الحديث عن ابن عر 
قال : قال رسول الله بم : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في مله مسيرة 
ألفي سنة » ينظر إلى أقصاه » كا ينظر إلى أدناه ب . 

ثم وصف ملابسهم وحليهم بقوله : 

< عاليهم ثياب سُنْدس خضرٌ وإستيرق » وحلُوا أساورمن فضة » أي 
لباسهم الذي يعلوهم هو الحرير الرفيع الرقيق الأخضر » والديباج الغليظ » وحلوا 
بأساور من فضة » وفي آية أخرى : $ يُحَلُون فيها من أساور من ذهب 4 
( الكيف ۷۱۸ » فاطر ٠٣/۲١‏ ] أي تارة تكون خُليهم الفضة » وتارة الذهب . 

ثم ذكر الله تعالى شراباً آخر هبل غير الممزوج بالكافور أو بالزنجبيل » فقال : 

(١‏ وسقام رتهم شرابا طهورا © آي وتنام رهم بشراب غير ماسبق يطهر 
بواطنهم من الحسد والحقد وآلفل والأذئ ويسائن الأخلاق الرديئة » ا روي عن 
علي رضي الله عنه . والطهور مبالغة طاهر » والراد أا ليست بنجسة » 
ولا مستقذرة طبعاً » ولا تؤول إلى النجاسة » ولكنها ترشح عرقاً من أبدانهم » له 
ريح كريح السك . 

قال أبو ابة وإبراهم النخمي : يؤتون بالطعام » فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهور » فيشربون » فتضر بطوتهم من ذلك » ويفيض عرق من 
أبدانهم مثل ريح السك . 

ثم ذكر الله تعالى علة هذا الفضل والنعم » فقال : 

< إن هذا کان ل جزاء » وكان سعيك مشكوراً > أي ويقال لهؤلاء الأبرار 
الممتعين بالجنان » تكرياً لهم وإحساناً إليهم : إن هذا المذكور من أنواع النعم > 


400/4 : تضير اين كثير‎ )١( 
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کان لک جزاء بأعمالم » أي ثواباً لما » وجزام الله تعنى عى قليل بالكثير » 
ويقبل طاعتك » فشر الله سبحانه لعمل عبده : هو قبوله لطاعته . 

ونظير الآية قوله تعالى : < كُلُوا واشربوا هنيكا با أل في الأيار 
الخالية € [ الحانة 184 » وقوله سبحانه : < وتُودوا أن تلم الجن أورثتوها با 
كنتم تعملون » [ الأعراف 150 ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - يكون الأبرار أهل الجنةبقيغاية النعم والراحة » فه, حون على 
الأرائك أي السرّر في الحجإلا» ولا روفي الجنة شدة حر كحر الشيس » 
ولا بردأ مفرطا » وظلال الأشجار في الجنة قريبة منهم » فهي مُظِلّة عليهم » 
زيادة في نعههم » وإن .كان لاشمس ولا قر » كا أن أمشاطهم الذهب والفضة » 


وإن كان لاوسخ ولا شعث لم 

وتسخر لهم الغار تسخيراً » فيتناولما القائم والقاعد والمضطجع » لايرة 
أيدهم عنها بُعْدَ ولا شوك » كا قال قتادة . 

ويدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة أو من 
ذهب » وبقوارير في صفاء الزجاج وبياض الفضة » فصفاؤها صفاء الزجاج وهي 
من فضة ٠‏ وقد در أقدارها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم . 

ويسقون في الجنة خراً في آنية » مزوجة بالزنجبيل تطييباً لرائحتها » وكانت 
ذ من الشراب ما هزج بالزنجبيل لطيب رائحته ؛ لأنه يذو اللسان » 
اعتقدوه ناية النعمة والطيب - 











ويم المأكول » فرُعْبوا في نعم الآخرة ۽ 
ESS‏ عين N‏ وو OETA‏ 
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ويطوف عليهم بالآنية للخدمة ولدان يبقون على مام عليه من الشباب 
والفضاضة والحسن » لا يَهْرَمون ولا يتغيرون » ويكونون على سن واحدة على َر 
الأزمنة ‏ فإذ شاهدتهم ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألواهم لؤلؤأ مفرقا في 
ساحات اجس » واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوماً . والمراد دوام 
كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منها » وذلك يتضن دوام 
حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة . 

وهناك في الجدة إذا رأيت ببصرك » رأيت نعياً لايوصف » وملك عظياً 
لايقدر قدره . 

وثياهم الحرير الأخض الرقيق والديبتاج الغليظ » ويحلون في الجدة بحلي 
وأساور من ذهب أو فضة » حسها يراق هم » انوا رجالا . 





ويشربون من شراب آخر غير مساذكرموضوف بغاية الطهر والنقاء » إما 
لإذهاب آثار الطعام وجملة“يتقصة,من.الجسد عرقابء أو للترفع عن اللذات 
الحسية والتخلص من مفاسد الأخلاق الرديئة » كالحسد والحقد والبغض وغير 
ذلك . 


؟ - يقال لمؤلاء الأبرار في الجنة بعد دخوهم فيها ومشاهدتم نعيها » تكرهاً 


لمم وإحسانا إليهم : إغا هذا المذكور من النعم ثواب عمل » وكان عملم مشكوراً 
من قبل الله » وشكره للعبد : قبول طاعته » وثناؤه عليه » وإثابته إياه . 
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أحوال الطائعين والمتتردين المشركين في الدنيا 
نبالاو اتزية © زیم ترد ایرد نا رکوک نامرد 
ار ارال © راراج روسن ترآ © کرای آل ررر 
تائيه ر کنر دارو عدف اترک یڑا یکر 
کو تیک اکا رک ہا یھ کا و تبزربة ووو اليه 
اکر با © 








الإعراب : 

3 إنا نحن نزلنا علبك © 5 حن + فقي موضع تصب صفة لام ٠‏ إن » للتأكيد » 
ولا يجوز أن يكون $ نحن € ضير فصل هنا لال له من الإعراب ؛ لأن من شرط الفصل أن يقع 
بين معرفتين أو في حكها » وام يوجد هنا . و تزلنا € : جملة فملية في موضع رفع خير ء إن » . 

$ ولا تطع منهم ف أو كنوراً € $ أو € : هنا للإباحة ء أي لاتطع هذا انوع . والنهي في 
هذا كالأمر ولو قال : لاتطع آم » لاتطع كفوراً » لاتقلب العنى ؛ لأنه حينشذٍ لاتحرم طاعتها 
كليها. 

$ يدخل من يشاء في رحته والظامين أعد لهم € $ والظالين € : منصوب بتتقدير فمل » 
تقديره : ويعذب الظالين » وجاز إضاره ؛ لأن 9 أعد لهم € دل عليه . 
البلاغة : 

< بكر وأصيلاً € ينها طباق . 

< يحبون العاجلة » ويذرون وراءم يوماً ثقيلاً 4 مقابلة ٠‏ حيث قابل بين الحبة والترك » 
وبين الماجلة والباقية . 
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المفردات اللغوية : 

( إنا نحن > نحن تأكيد لاسم إن $ نزلنا عليك إيلأ 4 أي نزلداء مفرّقأ مقطلا 
منجا لمكة اقنضته » ولم ننزله جملة واحدة  .‏ فاصبر لحك رك € داوم على حم رك علييك 
بتبليغ رسالته . < ولا تطع منهم € أي الكفار . $ آفأ أو كفوراً > الأم : الفاجر الجاهر بالمعاصي ٠‏ 
والكفور : شديد التعصب للكفر المغالي فيه وهو الشرك الجاهر بكفره . قال اللفسرون : وها حيتار 
عتبة بن ربيمة والوييد بن الغيرة » قالا لاني م : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال 
والتزوبج . ثم صار الراد كل آثم وكافر » لاتطع أيأ كان فيا دعاك إليه من إثم أو كفر ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص اليب + 


( واذكر امم ريك » داوم على ذكره . $ بكرة وأصيلاً € أول النهار وآخره » فيثيسل 
صلوات الفجر » والظهر » والعصر  .‏ ومن الليل فاسجد له ) أي في بعض الليل صل لله ٠‏ ويشمل 
صلاني الغرب والمشاء ٠‏ وتقدم الظرف لما في صلاة اللي من مزيد الكلفة والخلوص لله . ( ويه 
لبلا طويلاً € أي وتهجد له طائفة طويلة من الليل ٠‏ وي تملاة التطوع . 

< الماجلة € الدنيا . ( وراءم € أمامهم . « يوم ثنيلاً ‏ شديداً » أي يوم القيامة » 
مستعار من الثقل التمب للحامل » وهو كَالْليْلَ لازاه وتن عنه . ( وشددنا أسرمم » أحكنا 
وقوينا أعضاءم ومفاصلهم وكذلك رَبْطهنابالأمصاب والمروق ٠‏ وفي اللفة : الأسر : شدة الخلق 
والخلق . < وإذا شئنا بثلنا أمثام تبديلآً € أي وإذا أرتنا أهلكتاتم ٠‏ وبلا أمثالمم في الخلقة وشدة 
الأعضاء . 

< إن هذه تذكرة > إن هذه السورة أو الآيات القريبة موعظة وعبرة للناس . ( فن شاء 
غد إلى ريه سيلا ) طريقا يتقرب إليه بالطاعة . 9 وما تشاؤون € انُخاذ السبيل بالطاعة . 
< إلا أن بشاء الله € أي إلا وقت 
$ حكيا > في فمله » لايشاء إلا ماتقتضيه حكته 9٠‏ يدغل من يقاء في رحته € أي يدخل من 
يريد وم للؤمنون في جنته » بعد المداية والتوفيق للطاعة . < والظالين أعد هم » أي عدب 
أو كافأ الظالمين وم الكافرون . < عذاياً أا € مولا . 











سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۶ ) : 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير واين النذر عن قتادة أنه بلفه أن أبا جهل 
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: لأن رأيت محداً يصلي لأطأن عنقه » فأنزل الله : [ ولا تطع منهم آنا 
أو كقوراً 4 . 
المناسبة : 

بعد بيان أحوال الكفار وامؤمنين في الآخرة » ثبت الله تمالى الرسول بل 
وشرح صدره » بسبب ما نسبوه إليه من كهانة وسحر » فذكر الله تعالى أن ذلك 
وحي من الله , ثم أمره بالصبر على أذى قومه , ثم ذكر أحوال هذين الفريقين في 
الدنيا » مقدماً يبان أحوال الطائعين وم الرسول بإ وأمته على أحوال الكفار 


العصاة . 
التفسير والبيان : 

امتن الله تعالى على رسولنه يجنا أنزله عليه من القرآن العظم مرق 
منجًا » فقال : 


< إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً > أي إنا نحن الإله الحق أنزلنا عليك 
أمها الرسول القرآن مفرّقاً منجاً في الإنزال في مدى ثلاث وعشرين سنة » وم 
ننزله جملة واحدة » ليسهل حفظه ووعيه والعمل به » وليتثبت المؤمنون في 
معالجة الحوادث » ولم تأت به من عندك كا يدعيه المشركون . 

والراد من ذلك تثبيت قلب الرسول بم في مواجهدة افتراءات المشركين 
الذين نسبوا إليه الكهانة والسحر » وإعلام الناس قاطبة أن ماجاء به وحي من 
الله تعالى » لامن عند جمد ب . 

وبعد بيان هذه المقدمة » جاء الأمر بالصبر والنهي عن طاعة الكفار» 
فقال سبحانه : ( فاصبر حم ربك » ولا نطع منهم آقآ أو كفوراً € أي ؟ 
أكرمتىك با أنزلت عليك من القرآن » فاصبر على قضاء الله وقدره في تأخير 
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نصرك على المشركين » إلى أجل اقتضته حكته » وفي القيام بتبليغ رسالته ووحيه 
الذي أوحاه إليك » فلكل أجل كتاب » وسيتولاك ريك بحسن تدييره » ولا تطع 
أحداً من الكافرين والنافقين » امغالين في الكفر » أو مرتكي الإثم والفجور 
والمعاصي إن أرادوا صدّك عما أنزل إليك » بل بغ ماأنزل إليك من ربك » وتوكل 
على الله » فإن الله يعصمك من الناس . والآتم كا تقدم : هو مرتكب المعاصي » 
والكفور : هو جاحد النعمة » الغالي في الكفر » فكل كفو ر آم » وليس كل آم 
كفوراً . 
ومن أمثلة الآم : عتبة بن ربيعة ؛ لأنه كان متعاطيا لأنواع الفسوق » 

يروك أنه قال لني يق : ارجع عن هذا الأمر » حتى أزجك ولدي » فإفي من 
أجل قريش ولدأ . 

ومن أمثلة الكفور : : الوليد بن المغيرة ؛ لأنه كان شديد الشكية في الكفر » 
روي أنه قال للني به :أا أعطيَك من الال حتى ترضى » فإني من أكثرهم 
لأ . قرأ لهم سول الا 6 ج دة إلى وله ل فإن 
أعرضوا فقل : أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وود € [ الآية ١١‏ ] فانصرفا عنه » 
وقال أحدها : ظئنت أن الكعبة ستقع . 

وبالرغ من أنه مل ماكان يطيع أحداً منهم » إلا أنه وجه النهي له ؛ لأنه 
القدوة » وإشارة إلى أن الناس محتاجون دام إلى مواصلة التنبيه والإرشاد » 





لوجود نزعة الشر والفساد في نفوسهم » » فلو أن أحداً استغنى عن توفيق الله 
وإرشاده » لكان أحق النأس بذلك هو الرسول العصوم بإ فوج ل کل 
سان يرغب إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يصونه عن اتباع الأهواء 
والشهوات . 
ثم عقب النهي بالأمر » فقال سبحانه : 
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١‏ واذكرامم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له » وسبّحه ليلا 
طويلاً ‏ أي داوم على ذكر الله في جميع الأوقات بالقلب واللسان » وصلٌ لرك 
أول التهار وآخره » فأول التهار : صلاة الصبح » وآخره : صلاة العصر . وكذلك 
صل لريّك في الليل » وذلك يشمل ضلاتي امغرب والعشاء » وتهجد له طائفة من 
الليل » كا قال تعالى : 3 ومن اليل فتهجذ به نافلة لك » عَنَى أن بعك ربك 
مقاما حوداً 4 [الإساء 10 » وقال سبحانه  :‏ ياأها امز: 1 
إلا قليلاً ؛ نص أو انقْص منه قليلا » أو زُِ عليه ورل القرآن ترتيلاً » 
[ الزمل ۷۲ 14 . 1 


وعلى هذا تكون كلمات الآية جام الصلوات المس » والتهجد . وبعد 
بيان حال الطائعين » أبان الله تعالى أحوال الكَقِر واللقردين » وأنكر عليهم وعلى 
أشباههم حب الدنيا والإقبال عليها ‏ وترك الأخرة وراء ظهورم » فقال : 

$ إن هؤلاء يحبون المناجلة »,يذرون.وراءم وما ثقيلاً € أي إن هؤلاء 
كفار مكة وأمثاهم يحبون الدارالعاجلة » وهي دار الدنيا » وييقبلون على لناتها 
وشهواتها » ويتركون وراءم ظهرياً يوم القيامة ذاالشدائد والأهوال » 
فلا يستعدون له » ولا يعبؤون به . وسمي يوماً ثقيلاً : لما فيه من الشدائد 
والأهوال . والآية تتضمن توبيخ المقردين واستحقارهم . 

وهذا هو الخط الفاصل بين المؤمنين والكافرين » فالؤمنون يعملون للدنيا 
والآخرة » والكفار يعملون للدنيا وحدها » وهي النظرة لمادية والسلوك المادي 
النفعي » مما يدل على أن الداعي لهم إلى الكفر هو حب العاجل . 

ثم أوضح الله تعالى كال قدرته » وأقام الدليل بالبداءة في الخلق على الرجعة 
والبعث » فقال : ل نحن خلقنام وشددنا أسرم » إذا شئنا بدلنا أمشالهم 
تبديلاً 4 أي كيف يتغافل حؤلاء الكفار عن ربّهم وعن الآخرة » ونحن الذين 
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خلقنام » وأحكنا أعضاءم ومفاصلهم وربطها بالعروق والأعصاب » ولو شكنا 
لأملكنام وجئنا بأطوع لله منهم . 

ونظيرالآية قوله تعالى : < إن يشأ يده أا الناس » ويأت بآخرين ؛ 
وكان الله على ذلك قديراً € [اننساء 175/4 » وقوله سبحاته : إن يشا 
يدهم » ويأت بی جديد » وما ذلك على الله بعزيز € [ لرام 19/4] ٠‏ 

و بعد بيان أحوال السعداء وأحوال الأشقياء في الدنيا » أرشد إلى فائدة 
القرآن فقال : 

( إن هذه تذكرة » فن شاء انخذ إلى ريه سبيلاً > أي إن هذه السورة با 
فيها من مواعظ » وترغيب وترهيب» "وود ووعيد » تذكرة للف تأملين » وتبصرة 
لاستبصرين » وعظة للمقلاء »إن شاء الخيلتِسه في الدنيا والآخرة » الخذ 
طريقا للتقرب إلى ربّه بالإيمان والظاعة.+:واجتناب المعصية » ومن شاء أهتدى 








أن . 
ثم أوضح الله تعالى أن مشيكة العبد في إطار مشيئة الله » ولكن دون قهر 
ولا جبر » فقال : 

$ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » إن الله كان علياً حكيا ‏ أي 
وما تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلى النجاة » إلا ممشيئة الله ولا يقدر أحد 
أن بدي تفسه » ولا يدخل في الإييان » ولا بجر لنفسه نفع إلا بتوفيق الله » 
فالأمر إليه سبحانه » ليس إلى عباده » والخير والشر بيده » فشيئة العبد وحدها 
لاتأتي بخير ولا تدفع شرأ » إلا إن أذن الله بذلك » ولكن يشاب الإنسان على 
اختياره الخير» ويعاقب على اختياره الشر » وإن الله تعالى علم جن يستحق 
الهداية فييسرها له » ويقيّض له أسبابها » وعلم بن يستحق الغواية » فيصرفه عن 
المدى » وله الحكة البالغة » والحجة الدامغة » فيضع الأشياء في محالها . 
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والخلاصة : أن جميع ما يصدر عن العبد فهشيئة الله ولكن دون إجبار . 

ثم خم السورة بخاقة عجيبة تدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة 
الله فقال : 

< يدخل من يشاء في رحمته » والظالمين اعد لهم عذاباً أليآ > أي يدخل في 
جنته من يشاء من عباده أن يدخلها فيها > فضلاً من الله وإحساناً » ويصذب 
الظالين الكافرين الذين ظادوا أنفسهم » فقد أعدٌ لهم في الآخرة عذاباً موجه 
ملا » هو عذاب جه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات ان>. يات على ملأتي + 

0 - إن القرآن الكرم كلام الله ووحيه الأذي أنزله على عبده مد بأل في 
مدى ثلاث وعشرين سنةء مغر جا بحسب الحوادث والمسائل » » فهو ليس 
مفترئ به من عنده » ولا جاء به من تلقاء تفه کا عه امش رکون . 

وبا أن السورة تضنت الوعد والوعيد » فالناس بحاجة ماسة إلى هذا 
الكتاب » الذي ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر . وأنه حبق من عند الله . قال 
أبن عباس : أنزل القرآن متفرّقاً » » آية بعد آية » ولم ينزل جملة واحدة » فلذلك 
قال : < نزلنا ‏ . 

؟ - مادام هذا القرآن حقاً قا من عند الله » ودستوراً منقذاً لحياة البشرية من 
التردي والضياع والضلال » وَجَّب الصبر على أذى القوم في تبليغه للناس » والصبر 
على ماحم به من الطاعات » وعخالفة أهل الاثم والكفر » وعدم إطاعتهم في شيء 
من ضلاهم . 

وهذا أمر للني بل » ونهي له ولكل واحد من أمته . 
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؟ إن العبد بأشد الحاجة للارتباط بالله والاستعانة به والاتكال عليه » لذا 
كانت الصلاة صلة بين العبد وريه » وتقوية على الإيمان وصلابة الاعتقاد » 
وتربية الهابة لله في النفس ٠‏ وتهذيب السلوك . ولأجل هنا أمر الله بذكره ليل 
نار » وبالصلاة أول النهار وآخره » وذلك يشمل الصلوات اخس الفروضة ٠‏ 
وزيد عليها التطوع في الليل . 

٤‏ - وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على حبتهم الدنيا وحدها » وتركهم 
العمل للآخرة » فلا يؤمنون بيوم القيامة » ولا يستعدون لمواجهة موقف الحساب 
العسير الشديد في ذلك اليوم . 

د ما يدل على كال قدرة الله تعالق:: أنه هو الذي خلق الناس » وأحكم 
تركيب أجسادم » وتشديد مفياضلهم وأوضافم بعضها إلى بعض بالعروق 
والأعصاب » وأنه قادر على إهلاك الناس وامجيء بأطوع لله منهم . 

5 إن هذه السورة وأمثالها مي إلقرآن موعظة وعبرة » فن أراد الخير لنفسه 
اتخذ طريقاً موصلا إلى طاعة ربَّه وطلب مرضائه . لكن الطاعة والاستقامة 
وانّخاذ سبيل الله لاتقع قهراً عن الله في ملكه ‏ وإغا بمشيكة الله » فالأمر إليه 
سبحانه » ليس لعباده » ولا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم مشيئة 
لله » وكل ذلك دون قهر ولا إجبار ولا إكراه من الله على اختيار شيء معين » 
إغا الاختيار للإنسان » والله علم بأعمال عباده » حكم في أمره ونبيه هم . 

كذلك دخول الجنة برحمة الله » ودخول النار بمشيكة الله » فهو الذي 
يرحم عباده الؤمنين » ويعذب الظالين الكافرين عذاباً مؤلاً في نار جهنم » 
ويئس الصير . 
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دار , 
سورة المرسلات 
مكيّة » وهي خسون آية . 





تسميتها : 
ميت سورة المرسلات تسمية ينا ياسم مطلمها الذي أقم الله به وهو 

» والرسلات عَرْفاً € أي أقسم,يياح العَذآب,التي جب متتابعة كمرف الفرس‎ <١ 

أوشعر الفرس . 

مناسبتها لما قبلها : 

وجه اتصاها ا قبلها من وجهين : 

أ - أنه تعالى وعد المؤمنين الأبرار » وأوعد الظالين الفجار في آخر السورة 
المتقدمة بقوله : ( يُذخل من يشاء في رحمته » والظالمين أعذ لهم عذابا أليأ > ثم 
أقسم في مطلع هذه السورة على تحقيق ماوعد به هنالك للؤمنين » وأوعد به 
الظالمين , ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله : 3 فإذا النجوم طُمست € . 

؟ - ذكر تعالى في سورة الإنسان نزراً من أحوال الكفار في الآخرة » وأطنب 
في وصف أحوال المؤمنين فيها » والأمر في هذه السورة على العكس : إطناب في 
وصف الكفارء وإيجازفي وصف المؤمنين » فوقع بذلك الاعتدال بين 
ا 
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مااشتهلت عليه السورة : 

مور هذه السورة للكية الكلام عن البعث وأحوال الآخرة » فهي كسائر 
السور اللكية متعلقة بأمور العقيدة » فذكر فيها القسم على وقوع البعث » ثم بيان 
مقدماته » ثم إيراد بعض دلائل القدرة والوحدانية » وتلاها وصف بعض الأمور 
الغيبية وأحوال الكفار والمؤمنين في عالم الآخرة » ولوم الكفار على بعض أعالهم . 

افتتحت بالقسم بالرياح واملائكة على وقوع يوم القيامة ( أو يوم الفصل ) 
وحدوث العذاب للكفار : ١‏ والمرسلات عرفا .. € [الآيات ]7-١‏ وييان 
علامات ذلك العذاب ووقته : ( فإذا النجوم طمست .. € [ الآيات 2 16] . 

ثم أوردت بعض دلائل القدرة الإخنية عل البعث وإحياء الناس بعد الوت » 
وهو إهلاك بعض الأمم المتقدمة ولق الناس/ مل الأرض كفاتا ( جامعة 
ضامة لمن عليها ) والجبال الشأغضنات للتثتتث.! وتضمن ذلك وعيد الكافرين 
بعقوبة ماثلة » وتوبيخ الْكَدئَي عَلى إنكار نعم الله عليهم في الأنفس ومخلوقات 
الأرض : ل ويل يومئذ للمكذبين » ألم نهل ك الأولين .. € [ الآيات 8-5" ] . 

ثم حددت مصير ا جرمين » ووصفت عذاب الكافرين وصفاً تيب لسه 
الولدان : < انطلقوا إلى ماكنتم به تكذيون € [ الآيات 10-0 ] . 

ثم وصفت نعم المؤمنين المتقين » وألوان التكريم والإحسان والإفضال في 
جنان الخلد : ل إن المتقين في ظلال وعيون € [ الأيات 140-41 ٠‏ 

وخقت السورة بتقريع الكفار وتوبيخهم على بعض أعماهم » وأبانت سبب 
امتشاعهم عن عبادة الله » وهو طغياهم وإجرامهم : ل[ كلوا وقتعوا قليلاً إن 
مجرمون ‏ [ الآيات 5-47 ] ٠‏ 
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: فضلها‎ 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : يفا نحن 
مع رسول الله ب في غار بنى » » إذ نزلت عليه والرسلات » فإنه ليتلوها » 
وإني لأنلقناها من فيه » وإن فاه لرطب يها » إذ وثبت علينا حية » فقال 
الني ب : ٠‏ اقتلوها ٠‏ » فابتدرناها » فذهبت » فقال الني بإ : « وُقيت 
شرك » ا ؤقيم شرُها » . 

وأخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه : أا ممعت الني بإ يقرأ في الغرب 
بالرسلات عرفا الوا بان تتح ان : أن 
أم الفضل سمعته يقرأ 2 والرسلات عزفا فقالت : يا بني أذكرتني بقراءتك 
هذه السورة » إا لآخر مامعتاامن رسول ألم ب يقرأ يا في مغرب . 





وقوع يوم القيافة: حت ووقتة وعلاماته 








الئاه رکا زینک م ]لئست م رزیت جر »ول 
ت © ااك ودې تربك و باشل © اشرو 





الإعراب : 
$ والرسلات عرفا € إن جعلت ‏ والرسلات € يعنى الرياح » كان $ عرفا > منصويا 
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على الحال » وإن جملت بع اللائكة كان ل عرفاً 4 منصوباً بتقدير حذف حرف جرء أي 
والرسلات بعرف » أي بعروف ٠‏ والمتى الأول أظهر . 

$ فالعاصفات عصفاً ٠‏ والناشزا نشرا > عصقاً متصوبآن على المصدر المؤكد . 

$ فاللقيات ذكرا » عذرا أو ذرا € 3 عذراً أو نذراً € : منصوبان من ثلانة أوجه إما 
على لمفمول لأجله » أي للإعذار والإنذار » أو على البدل من ل ذكراً € أي فاللقيات عذرآ أو نذرأ » 
أو بالصدر تفه وهو ( ذكر ) وتقديره : أن كر عفرأ أو نذرا . 

( فإذا النجوم طمست 6« النجوم € : مرفوع بفمل دل عليه ل طمست 6 وتقنديره : إذا 
طمست النجوم طمست » وجواب إذا مقدرء تقديره : وقع الفصل » أوالججواب : < ويل 





. 4 ٠. يوملذ‎ 

ل وإذا الرسل أت € أصل ل أفنت € وقنت » إلا أنه لما انضت الولو ذأ لازم » قلبت 
هزة » كتوم في وجوه : أجوه 
البلاغة : 

< فالماصفات عصناً » والناشرات.نشرا».فالفارقنات فرق » تأكيد بذكر الصدر لزيادة 
الببان » وتقوية الكلام ٠‏ 

عذرا أو نذراً € بينها طباق * 


( لأي يوم أجلت » ليوم القصل ٠‏ وما أدراك مايوم النمل € وضع الظاهر في الملة الأخيية 
موضع الضير » وجي بصيغة الاستفهام » لزيادة جويل الأمر ونعظهه والتعجيب من هوله ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

$ واللرسلات عرفا € الأظهر أا الرياح التتابمة كمرف الفرس : وهو الشمر التنايع النابت 
على الرقية » وقيل : إا املائكة المرسلة للمعروف والإحسان . ( فالماصفات عصفا 6 الرياج 
. $ والشاشرات نشرا € الأظهر أها أيضاً الرياح التي تنشر الطر ء أو تنشر السحاب في 
آفاق المباء » كا يشاء الرب عز وجل » وقيل : إنها اللائكة للوكلون بالسحب يسوقونها حيث يشاء 
الله تعالى لنشر المطر وإحياء الأرض . 

( فالفارقات فرقاً » فاللقيات ذكرا . غذراً أو ُذْراً 4 أي لللائكة التي تنزل بالوحي إل 
الأنبياء والرسل » لتفرق بين الحق والباطل » والحلال والحرام » وتثقي بالعل والحكة إلى الأنبياء » 
الإعذار والإنذار» الإعذار من الله للعباد لثلا يبقى هم حجة عند الله » والإنذار من الله تعالى للناس 
بالنقمة والعذاب إذا ل يؤمنوا . 
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مجيء القيامة والبمث 


شقت وصدعت . 3 








€ جعت لوقت » وعين لها وقت تحضر فيه للشهادة على الأمم بالتبليغ » 
قال الزخشري : والوجه أن يكون معنى ( وقتت ) بلفت ميقاتها الذي كان 
الفيامة  .‏ لأي يوم أجلت ؟ » أي يقال : لأي يوم أخْرت وأمهلت للشهاد: الأمم بالتبليغ ٠»‏ 
وهذا القول تعظم لليوم » وتعجيب من هوله . $ ليوم الفصل ) يبان ليوم التأجيل » وهو اليوم 
الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعاطم : إما إلى الجنة » وإما إلى النار . [ وما أدراك ما يوم الفصل € 
تجويل لشأته ٠‏ والمعنى : ومن أين تعلم کتهه وام تر مثله ؟ 3 ويل يومئذ لللكنبين € بذلك » وهنا 
وعيد لهم » والويل : العذاب واخزي . وويل في الأصل : مصدر منصوب بإضار فمل » عدل به إلى 
الرفع » للدلالة على ثبات الملاك للمدعو عليه » و < يومئذ » ظرفه ‏ أو صفته . 
التفسير والبيان : 

$ والرسلات عزفا » فالشاصفات عا » والناشرات نشرا 6 أي أقسم 
بالرياح التتابعة كعرف الفرس إذا ذهبت شيا فشيئاً » وبالرياح التي ترسل 
عاصفة لما أمرت به من نعمة ونقية »وبالرياح التي تنشر السحاب وتفرقه في 
آفاق السماء کا يشاء الرب عر وجل “وهنا هو الأظهر ا قسال ابن كثير 
وابن جزي صاحب التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ وقال القرطبي : جمهور المفسرين 
على أن المرسلات : الرياح . 

وقيل : القصود با لمرسلات : الللائكة الرسلة بوحي الله وأمره ونبيه 
بالإحسان والمعروف » والعاصفات : الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون ها » 
والداشرات : الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم في الج 
عند النزول بالوحي . وقيل : للراد هؤلاء وما يأتي : طوائف الأنبياء أرسلوا 
بالوحي الحقق لكل خير , الذي أخذ أمرم في العصوف والاشتداد إلى أن بلغ 
غايته » وانتشرت دعوتهم » ففرقوا بين ا لمؤمن والكافر ‏ وا مقر والجاحد » وألقوا 
الذكر والتوحيد إلى الناس كافة » أو إلى طائفة معينين . 
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< فالفارقات فرقاً » فاللقيات ذكراً » عذراً أونذراً > ثم أقسم باللائكة 
الذين يتزلون بأمر الله على الرسل با يفرق بين الحق والباطل » والهدى والغي ع 
والحلال والحرام » وتلقي الوحي إلى الأنبياء » إعذارا من الله إلى خلقه » وإنذاراً 
من عذابه إن خالفوا أمره . وقيل : الراد بالقارقات والملقيات : الرياح أيضاً . 

01 إغا توعدون لواقع ‏ هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام » أي إن موعدم 
به من مجيء الساعة والنفخ في الصور » وبعث الأجساد » وجع الأولين والآخرين 
في صعيد واحد » ويجازاة كل عامل بعمله خيراً و شرا » إن هذا كله لواقع وكائن 
لا مالة . 

ثم بن الله سبحانه وقت وقوعه وأشراظه » فقال : 

$ فإذا النجوم طمست » لإذا السماء فرج » وإذا الجبال نسفت » أي 
فإذا عي نور النجوم وذهب ضوءفتاء وفتخت السماء وشقت وصدعت ووهت 
أطرافها » وقلعت الجبال من نانا -وذهب بها > وطارت في الجوهباء » 
فلا يبقى لها عين ولا أثر » واستوی مكانها بالأرض . 

ونظير الآية في النجوم : $ وإذا النجوم ادرت © [ التكوير :] 
وقوله  :‏ وإذا الكواكب انتثرت € [ الانغطار ٠١‏ ] . وفي السماء : ل إذا السب 
انشّت € 1 الانشقاق ۸ ] وقوه : ل وفحت السماءً » فكانت أبواباً € 
[ النبأ ١+‏ ] وقوله : ( ويوم اء بالقام > [ الفرقفان ۲٥/۲١‏ ] . وفي 
الجبال : ل ويسألوتك عن الجبال » فقل ها ربي تَْفاً > [لطه ٠٠/۲۰‏ ] . 

ووجه المع بين الرياح في الثلاثة الأول » وبين الملائكة في الرابع والخامس 
هو اللطافة وسرعة الحركة . 

ل وإذا الرسل أقتت » لأي يوم أجلت » ليوم الفصل » وما أدراك مايوم 
الفصل » أي وإذا الرسل جمعت وجمل لما وقت للفصل والقضاء بينهم وبين 











ع الجزء (15) السورة (۷۷) المرسلات ١‏ 16 
الأمم » كقوله تعالى : ( يوم مع الله الرس [ انائدة ٠٠٠١‏ ] ويقال لتعجيب 
العباد من هول ذلك اليوم : لأي يوم عظم أخرت الأمور المتعلقة بيؤلاء الرسل : 
وهي تعذيب من كذهم › وتعظع من صدقهم » وظهور مأكانوا قد أوعدوا به 
الام » وخوفوهم من العرض والحساب ونشر الدواوين » ووضع الموازين . والمراد 
بذلك تجويل أمر هذا اليوم وتعظم شأنه » وهو يوم القيامة . 

م أجاب الله تعالى بأهم أجلوا ليوم الفصل بين الخلائق » 'يفصل فيه بين 
النأس بأعملهم ‏ فيُفرّقون إلى الجنة والنار . 

ثم عظم تعالى ذلك اليوم ثانياً » فقال  :‏ وما أدراك مايوم الفصل ‏ أي 
وما أعلمك بيوم الفصل » وأيّ شيء شداته ومهابته ؟ يعني أنه أمر هائل لا يعرف 
وصفه › ولا يقدر قدره . 





ثم عقبه الله تعالى بتهو بل ثالث فقال.: 

< ويل يومئذ لمكذبين € أي ويل م من عاب الله غدأ » في ذلك اليوم 
الصحوب بالأهوال لن كذب الله ورسله وكتبه » والويل تجديد بالملاك » 
ولا يصح أنه واد في جهنم ٠‏ ا قال ابن كثير . 

وقد كرر هذا التهويل في السورة في تسمة مواضع أخرء لمزيد التأكيد 
والتقرير » کا مرفي سورة الرحمن : ل فبأي آلاء رکا تكدبان > . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

١‏ أقسم الله تعالى بالرياح وبالملائكة جامعاً بينهم بسبب اللطافة وسرعة 
الحركة ء على أن يوم القيامة والبعث حق كائن لا حالة » تحقيقاً لما أوعد الله به 
الظالين في السورة السابقة . 
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والقصود بالقسم : التنبيه على جلالة المقم به » ومعروف مدى تسأثير 
الرياح » سواء لإنزال المطر أو لإصابة العذاب » ۴ أن شرف الملائكة وعلو رتبتهم 
أمر ظاهر من وجوه : هي شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى » ولتنوع 
طوائفهم » فنهم الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء » ومنهم المرسل ليلا أونهاراً 
لرصد أعمال بني آدم وكتابتها » والعمل يشمل القول من اللسان والفعل الصادر من 
الجوارح ( الأعضاء ) ومنهم الموكل بقبض الأرواح » ومنهم الذين ينزلون من 
البيت المعمور إلى الكعبة"" . 

؟ ثم ذكر الله تعالى متى يقع يوم القيامة وعلاماته ( أو أشراطه ) وهو يوم 
ذهاب ضوء النجوم ويحي نورها »ركطمس الكتاب » وتشقق السماء ( أو 
اتفطارها ) وزوال معالها » ونسف لجال اهاب بجا دون بقاء أثر لها حى 
تسوى بالأرض » وجمع الرسل لبم القيامة في الات الغصص لمم للفصل والقضاء 
بينهم وبين الأمم . والخلاصة : هذه مَقدَمَات البععث . 

؟ ‏ عن الله تعالى ميعاد جع الرَسلَ وهو يوم الفصل الذي أجلوا إليه » 
فيفصل الله تعالى فيه بين الناس بأعماهم إلى الجنة أو إلى النار . 

٤‏ - عظم الله تعالى ذلك اليوم وأشاع عنه التهويل ثلاث مرات : في قوله 
< لأي يوم أجلت ليوم الفصل » وقوله : 3 وما أدراك مايوم الفصل ؟ » 
وقوله : 3 ويل يومئذ للدكذيين > أي العذاب والخزي لمن كدب بالله ويرسله 
وبكتبه وبيوم الفصل › فهو وعيد شديد . 


075+ : تفسير الرازي‎  0( 
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تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 





ولين » ثم تتبتهم الأنّين ©:+]إفا لم يمزم فعل تتيع بالعطف على ل نلك 
٠‏ وتقديره : م إن تتبعهم . 

$ أم تجمل الأرض كفاتا .. وأمواً:.<.كفاتً 4و ل أمواتً > إما منصوبان على الحال , 
أي نبسعهم في هاتين ألحالين » أوأن يكونا بدلا من « الأرض,) على ممنى أن تكون ( كنات ) 
إحياء نبت ٠‏ و« أموانأ € لاتبت, وتقديره.+ أل تمل الأرضن ذاك نبات وغير ذات نبات 





البلاغة : 

< الأولين € و الآخرين € يينيها طباق » وكنا بين ل أحياء € ول أمواتا > . 

< آم جلك الأولين > استفهام تقريري » ومثله : < ألم غخلتكم من ماء ميين € . 

$ مهين € $ مكين € جناس ناقص غير تام . 
المفردات اللغوية : 

< آم نلك الأولين ) كقوم نوح وعاد وود » وقرئ ٠‏ هلك » من هلکه بمنى أهلكه . ( ثم 
تتبئهم الآخرين » أي ثم نحن نتبعهم نظراءم ككفار مكة » وقرع يجزم الفمسل » عطفاً على 
< نهلك € فيكون الراد من $ الآخرين » التأخرين من الهلكين » كقوم لوط وشعيب وسوبى 
عليهم السلام . < كذلك نفعل بالجرمين € أي مثل ذلك الفعل تفمل بالجرمين أي بكل من أجرم . 
< ويل يومئذ للمكذبين € بآيات الله وأنبيائه » والتكرار للنأكيد » أو أن الويل الأول لمذاب 
الآخرة » وهنا للإهلاك في الدنيا . 
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لإ من ماء مهين € من نطفة مدرة ذليلة » أو من ماء ضعيف ٠‏ وهو لني  .‏ في قرار 
مكين » أي مستقر حريز حصين » وهو الرحم . $ إلى قدر معلوم € إلى زمان معلوم أو إلى مقدار 
معلوم من الوقت . وهو وقت الولادة » قدره الله تعالى . ل فقسترنا € على تصويره وخلقه ٠‏ 
$ فنعم القادرون € نحن . ( ويل بومشذ لللكذيين € بقدرتنا على ذلك » أو على الإعادة 
$ كفاتا ‏ ضامة جاممة » من كفت الثيء : إا ضه وجمه . ل أحياء وأمواتاً € الأحياء 
ماينبت » والأموات : مالا ینت + 
ل رواسي شاخات € جبالاً مرتفعة . 3 فراتاً € عذبا . 
المناسبة : 


بعد تحذير الكفار وإنذارم بأهوال يوم القيامة » أعقبه بتخويفهم وتحصذيرهم 
عن الكفر » بالإهلاك كإهلاك الأمم المتقدمة :ثم هددم بإنكار إحسانه إليهم » 
مبينا أمثلة ومظاهر لقدرة الله زاوجل كخلق الإنسان وحواسه » والأرض 
وتثبيتها بالجبال الشاخات » وتزويدها بيُنابيع مياه المذبة » وذلك كله 
يستدعي شكر نعم الله في النفس والآفاق 





التفسير والبيان : 
هدد الله تعالى الكفار بقوله : 
< أل نهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين ‏ ؟ أي ألم نهلك الكفار اللكذبين 


للرسل الخالفين لما جاؤوم به من الأمم الماضية » من لدن آدم عليه السلام كقوم 
نوح وعاد وود وغيرهم إلى زمن عمد بلي , بالعذاب في الدنيا » ثم نتبعهم بأمثاهم 
وأشباههم » وهم كفار مكة حين كذبوا ممداً مَك » أهلكهم الله يوم بدر وغيره من 
المواطن . 

وفي هذا وعيد شديد لكل من كفر بالله وتخويف وتحذير من الكفر . 

ثم أخبر تعالى بأن تلك سنة ألله لا تبديل فيها » مع بيان حكة الإهلاك » 
فقال : 
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$ كذلك نفعل بامجرمين » أي إن سنتنا في جيع الكفار واحدة » فثل 
ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله » الذين أجرموا في حق أنقسهم » نفعل 
بكل مشرك » إما في الدنيا أو في الآخرة . 

< ويل يومئذ للمكذيين » أي الخزي والعذاب يوم ذلك الإهلاك لللكذبين 
بالل ورسله وكتبه واليوم الآخر . 

ثم وبخهم بتعداد النعم والامتنان عليهم » وبيان آثار القدرة الإلمية عليهم » 
ويحتجاً بالبداءة على الإعادة فقال : 

< آم نخلقم من ماء مهين » فجعلناه في قرار مكين ‏ إلى قدر معلوم » 
فقدرنا فنعم القادرون € ؟ أي ألا ترو وتدركون أندا نحن خلقناه من ماء 
ضعيف حقير » وهو لني » وضغفه واضح ببالنتببة إلى قدرة الباري عز وجل » 
وجعلناه وجمعناه في مستقر أو مكان جردي تحصتين » وهو الرحم » ثم أبقاه الله إلى 
مدة معينة هي مدة امل نشت ة أشهر إلى تسعة أشهر . 

ونحن قدّرنا أعضاءه وصفاته » وجعلنا كل حال على الصفة التي أردنا » فنعم 
المقدّر الله » أو فنعم المقدّرون له نحن . أو على قراءة التخفيف ( فقدّرنا ) أي 
فقدرنا على خلقه وتصويره كيف شئنا » فنعم أصحاب القدرة نحن » حيث 
خلقنام في أحسن تقوم . 

< ويل يومئذ للمكذبين > أي خزي وعناب في ذلك اليوم الهائل » يوم , 
القيامة لمن كذب بقدرتنا على ذلك ويهذه النن والنعم . 

وهذا توبيخ وتخويف من وجهين : 

أحدها - أن النعمة كلها كانت أعظم » كان كفرانها أفحش . 

والثاني ‏ أن القادر على الإبداء ( الخلق الأول ) قادر على الإعادة » فالنكر 
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هذا الدليل الواضح يستحق غاية التوبيخ . 

ثم عد عليهم عم الآفاق الثلاث بعد ذكر الأنفس » فقال : 

أ ل أل نجعل الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتً » أي ألم نجعل الأرض ضامّة 
للأحياء على ظهرها في منازهم » والأموات في بطنها » تضهم وتجمعهم ؟ قال 
الشعبي بطنها لأمواتم » وظهرها لأحيائم . والكفات : اسم ما يكفت أي يضم 
ويجمع » ويجوزأن يكون سما ما يكفت به » مبنياً للمفعول » كالشداد لصام يشد 
به رأس القارورة ٠‏ 

5 ل وجعلنا فيها رواسي شامخات » وأسقينا ماءً فراتاً 4 أي 
وأوجدنا في الأرض جبالاً ثوابت عالبات لكلا قيد وتضطرب بك » وأسقينام 
من ينابيعها أومن السحاب ماء عذيا'زلالاً » وا كله أعجب من البعث . 

$ ويل يومئذ للمكذبين € أي عتذاب شتدايند في الآخرة لمن كذب أو كفر 
هذه النعم » وويل لمن تأمل هذه آلخلوقاتةالدالة على عظبة خالقها » ثم اسةر 
على تكذيبه وكفره . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكر الله تعالى عشرة أنواع من تخويف الكفار وتحذيرهم عن الكفر » أذكر 
منها هنا أربعة وهي : 

النوع الأول من التخويف ‏ أنه أقم في الآيات السابقة على أن اليوم الذي 
يوعدون به » وهو يوم الفصل ء واقع . 

النوع الثاني أنه أهلك الكفرة امتقدمين بسبب كفرم » وأخبر أنه يفعل 
مثل ذلك في الأقوام المتأخرين » فلا بد وأن يهلكهم أيضاً » لتاثلهم مع المتقدمين 
في علة الإهلاك » وهي التكذيب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر . وذكر تعالى 
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أن أن هذا الإهلاك إغا نفعله بهم لكوم مجرمين » ف فعمم الحم جيع الجرمين . 

مم أكد تعالى التخويف بقوله : ( ويل يومئذ لللكذبين € وامراد أن آم 
في الدنيا الهلاك , وفي الآخرة العذاب الشديد  »‏ قال تعالى : 3 خير الدنيا 
والآخرة » ذلك هو الخسران البين € 1 المج ٠/١‏ ] . وهؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا 
في الدنيا » فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدّة لهم يوم القيامة . 

والنوع الثالث من تخويف الكفار ‏ التذكير بعظم إنعامه عليهم » والتحذير 
من مغبة كفران النعمة وإنكار إحسانه إليهم » وهو خلقه الإنسان من النطفة 
الضعيفة الحقيرة » ثم إيداعها في مكان حريز وهو الرّحم إلى أن يتم تصويره ويحين 
وقت ولادته » وذلك لا يكن من غير قادر عل » فنعم القادر والقدّر وهو 
الله تعالى . 








ووجه التخويف من جانبين كا تقدم : 

الأول - أنه كلما كت نمسّة الله عليهم أكثر ٤‏ # كانت جنايتهم في حقه أقبح 
وأفحش » وكان العقاب أعظم » »لذا قال عقيب هذا الإنعام : ( ويل يومشذ 
للكذين > . 

الثاني أنه تعالى ذكّرمم كونه قادرا على الابتداء » ومن المقرر الظاهر عقلاً 
عند البشر أن القادر على الابتداء » قادر على الإعادة » فاما أنكروا هذه الدلالة 
الظاهرة » قال في حقهم  :‏ ويل يومئذ للمكذبين € . 

والنوع الرابع من تخويف الكفار - أنه تعالى بعد أن ذكّرم بالنعم التي له 
عليهم في الأنفس » ذكّرمم بالنعم التي له عليهم في الآفاق » وذكر ثلاثة أشياء : 
هي الأرض التي هي كفات الأحياء والأموات ٠‏ والجبال الرواسي الشات » أي 


() التفسير الكبير للرازي : 500/5٠‏ 
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الثوابت على ظهر الأرض فلا تزول ‏ العاليات » والماء الفرات الذي هو الفاية في 
العذوية . 

وأعقب التذكير .هذه النعم في الآفاق في آخر الآية : ل ويل يومشذ 
للمكدبين » لأن النعم ا تقدم كلما كانت أكثر» كانت الجناية أقبح » فكان 
استحقاق الذم عاجلاً » والعقاب آجلاً أشدّ » كا قال الرازي ٠‏ 

هذا وقد استنبط العاماء من آية ( ألم نجمل الأرض كفاتاً ‏ حكين ‏ : 

الأول إذا كانت الأرض ضامّة تضم الأحياء على ظهورها » الأموات في 
بطنها » فهذا يدل على وجوب مواراة امیت ودفنه » ودفن شعره وسائر مايزيله 
عنه , 

والثاني - روي عن ربيعة في ألنجًاش ( رق أكفان الوق ) قال : تقطع 
يده » فقيل له : د قلت ذلك ؟ قا تلإنالل عر وجل يقول : ل ألم نجمل 
١‏ انأ ,أ أموانن € فالأرض حرن...وكانوا یسون بقيع قد في 
الدينة كفتة لأنه مقبرة تضم اموت » فالأرض تضم الأحياء إلى منازهم » 
والأموات في قبورهم . وأيضاً استقرار الناس على وجه الأرض »ثم اضطجاعهم 
عليها » انضام منهم إليها . 

وكذلك استدل الشافمية بالآية على قطع النباش : بأن الله تعالى جعل 
الأرض كفاتاً للأموات » فكان بطنها حرزاً لهم » فالنباش سارق من الحرز . 
هذا .. وأما بقية أنواع تخويف الكفار وتهديدهم » فحلها الآيات الآنية ٠‏ 








)فير القرطبي : 131/36 
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أنواع ثلاثة أخرى من وجوه تخويف الكفار 
كيفية عذاهم في الآخرة 
أت لماك راک © تش لزنه كك نب © لیر راښ اې و 
قمر شت رج جنر © تقهز كي © اور 
؛ © وات م الزن © د 











الإعراب : 

$ أنه جمالة صفر ) وقرى لات١٠٠‏ بتع جمالة ؛ وجالة جى جنل » كحيقر 
وججارة » وذكر وذكارة » فمل نا( جالات ) جع الع . 

9 لاينطقون ولا يؤذن لم فيعتذرون € < يعنذرون ) عطف على $ ينطقون € كأنه 
قال : لاينطقون ولا يمنذرون » كقراءة من قرأ : < لا يقضى عليهم فهوتون ) [ فاطر ٣۷۲١‏ ] 
بالياء والنون » كأنه قال : لايقضى عليهم ولا تون . فلو حملت الآية على ظاهرها للتناقض العنى ؛ 
الأنه يصير التقدير : هذا يوم لا ينطقو فيعتذرون » فيكون ذلك متناقضأ ؛ لأن الاعتنار نطق . أو 
ممطوف على يؤذن ٠‏ ليدل على ثفي الإذن ٠‏ أي لا إذن فلا اعتذار . 
البلاغة : 

$ ترمي بشرر كالقصر ) تشبيه مرسل مل لحذف وجه الشبه » و أنه جالة صفر © 
تشبيه مرسل مفصل » وفي التشبيه بالقصر وهو الحصن من جهتين ؛ من جهة العظم » ومن 
جهة الارتفاع . وني التشبيه بانمالات وهي القلوس تشبيه من ثلاث جهات : من جهة العظم . 
والارتفاع » والصفرة . 

( انطلقوا إلى طل ذي ثلاث عقب » لا ظليل .. € اسلوب التهم . سمى العناب غلا ہکا 


اوسخرية بهم . 
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ل هذا يوم لاينطقون ولا يؤفن لهم فيعتذرون € سجع مرصع ؛ وهو توافق الفواصل في 








الحرف الأخير . 
المفردات اللغوية : 

( اتطلقوا > وفي ق ارأ عن امتشاهم للأمر اضطراراً . ( إلى ظل ذي 
ثلاث شُقب » ظل دخان جه » إذا ارتفع افترق ثلاث فزق » لعظمه » والشمب : الفروع ٠‏ 


9 لا ظليل ) لا وقاية فيه من حر ذلك اليوم » وهو جم هم » ورة لما أوم لفظ الظلل ٠‏ 
$ ولا يفني من اللهب > لا يفيدم من حر اللهب شيشا . واللهب : شملة النسار. إا € أي 
النار . 9 بشرر ‏ ماتطاير من النار » مع شرارة . ( كالقصر » كالبناء الكبير الشيد في عظسه 
وارتفاعه . 

( ججالة € جع جل , وتر : جمالات : جمع امع . ل صفر ‏ في الميئة واللون » وقيل : 
سود » فبإن سود الإببل يضرب إلى الصفر » والأول َيه في المظم والارتفاع ٠‏ والشاني في العظم 
والارتفاع واللون ٠‏ والكثرة والتتابع والاختلايط'وسرعة الحركة رل هذا > أي يوم القيامة » وقرق + 
يوماً , أي هذا المذكور واقع بومئذ . « لأينطقون ) فيهايثي» يستحق الذكر ٠‏ فإن النطق ها 
لاينفع كلا نطق . ل الفصل € بين التق والتطل 9 جتعتام ‏ أيها للكذبون من هذه الأسة.. 
( والأولین ‏ من اللكذبين قبل » تتخَاتبون وتمذبون جیما . ( فان كان لم كيد فكيدون € أي 
إن كان لك حيلة في دفع العذاب عن فَافعلوًا واحتالوا علي . وما تقريع م على كيدهم للمؤمنين 
في الدنيا » وإظهار لمجزم . $ ويل يومئذ للمكذبين » عذاب يوم القيامة لمن كذب بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخر » إذ لا حيلة لم في التخلص من العذاب . 





المناسبة : 

بعد أن هدد الله تعالى الكفار بعذاب يوم الفصل والقيامة » أبان كيفية 
عذاهم في الآخرة » بزجهم في النيران » وافتضاحهم على رؤوس الأشهاد » حيث 
لا عذ لم ولا حجة في قبائحهم » وتعذيبهم بالتقريع والتخجيل ٠‏ وتلك أنواع 
ثلاثة أخرى من أنواع تخويف الكفار وتهديدهم . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عا يقال يوم القيامة للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة 
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والنار » فقال مبيناً النوع الخامس من أنواع التهديد : 

$ انطلقوا إلى ماكتم به تكذبون € أي يقال للكفار من قبل خزنة جهنم 
ا O‏ 

ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات » بقوله : 

١‏ -< انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب € هذا تم بهم » معناه : سيروا إلى 
ظل من دخان جهم متشعب إلى شعب ثلاث أو فرق » ففإن لحب النار إذا ارتفع 
وصعد معه دخان » صار له ثلاث شعب من شدته وقوته . وامراد أنهم يتنقلون 
من عذاب إلى آخر » وأن العذاب حيط بهم من كل جانب » ؟ا قال تعالى : 
< أحاط بهم رادها € [ الكيف 013" روادق النار : هو الدخان فتكون تسمية 
النار بالظل مجازاً من إنها محيطة هم کین كل جانب ٠‏ كقوله سبحانه : 
ل من التانّ»:وفن نحتهم ظَلَ € 1 الزس/] وقوله : 
< يوم شام المذاب قرع وان غر أجلو )© [ انكرت "بده ] . 

r‏ -< لا ظليل » ولا يغني من اللهب » وهنا أيضاً تهم بهم وتعريض 
بأن ظاهم غير ظل للؤمنين » انلك الظل لامنع حر الشس » وليس فيه برد 
ظلال الدنيا ‏ ولا يفيد في رد حر جهنم عنكم شيشا ؛ لأن هذا الظل في جهنم » 
فلا يظلهم من حرها » ولا يسترهم من هيبها » كا جاء في آية أخرى في تمور 
وحمي » وظِل من يمور » لا بار ولا كرير © [ الرقية ۰ لك ]ء 

واللهب : ما يعلو على النار إذا اضطرمت » من أجر وأصفر وأخضر 





٤‏ - 3 إنها ترمي بشرّر كالقصر . كأنه جمالة صُفْر 6 أي إن هذه النار 
يتطاير منها شرر متفرق » كل شرارة من شررها التي ترمي بها كالقصر ( البناء 
العظم ) في العظم والارتفاع » وكالإبل الصفر في اللون والكثرة والتتابع وسرعة 
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الحركة . وقال الفرّاء : الصفر سود الإبل ؛ لأا مشربة بصفرة » لذلك سمت 
العرب سود الإبل صفراً . والأكثرون على أن المراد هذه الصفرة سواد يعلوه 
صفرة . والشرر جع شرارة : وهو ماتطاير من النار في كل جهة . 

والمقصود بالتشبيه الأول بيان أن تلك النار عظية جداً » والقصود بالتشبيه 
الثاني شدة اشتعالها » والتهم بهم » كأنه قيل : كنم تتوقعون من ونتک كرامة 
ونعمة وجالاً , إلا أن تلك امال هو هذه الشرارات التي هي كالجال » لذا أعقبه 
بقوله : 

ل ويل يومئذ للمكذبين » أي عذاب وخزي في يوم القيامة المائل 
للمكذبين لرسل الله وآياته » الذين لا مفريهم من ذلك العذاب . 

مم وصف تعالى ماذا يكون للكثار في ذلك أَليُوم من آلوان العذاب الأديية » 
وهو النوع السادس من أنواع التخويف ‏ ققال: 

( هذا يوم لابنطقون”: ولا:يؤذن لهم فيمتذرون » أي هذا الوم 
لايتكادون فيه » مول مايرون » وللحيرة والدهشة التي تعتريم » ولا يأذن الله 
هم » فيكون طم اعتذار » بل قد قامت عليهم الحجة »لذا قال تعالى : 
ل لاتعتذروا » قد كفرتم بعد إهائم > [ اتوبة /:7] وقال : ل يا أا الذين 
كفروا لاتعتذروا اليوم » إغا تُجزون ماكنتم تعملون » [ التحرم 077] ٠‏ 

والمراد هذا النوع بيان أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيا ارتكبوا من المفاسد 
والقبائح والمنكرات ٠‏ وأنه لا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم . وبيان هذا 
النؤع للدلالة على شدة أهوال القيامة . 





وإغا م يؤذن هم في الاعتذار ؛ لأنه تعالى قدم الإنذار في الدنيا » بدليل قوله 
في مطلع السورة : ل فاللقيات ذكراً » عُْرا أوندْراً € . وهذا قال في آخر هذا 
الإخبار: 
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< ويل يومئذ لمكذيين » أي عذاب يوم القيامة للمكذيين ا أنذرهم به 
الرسل من العذاب في الدنيا » إن استمروا على الكفر » وخالفوا أوامر الرسل . 

ثم أخبر الله تعالى عن النوع السابع من أنواع تهديد الكفار » فقال : 

< هذا يوم الفصل » جمعنام والأولين ‏ أي ويقول الخالق لهم : هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق » ويتيزفيه الحق من الباطل ‏ عنام 
بقدرتنا يا معشر كفار قريش وأمثالم المتأخرين على مر الدهور فيه مع الكفار 
الأولين » وهم كفار الأمم الماضية » في صعيد واحد » ولجزاء واحد . 

< فان كان ل كيد فكيدون 6 أي إن قدرتم أيا الكفار بجيلة ما على أن 
تتخلصوا من المذاب » فافعلوا ٠,فنإتم.لاتقدرون‏ على ذلك . وهذا نهاية في 
النقريع والتحقير والتخجيل ؤالتعجيز والتتوبيسخ » وهو من جنس العذاب 
الروحاني » لذا قال عقيبه : 

١‏ ويل يومئذ لمكذيين .€ أي عذاب يوم القيامة لكل من كذب بالبعث ؛ 
لأنه ظهر لهم عجزم وفقد كل أمل هم بالتجاة من العقاب . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار إضافة للأنواع الأربعة التقدمة : 

النوع الخامس ‏ بيان كيفية عذاهم في الآخرة : يقال للكفار تبكيتاً وتبكاً 
وتقريعاً من خزنة جهنم : سيروا إلى ماكذي به من المذاب وهو النارء فقد 
شاهدتوها عياناً . 

وعذاب النار له أوصاف أريعة : يتشعب ظله أو دخانه إلى ثلاث شعب ء ا 
هو شأن الدخان العظم إذا ارتفع تشعب ٠‏ وليس كالظل الذي يقي حر الثمس » 
ولا يدفع من لهب جهنم شيئا » وترمي النسار بشرارات » كل شرارة كالقصر : 
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البناء العالي » في العظم والارتفاع » ما يدل على أن تلك النار عظية جدآً » 
وهي أيضاً كالجمالات الصّفْر : وهي الإيل السود » والعرب تسمي الود من الإبل 
صفراً » ما يدل على أن تلك النار شديدة الاشتعال كثيفة » متتابعة » سريعة 
الالتهاب . 

وذكر القرطبي أن في هذه الآية دليلاً على جواز اتخار الحطب والفحم » 
وإن ام يكن من القوت ٠‏ فإنه من مصالح المرء » مما يقتضي أن يكتسبه في غير 
وقت حاجته ؛ ليكون أرخص » وحالة وجوده أمكن » 6 كان النبي بإ يخر 

القوت في وقت تموم وجوده من كسبه وماله » وکل شيء مول عليه" , 

النوع السادس ‏ بطلان الحجة ٠‏ وقد ألغذر » والمجز : أبان تغالى أنه ليس 
للكفار يوم القيامة عذر ولا حجة فيا ارتكبوا من القبائح » ولا قدرة لهم على 
دفع العذاب عن أنفسهم » فاجتع عليقم.عذات التخجيل والمذاب الجسماني وهو 

مشاهدة النار وأهواها . 

النوع السابع ‏ التعذيب بالتقريع والتخجيل : يقال للكفار يوم القيامة : 
هذا اليوم E E‏ » فيتبين الح من المبطل » والذي جع 
فيه في صعيد واحد أوائل الكفار وأواخرهم » سواء الذين كذبوا الرسل التقدمين 
قبل نبينا » أو كذبوا مدأ ب . وقد تحدام الله تعالى بأن يجدوا لأنفسهم ملجأ 
أو وقاية من العذاب على المعاصي التي اقترفوها في الدنيا » ولكنهم يعجزون عن 

ذلك وعن الدفع عن أنقسهم . 

ويكون الفصل فيا بين العباد بعضهم مع بعض من حقوق وظلامات » فهذا 
يدعي على آخر أنه ظله » أوقتله » وآخر يدعي أنه اغتصب منه شيا أوسرق 
ماله › وهكذا . 






238/06 : تفسير القرطبي‎ )١( 
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أما مايتعلق بحقوق الله تعالى فلا حاجة فيه للفصل » وإغا يلقى العبد‎ 
الثواب الذي يستحقه على عمله الصالح » والعقاب الذي جازى به على عله‎ 
السيء » إلا أنه فيا يتعلق بجانب العبد » فإنه تقر عليه أعاله التي عملها » حتى‎ 
, is 
. يعترف"‎ 


الأنوا اع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 
نلق وسور © ,19 لترملا © ايك 
ماقيو ھ تفج ز لفكي © اوقل يز رده تأنهر لكين 
© رنيلك الوك © نکی © با یمر 
نه © 


الإعراب : 

< كلوا واشربوا هنيئأ » في موضع الال من همير « التقين > . القدر في الظرف الآ 
بعده ٠‏ أي هم مستفرون في ظلال ٠‏ مقولا لهم ذلك . و( هنيئا € حال أي متهثئين . 

< كلوا وقتموا قليلاً 4 حال من المكذبين » أي الويل ثابت لهم » في حال مايال لهم : كلوا 
وقتموا . 
البلاغة : 

< إن للثقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون , کلوا واشريوا نیا با كنم تمملون ‏ 
مقابلة » قابل اججلة الأخيرة بقوله بعدئذ : < كلوا وتقتموا قليلاً ٠‏ إنكم مجرمون € . 

< وإذا قيل هم : اركموا لايركمون » مجاز مرسل » أطلق الركوع » وأراد به الصلاة » فهو 
من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل . 






() تفسير الرازي ‏ ۲۸۷/۲۰ 





rı ٠١ - ٤١ الجزء (۲۹) السورة (۷۷) المرسلات‎ 


< إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون 4 سجع مرصع » وهو توافق الفواصل في 
الحرف الأخير . 





ؤمنين التقين من الشرك » الذين هم في مقابلة. 
إذ لا شس يظل من حرها ٠‏ وعیون 
- أي أجار ‏ نابعة باماء ٠‏ ویښتعون بفواكه ما يشتهون » فهم مستقرون في أنواع الترفه . . وفيه دلالة 
على أن نعم الجنة بحسب الرغبة واليل ٠‏ » بخلاف الدنيا تكون بحسب مايجد الناس في الأغلب . والفرق 
بين الظل والفيء : أن الظل أم من الفيء » فيقال : ظل الليل وظل الجنة وظل الجدار» أما 
الفيء : فهو مازالت عنه الشمس ٠‏ 

ل( كلوا واشريوا هنبا > أي متهنين . أي يقال لهم ذلك . $ با كنم تعملون € من 
الطاعة . < إنا كذلك نجزي الحسنين € أي ۴ جزيننا للتقين نجزي الحسنين . $ كلوا وتنعوا قليلاً » 
إنم مجرمون > أي يقال للكفار في الدنيا تجدييدا لمم + كلو ياشثم في الدنيا ٠‏ وقتموا بنعيها مدة 
قليلة من الزمان يعقبها الوت » ثم تشالونأ عقايم وتنتقم ینک عل كفرم وتكذييم لرسلشا » فانم 
مشركون بالله » لاتستحقون الإنعام والتكرم ...ل ويل :يود للمكذبين ) حيث عرّضوا أننسهم 
للمذاب الدائم بالتتتع القليل . 

( اركموا € صلوا . < لايركمون »الا يصلَونَ »دنه على أن الأمر للإيجاب » وأن 
الكفار مخاطبون بالفروع . $ فبأي حديث بمده يؤمنون » أي بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا 
بهذا القرآن ؟ فهو ممجز في فاته » مشتمّل على الحجج الواضحة والعاني الكرية » ولا يكن يانم 
بعدئذ بغيره من كتب الله » بعد تكذيبهم به . 

















سبب النزول : 
نزول الآية (4؛ ) : 

<< اركعوا .. » : أخرج أبن المنذرعن مجاهد في قوله : ل وإذا قيل هم : 
اركموا » لايركمون » قال : نزلت في ثقيف » امتنعوا من الصلاة » فنزل ذلك 


فيهم . وقال مقاتل : قال لهم الني بهم : « أساموا » وأمرم بالصلاة » فقالوا : 
لاننحني فإنها مَسَبّة علينا » فقال الني بي : « لا خير في دين ليس فيه ركوع 


EE 
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بعد أن بين الله تعالى أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفار » قابل ذلك 
للعظة والعبرة بأحوال المؤمنين في الآخرة » وين ماهم من أنواع السعادة 
والكرامة » فتتضاعف حسرة الكافر » وتتزايد مومه وهومه » وهذا من جنس 
العذاب الروحاني . 

م ويخ الله تعالى الكفار وهددهم بزوال نعم الدنيا في وقت قصير » وتعرضهم 
للآفات العظية في الآخرة » ثم ذكرم بتقصيرم في طاعة الله » وإهاهم فريضة 
الصلاة » وتركهم الإيمان بالقرآن الذي لا جدوى من الإيمان بغيره من الكتب 
السماوية الأخرى التي بادت وتبدلت.ونسخت . 

والخلاصة : تضنت هنا الآيات ثلآثية أنواع أخرى من تخويف الكفار 
وتعذيبهم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك 
الحرمات ٠‏ وعن أحواهم يوم القيامة » فيقول : 

< إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون » أي يكون المتقون في 
الآخرة في جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصور » وتحيط بهم العيون 
الجارية والأنهار المتدفقة » بخلاف مايكون فيه الكفار الأشقياء من ظل اليحموم 
وهو الدخان الأسود المنتن » والنار المستعرة يهم . 

ونظير الآينة : < هم وأزواجهم في ظِلال » على الأراشك متَكِتون ) 
[ نص ]. 


$ وفواكه ما يشتهون » أي وديم أنواع من الفواكه والثارء ما تطلبه 
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أنفسهم » وتستدعيه شهواتهم » فهها طلبوا وجدوا . 

< كلوا واشربوا هني با كنم تعملون » أي ويقال لمم في الآخرة بدليل 
قوله : ل( با كنم تعملون ‏ على سبيل الإحسان إليهم والتكريم : كلوا أا 
التقون من طيبات الجنة وفواكهها » وأشربوا متهنئين بسبب ماكنمم تعملونه في 
الدنيا من الأعال الصالحة . وهذا أمر إكرام » لا أمر تكليف » وهذا أيضاً من 
جنس العذاب الروحاني بالنسبة إلى الكافرين حين يرون الذين اتقوا الشرك في 
النعم المقم . 

$ إنا كذلك نجزي الحسنين € أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل » ومثل 
ذلك الجزاء العظم لمؤلاء للتقين نجزي الحسنين في أعمالهم » فلا نضيع لهم أجرا » ؟ 
قال تعالى : < إنا لانضيعٌ اجر من اخسن عملا €[ الكيف ٠١۸۸‏ ! . 

<( ويل يومئذ لمكذبين € أي عنذاب.وخزي يوم القيامة لمكذبين بالل 
ورسله ويا أخبر الله من تكريمتهؤلاء لمتقين في الآخرة.ء حيث صاروا في شقاء 
عظم » وصار المؤمنون في نعم مم . وهنا هو النوع الشامن من أنواع جديد 
الكفار . 

ثم خاطب الله تعالى الكذبين بيوم الدين » وأمرم على سبيل التهديد 
والوعيد » فقال : 

< كلو وقتعوا قليلاً » إن مجرمون » أي يقال لمم في الدنيا"؟ : كلوا من 
مآكل الحياة ولذائذها » وقتعوا بخيراتها زماناً قليلاً » ومدة قصيرة تزول بانتهاء 
العمر »ثم تساقون إلى نار جهنم » فانک مشركون بالله . وهذا إن خوطبوا به في 
الآخرة توبيخ وتذكير بحاهم السمجة » وبا جنوا على أنفسهم من إيشار اماع 
القليل على النعم المقع » وعلل ذلك بكوتم مجرمين إيعاداً لكل جرم . 


() البحر الحيط ۸/۸ 
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ل ويل يومئذ للمكذبين > أي عناب لأوثئك المشركين المكذبين بأوامر الله 
تعالى ونواهيه » وبا أخبرم به أنه فاعل بهم » 6 قال تعالى : < نهم قليلاً ء ثم 
نضطرّم إلى عذاب غليظٍ € [ لقان 05 ] . 

وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الكفار »ثم ذكر بعده النوع 
العاشر » فقال : ف وإذا قيل لهم : اركعوا لايركعون » أي وإذا أمروا بالصلاة 
لايصلون » فهم مستكبرون عن طاعة الله تعالى . وهذا ذم على ترك الخشوع 
والتواضع لله بقبول وحيه وأمره وتكليفه . 

$ ويل يومئذ للمكذبين » بأوامر الله سبحانه ونواهيه . 

ثم ختم السورة بالتعجب من«الكفاريء فقال : 

<( فبأي حديث بعده يؤمنون » أي إا لم يؤمنوا بهذا القرآن وما فيه من 
الدلائل على وجود الله تعالى وتوحيندة وصدق نبيه به » فبأي كلام بعده 
يصدقون ؟ فالقرآن فيه كارش إن الخير وسعّاذة الدارين . 

روى ابن أبي حاتم عن أي هريرة كان إذا قرأ : ( والمرسلات عرفا € فقرأ : 
< فبأي حديث بعده يؤمنون » ؟ قال : فليقل : آمنت بالله وبا أنزل . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت هذه الآيات الأنواع الثلاثة الأخيرة من أنواع تخويف الكفار العشرة 
وتعذيبهم : 

النوع الثامن ‏ مضاعفة حسرة الكفار » وتزايد تمومهم وهمومهم » وهو من 
جنس العذاب الروحاني » فإنهم إذا وجدوا ماأعد الله للنتقين المؤمنين من أنواع 
السعادة والكرامة » تحسروا واوا » وكانت حاهم في غاية الذل والموان والخزي . 
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لقد أخبر الله تعالى ما يصير إليه اتقون غداً من الاستتتاع والاستقرار 
بظلال الأشجار وظلال القصورء في مواجهة الشعب الثلاث لظل النار » والقتع 
بالفواكه التي یطلبونها ويقنونها » ويقال لهم غداً : كلوا واشربوا متهنئين » بدل 
مايقال للمشركين : ( فإن كان لم كيد فكيدون ‏ . وهذا هو الثواب الذي 
یشیب الله به الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد بيغ وأعمالهم في الدنيا 

والنوع التاسع ‏ وعيد الكفار وتبديدهم إذ يقال لهم في الدنيا : كلوا وقتعوا 
زمنا قليلاً » فانک مجرمون مشركون بالله » ومجازون بسوء الگ » فقد عرضم 
أنفسي للعذاب لأجل حب الدنيا » والرغبة في طيباتها وشهواتها القليلة الفانية 
بالنسبة لتلك الآفات العظية التي تلقوها يوْمٌالقيامة . 

والنوع العاشر ‏ توبيخهم وتفريعيم عل هلهم وكفرم وتعريضهم أنفنهم 
للعقاب الشديد » وعدم اتقيادهم الطناعتة الله »وعدم أداء فريضة الصلاة » فإذا 
أمروا بها لم يؤدوها . 

وقد كررتعالى : ل ويل يومشذ للمكذبين » بعد كل نوع لتأكيد 
التخويف والوعيد . 

ثم خم الله السورة بعظة بليغة موجزة رهي أنه إن م يصدقوا بالقرآن الذي 
هو المعجز والدال قطعاً على صدق الرسول ب » فبأي شيء يصدقون ؟ 








انتهى هذا الجزء ولله امد 
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تفسير سورة املك : 8 
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مااشټلت عليه السورة 1 
فضل السورة 3 
بعض أدلة القدرة الإلمية ۸ 
تعذيب الكفار العصاة 14 
وعد الؤمنين بالغفرة وجَديد الكافرين مرة رئ 1 
أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم الأخرى السابقة 4 
توبيخ المشركين على عبادة الأصنام وإثبات قدرة الله واختصاصه بعل البعث ‏ 51 
دعاء كفار مكة على الني بم والمؤمنين بالهلاك n‏ 
تفسير سورة القام : 4 
تسميتها ومناسبتها لما قبلهاً 3 
مااشتّلت عليه السورة 4 
كال الدين والخلق عند النبي يك r‏ 
الأخلاق الذمية عند الكفار 44 
قصة أصحاب الجنة 1 


جزاء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 1 





فهرس الجزء (59) mv‏ 


تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر الني بلج بالصير والتذكير ١ل‏ 


العالمي بالقرآن 
تفسير سورة الحاقة : 7 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها N“‏ 
مااشقلت عليه السورة 5 
تعظم يوم القيامة وإهلاك المكذبين به 3 
بعض أهوال القيامة A‏ 
حال الأبرار الناجين بعد الحساب 1 
حال الأشقياء يوم القيامة 1 
تعظم القرآن وإثبات نزوله بالوحي 1 
تفسير سورة المعارج : 1۹ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشملت علية السورة 1۹ 
تهديد الشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 0 
الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 8 
أحوال الكفار المكذبين بالرسول بلغ في الدنيا والآخرة mn‏ 
تفسير سورة نوح : wr‏ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتلت عليه السورة قينا 
إرسال نوح عليه السلام إلى قومه o‏ 
مناجاة نوح ربه وشکواه إليه ۸ 
أنواع من قبائح قوم نوح وأقواهم وأفعالهم 14 
اتفسير سورة الجن : 100 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وها 


مااشتلت عليه السورة 101 





إيان الجن بالقرآن وبالله تعالى 

اية أشياء أخرى عن الجن 

أنواع أخرى من الموحى به إلى الني ب وبيان أصول رسالته 
تفسير سورة المزمل : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتّلت عليه السورة 
إرشاد الني بيه في بدء الدعوة 

تهديد الكفار وتوعدم 

تذكير وإرشاد بأنواع الهداية 

اتفسير سورة المداثر : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اثيقلت علي التبورة 
س 

سبب نزو ها 

إرشادات للني بل في بدء الدعوة 

تهديد زعماء السرك 

الحكة في اختيار عدد خزنة جهم التسعة عشر 
الحوار بين أصحاب الهين وبين الجرمين 

تفسير سورة القيامة : 

تسميتها ومناسبتها ل قبلها وما أشتّلت عليه السورة 
إثبات البعث والمعاد وعلائمه 

حرص النبي ب على حفظ القرآن وحال الناس في الآخرة 
تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 








فهرس الجزء (00) 
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فهرس الجزء (۲۹) 


مااشتملت عليه السورة 

خلق الله الإنسان وهدايته السبيل 

جزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 

مساكن أهل الجنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم 
أحوال الطائعين والقردين المشركين في الدنيا 
تفسير المرسلات : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة 

فضلها 

وقوع يوم القيامة حةاً ووقته وعلاماته 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 

أنواع ثلاثة أخرى من وجوه تخويفسة الكفان-كيفية عذاهم في الآخرة 
الأنواع الباقية من تهديد الكقار وتعذيبهم 
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